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الوقن د 


إن 1 لحَمد لله د ده ود 3 (人‏ ور نستخفره» وود بالله فق رود أنفسناء 
وسَّيئاتٍ أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وأَشْهدٌ أن لا 
2 7 ر كم 7 2 2 و 
له الا الله وحدة لا شَريِك له و أشهد أن مدا عبده وزسوله. 


ما بعد 


فقد ورد عن النبي ايو ذف الث عل حفظ أریَعینَ حدقا حدیث( وی 
ا 
ضعفف وعدم 50 وإ تكن قوف كيت ا قال النووي 5: ,和‏ 


الا على یتست وان یرت 人 于‏ 0. 


N‏ بجَمع أربَعينَ حديثًا من الأحاديثِ الب 
سح لورت :تن سأك في ذلك بهذا الحديث المذگُوره وم 
مَن قَصَدَ تبلیغ أحاديثِ 2 ايوس وبياتا للا ومنهم: من اقتدی في ذلك 
من سَبَقَهُ من أهلٍ العلم» + من ضنك نی الاربعین. 

(۱) وله ألفاظ متعددة من أشهرها: من حفظ عل متي رم حدیا من مر دنه بعك الله ققييا 
وک له یوم القيامّة شافعًا وسَّهِيدًا» . رواه البيهقي في الشّعَبِ (۹۷١٠)ء‏ وقال: «هذا متن مشهور فيا 


بين الناس» ولیس له (سناد صحیح» 5 
(۲) الأربعون النووية (ص۳۸). 





۸ الأربعون القلبية 


نم 0 وجا مر ب 只‏ ر و مس زر و 1 
نم إن منهم من جع الأربَعينَ في آصول الدین» وتعضهم في الفزوع وتعضهم في 
الجهاد. ود بعضهم في الزهد وب بَعضُهُم في الآداب» وبعضّهُم في الخطب. وغير ذلك 


#4 روم 


وآشهر من صتّت في ذلك: الامامٌ آبو زكرا ی كرف النوويٌ یمه 
فصتّت كتابًا في الأربعينَ جع فيه الأحاديتٌ المَشْهُوراتٍ الكُليّاتِء التي یکُون 
علیها مدارٌ الذين. 

واقتداءً بهژلاء الأئمّة تم مع أربعينَ حدیثا في القلب» وبيانٍ فضله وشرفه على 
سائر الاعضای وأهمية الاعتناء بوه وبصلاحه وتطهیره من العيوب» وعلاجه من 


الأمراضء والافات. 


لس اعتمادًا على ما روي في فضل جع الأربعينَ حديثاء ولکن من باب حفظ 
الم ونر ومع حدیثِ رسول الله وت وشرجه وتفسیر غریبه وبيانٍ 
آحکامه وآدابه» واستخلاص فوائده ونکاته. 


7 3 سا‎ 
el 人 
۰ 


وقد قال النبي مه EC‏ : اضر الله ار LE‏ 


۰ )1( 
بل آوعی من سامع» 


EEE 


)١(‏ رواه الترمذي (7701)» وصححه» وصححه الالباني في صحيح الترمذي. 
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ناد 


الأربعون القلبية ۱۱ 


3 
5 


说‏ و 
& او ۰ اس رم رگد 1 人‏ ۰ 
لا شك أن القلب هو سيد الاعضای وأميرُهاء إذا صَلحَ صَلح الجَسّد كله وإذا 
网 7‏ و رو م و ووم 
قَسَدَ قَسَدَ الجَسَد كلك فَ١صَلاحٌ‏ حَرَكاتٍ العبد بجوارحه واجْينابةُ لِلْمُحَرَّماتِ 
و 2 
يو 2 ہے نر 2 ع د 
واتقاؤه لِلشبهاتِ» بحسب صلاح حَركة قلبه. 
.۰ چ اوه اع 。 اگم ی رن سس ومو ده رن EE‏ 
فإذا كان قلبه سَليَاء ليس فيه إلا محبة الله» وبة ما محبه الله و خشية الله وخشية 


لرن فا یره سلكت كركاف الجوارح كلها وا عن ذلك اجات 


المُحَرّماتٍ كلّهاء توق للشبهات؛ حَذَرَا من الوقوع في المُحَرّماتٍ. 

وان كان القلبٌ فاسذاه قد اسول عليه اتَّباعٌ موا وطَلّبُ ما تب ولو رهه 
لله فَسَدَت حرَكاثٌ الجّوارح كلّهاء والْبَعنّت إلى کل المّعاصيء Rb‏ 
بحسّب اتباع هَوَى القلب. 


و 


جُنُودٌ طابَحُونَ له مُْبَعِنُونَ في طاعته» وتتفیذ آوامری لا عون في تيیء من ذلك 
فان كان العلك اك كانتت هذه الجْنودُ صالِحَت وان كان فاسدّاء کات جنوده 
-يهذه المثابة- فاسدّةٌ» ولا ینم عند الله لا القلبُ السَّلِيمُء كا قال تعالى: ميو 
لا یم مال ولا بون (مم) الا من أو هلب سيم [الشعراه: ۸۹-۸۸ والقلبٌ 
السَّلِيم: هو السالمن الآفاتٍ والمَكْرُوهاتٍ كلّهاء وهو القلب الذي لیس فيه سوی 
مب الله» وما محبه الله» و خشْية الم و خشْية ما یباعد من»(. 

وإذا نَقَذْتَ من ساحَة الصَّدْرِ إلى مُشاعدته وجدت «مَلگا عَظيًاء جالِسًا على سرير 
لك یش و ويَعْزِلُ» LN alg‏ والجْك کلم 


في خذمته» ان اسْتَقامَ اسْتَقامُوا وان زاغ زَاغُواء وان 2 区‏ روانش و 


(۱) جامع العلوم والحكم (۲۱۱/۱). 





۲ الأربعون القلبية 


< 2 سه به نم كه مت ار إن اد 32 :م ر 
فعلیه المعول» وهو محل نظر الرّب تعالى» ومحل مَعرفته» وعبته» وخشيّته» والتوکل 
عليه» والانانة cdj|‏ والزضی به» وعنه» n‏ غل وعلى Ce‏ وجنده .US‏ 


شرف ما في الانسان: قلي فهو العل با الساعي إليهء لمح له وهو حل 
الإيهانء والیزفان» وهو المُخاطبُ المَبْعُوثُ إليه الرّسُلُ المَخْصُوصٌُ بأشرّفی 
العَطايا من الإيوانء والعقل» وإنَّا الجوارخ أَنباعٌ للقلب, يَسْتَخْدمُها اسیخدام 
المُلُوك للْعَبِي والراعي لِلرَعيّةء والذي يَسْري إلى الجوارح منّ الطاعات 
والمعاصي؛ نا هي آنازه فان أَظْلَمَ أَظْلَّمَتِ الجّوارځ» وان اشتنار اشتنارت» ومع 
هذا: فهُو بين أصْبْعَينِ من آصابع الرحمن عل قسْبْحان لب القلوب» وودعها 
El Cael Nt‏ 
طاعَته» ودینه مُصَرّفٍ القلوب كيف رات وحَيت آرات أوحى إلى قلوب الأولياء: 
آن اقبي ال قباتزت وقامّت بينَ يَدَي رَبّ العالمينَ وگره عیبر بات آحَرِينَ» 


سه ۶و 


فثبطهم» وقیل: ا مع القاعدينَ»'. 
موه ره و عقن با 2 6 وت TEE‏ 2 كور ور 
نشال الله أن بطهر قلويّناء وآن يثبتها على دینه» وأن يصَرٌفها إلى طاعته؛ إنه سَميع 
قريب. 
42 وو 
التعريف بالقلب: 
جر م2 1 ره 
قال القاری يما «القلبُ -لْعَةَ-: صرف التَّىءِ إلى عکُسه ومنة: القلب» 
: 12 ۳ وو نرج فور 7 
شم به؛ لكثرة تَقَلبوه کا آشار إليه حديث: «إن القلوبَ بين أَصْبَعَينِ من أصابع 
ر ۹ 5 و ۱ 3 و م 5 
الرهن يُقلبها كيف يَساءُ»؛ وفذا كان رسول الله 3 یکثر أن یقول: «يا 
مُقَلَبَ القلوب تبت قلبى على ديزك»". 


3 


ON 


(۱) التبيان في آقسام القرآن» لابن لیم (ص 4۱۳-4۱۲). 
(۲) رواه الترمذي (۰)۲۱6۰ وصححه ويأتي الكلامٌ علیه. 





الأربعون القلبية ۱۳ 


تست 

TT 
وهو حمل اللَطبمَةِ الانسانیّت ولذا مب [لبه الصَّلاحُ والقّسادُ.‎ 

ونا Na‏ زرا باه 2 لاله ويها یکون الاسان إِنْساناء وها 
سس ید لامتنال الأوامر والنّواهي» ويها لاش البَدَنِ وقساه 

یار الق بصفائه ویر ينس وره إلى الجَسَد» فيضد من الأغ ال 
الصا وهو المَعني بصلاحها» وإذا دص بالحرام يَصِيرٌ مَرْتَعَا للشیطان 
والقّس فک N Ey‏ 
وهو المراد بفسادها»۱). 

وقال ابن الحوزي 5: «القلتٌ ع ا ا 
الفؤادء وهو بيت التفس» وعسگن العقل» وسمّي قبا لتقلبه» وقیل: لاله خالص 
البَدَنِ)27 , 

وقال الحافظ يمذاكة: ) نكن القلب وقد كلو الأنو أو ا ما نی 
البَدَنِء وخالِصٌ کل سَيءِ قلبك أو لاه وضع في الجَسَدٍ قلوبَا۳. 


الفرق بين الفؤاد والقلب: 

قیل: هو هو وقیل: الفؤاد: وسا القلب» وقیل: JU‏ وقیل: القلبُ احص 
من الفواد في الاستعال. وقیل: غير ذلك. 
(۱) مرقاة الفاتیح (۵/ ۰۱۸۹۳ باختصار. 


(۲) زاد المسير (۳۰/۱). 
(۳) فتح الباري (۱۲۸/۱). 





١‏ الأربعون القلبية 


قال ابن الأثير رمتا «الفُؤادُ: القلب. وقیل: وسطه وقیل: الفُؤادُ: غشاءٌ 
الاب و الق ا ا 

وقال القرطبي يَمَئلتَة: «لقلب قد يُعَبَدُ عن بالفوایه والصَّدْرِء قال الله تعالى: 

ححَدَلِكَ لت يه فوادك4 الفرقان: 0۳۲ وقال: ار رح لک مدرك 4 
[الشرح: ۱] يعني في المَوضِعَينٍ قلبَكٌ. 

وقد يُعَبُبه عن العَقلٍ» قال الله تعال : 9 فى ذلك آزکری لمن کن له فلب 4 


[ق: ۲۳۷ أي عفل؛ ان القلب َل ال في ول | .全‏ وَالقُوَادُ حل القلب» 
والصَّدْدُ عمل الفُواوه۳. 
وعن أي هريرة رنه عن النبي 1 «آناگم آهل اليَمَنِ هُم أرق فد ۳3 


وال قلوبًا»". 
وفي لفظ: «أهل لیم أرق قلوبًاء ول فة١‏ . 
قال ابن الأثير 5 «القلوت: > جَمْعُ القلب» وهو ححص من الفا دفي الاستعمال. 
وقیل: ھا قریبان هخ السرا وکر ذکرهما؛ لاختلاف لفطيها تأكيداء وقلب 
کل شيء: ل وخالصه»*. 
وقال القاضي عياض رجا : «الفُوادُ: القلتٌ» فه| لفظان ن بِمَعْنَى) 35 فظها؛ 
لاختلافه تأكيدًاء وقیل: الوا عبارّة عَن باطن القلب» وقیل: القُوَادُ عن القلب» 
وقیل: القلبٌ احص من الفوایه وقیل: فاد غشاء القلب» والقلك E‏ 
(۱) النهاية (۳/ ۰ 1۰). 
(۲) تفسیر القرطبي (۱۸۹/۱). 
(۳) رواه البخاري (۰)4۳۸۸ ومسلم (۵۲). 
(4) رواه آحد (۱۷۹۰7» وهو صحیح أيضّاء واللفظ الأول أصحٌ)؛ وآشهز. 


(6) النهاية (۶/ ۹7). 
(5) مشارق الأنوار (۱44/۲). 





الأربعون القلبية ۱۰ 


一 


ی ی و ی 和‏ رك 3 
وقال الطاب تمدلته: «قولة: «هُم أرق آفیدة وأليَنُ قلوبّا» أي: لأن الفؤادَ غِشاءُ 
۳ ع و مق TF‏ 2 ا و 1 
القلب. فإذا رق بذ القول وخلص إلى ما وراءة» وإذا غلظ بعد وصولة إلى داخل» 


و 
44 


وإذا كان القلك یاه عَلِقَ کل ما یتصادفه»۳). 
وقال أبو منصور الأزهري وَمَئئَة: «وصّفَ القلوب بالق والأفئدةً CE‏ 
ركان القلب اك من الاد نی الاتيفالة ولذلك قالوا: أضنك ةة قله 


یت الغراب رَمَى حماطة قلبه ‏ عَمروٌ بأسهوه التي لم تلقب 


وقیل: القلوب والأفئدَةٌ قریبان منّ السوای وكرّرَ ذکرهما؛ لاختلاف لفظيهما 


تاكيك . 


وقال بعضهم: سمّي القلبُ قلبا؛ لتقليه» وسمّي فؤادًا؛ لتحرّقِه على من یش 

و يُسمّى لحمة القلب سره بشحوهاء وحجابها- و ات 
بَعضّهم يسمُوئّه فؤادًاء ولا أنكرٌ آن يکود القلبُ هي العَلّقةَ السوداء في جوفه وال 
أعلَمُ؛ لأنّ قلب کل شَيِءٍ: لب وخالضه. 


وقال اللَّبِتُ: «جتك هذا الأمر قَلبَاء أي: حصا لا یشوبه ی ء»0). 


و 


وقال آبو بكر الأثباریٌ صَمَدْلَمَهُ: «قال الق ون ۳ سصین القلت قلبّا+ لتقلبف 


8 
وكثرة ترو 


(۱) فتح الباري (۸/ ۱۰۰). 
(۲) هذیب اللغة (۹/ 57 .)١‏ 





۱۹ الأربعون القلبية 


راص من :فلت الک ۶ قلیه فاو الت تكس بالقلب عون الكل قیقر رة 
قد ده قله عل التّىءِء يريدُونٌ: دلّه عقل قال له تعلی: 9 فى ديك زكرن 
لمن کان له لب » آراد: بن كان له عقل» وقبیژه ورُبّا کتوا بالفؤاد عن العقل» 
والقلب»'. 


3 42 مو 


وقال الطاب أيضًا: 2 ن الفواة غشاء القلبء وأن القلب ی 


و 7 ر 2 
: «أناكُم آهل اليَمَن هُم ین قلوبًاء و 


وسويداؤه» وقال رسول الله ص وس 


وقال الراغبٌ الأصبهانٌ يَمَثلتَة: «القُوَادُ کالقلب» لکین يقال له: فُؤَادٌ إذا اعثُيرَ 
فيه معتى الو آي: اوه ُقال: أت لحم ی ولحم فَنِيدٌ: مَشُويٌ» وجمع 
الفواد: أَفيِدَةٌ قال تعال: wu JE‏ هوک تم > [إبراهيم: ۳۷]» 
اتید وا [إبراهيم: 0۲۵۳ نار الله موه (رح) الى 省‏ عل الْأَضْدَةِ4 
[اهمزة: »]۷-٠‏ و تخصيص الأفئدة تنبیهٌ على فرط تأثير 0. 


العقل والقلب: 


اختلف الناسٌ في مکان العقل من جسم الإنسانء فقیل: لد العقل هله لتم 
ي: Pi‏ ؛ ودليلهُم: أنّهِ إذا شرب الرَّأْسُ ضربة قوي زال معها العقل. وقالوا 
آبضا: إن ن العرب تقول للعاقل : وافرٌ الدماغ» ولضعيف العقل: خفيفٌ الدّماغ» وهر 
ل الإحسا 


سل 


01 


وقیل: محله القلب؛ لقوله تال 2 ار بیدا وال فک کم فلوت یعقاو 


(۱) الزاهر (۲/ ۳۷۳). 
(۲) غریب الحديث (۱۹۰/۱). 
(۳) الفردات (ص"5 1). 





الأربعون القلبية ۱۷ 


با و ائات سمه با إا لا نمی التصدر ون تیاو ای ف اتر ¢ 
[الحج: ۲67 وقال تعالی: لفق لاک آزکری لن کان لَه قب أو ال السَمع وهو 
هنيد د 4 [ق: .[YY‏ 

والصحیخ: أن القلبَ في العقلء وله اتٌصال بالدّماغ؛ دا هات N‏ 
إلى أن حل الي من مُكَل القلبُ في كل مَوضِع؛ له َل الق والعلم» والمَيلٍ»ء 
N‏ والاعتقاد(. 

وقال الإمام البخاري 5 ملل ف الأدب المفرد: بات العقل ف القلب)"". 


ثمّ روى عن عياض بن خلیف » عن عل تنلاع أنه سَوِحَهُ بِصِمْينَ يقول: ob‏ 
العَقَلّ في القلب»۳. 

وروی الإمامٌ أحمذ في الفضائل عن مُغيرَ 2 َة قال : قیل لابن عَبّاسٍ گیف أَصَبْتَ هذا 
Si‏ قال 9 ل: «بلسانٍ سَؤُول» وقلب عبرل 


OT E E, 
ام تس الإنسان التي تغل وأَمًا من البَدَنِ فهُو ملق بقلبه» كما قال تعالى:‎ 
کون لوب يعون يبا 4 [الحج: ۰۲47 وقیل لابن‎ JW 人 
عَنّاسٍ: بماذا لت العِلَم: قال: «بلسان سول وقلب عقول». لک فظ «القلب» قد‎ 
يُرادُ به المُضْعَةٌ الصَّنَوبَريُّ الشَّكْلِء التي في الجانبٍ الأَيسَرِ مى البدَنِء التي جوفها‎ 
له سَوداءٌ كا في الصحبحین عن النبيّ موتموتت إن في الجَسَدٍ مُضْعَة إذا‎ 

صلحت صَلَّحَ ها سار الجَسَّدِ وإذا فَسَدّت قَسَد فا سائژ الجَسَدا. 


وقال شبح الإسلام ابن تيمية تمه ١‏ 


(۱) الموسوعة الفقهية /٤١(‏ 56). 

(۲) الأدب الفرد (ص ۱۹۲). 

(۳) وحسنه الالباني في صحيح الأدب الفرد (۵ ۲). 
(6) فضائل الصحابة (۱۹۰۳). 





۱۸ الأربعون القلبية 


وقد یراد بالقلب: باطِنٌ الاسان مُطَلَقَاٍ فاد قلب النّيء باطك کقلب الط 
ولو والجوزة ور ذلك» ومنة سُمّيَ القَلِيبُ قَليبًا؛ لأنّه أخرّجَ قلبه وهو 
باطئة» وعلى هذا فاذا بالقلب هذا» ال علق بدماغه اش وطذا قیل: 
إن لک في الدّماغ» كا يَقُولَهُ كث من الْأَطَِاِ ولقل ذلك عن الإمام أَحْمَد ويَقُولُ 
يدا من آضحابه: إن أَصْلٌ الق في القلبء فإذا كَمُلَ انى إلى الّماغ. 


اوالتخقيق. أن الوح التي هي الَفْسُ لا تعلق بهذا وهذاء وما يتصِفُ من العَفْلٍ 
ق بهذا وهذا لک هنذا الفكر والتظر ني الدّماغء وبا الإرادةٍ في القلب. 


والعقل راڈ ب ال ویر به العمل فالعلم والعمل الاختباري أا الارادت 
وأضْلُ الإرادة في القلب والمُريدٌ لا یکو مُريدًا إلا بَعْدَ صو المُراده فلا ب أن 
کو مُتصَوٌراء قيكون من هذا وهذاء وید ذلك من الدّماغ» وآثارُه صاعِدَةٌ 
إلى الدّماخ فمنة له وإليه لها وكِلا وی له وج ضحي وال 

وقال أيضًا وَمَئائه: اصلاخ الب وف والذي ملق من أجلو هل الا 
لا آقول أن ن يَْلَمَها فقط فَقَدِيَعْلَمُ النَّىءَ من لا یکون عاقلا له بل غافلا عنة» مُلْغيا له 
والذي یل الَّىء هو الذي بقل ویضبطه ویعبی وی في قلبه» قيكونُ وفت الحاجَة 


¿ م8 جو 


إليه عنياء فيطابق ق عَمَلَّهُ ول وباطِنْهُ ظاهره وذلك هو الذي وت الحَكْمَةً)0". 


وقال النووي 5: خت لو انه ني ا 
ال ویکونْ من قساد الدّماغ الصّرَعٌ في ر و ولا مج فم في ذلك؛ لأن الله 


۴ 


E E‏ ال ا 3 مع أن الق ليس فيه» 
ولا امتناع من ذلك)”". 


افيد الما فد 


ع 
一‏ 
5 


(۱) مجموع الفتاوى (9/ ۳۰۳). 
(۲) مجموع الفتاوى (۳۰۹/۹). 





الأربعون القلبية ۱۹ 


وقال ابن عقیمین رجداللد: ال العقل ف الدّماغ, أو العقل ف القلب؟ 


قال بعض الناس: في القلب» وقال بعض الناس: في الدماغ كل متام له دَليلٌ» 
الذي قانُوا: إِنَّهِ في القلب قانُوا: لأ الله تعالى تول ریا ق الارض کون 
ود هو ۳ Are‏ 


و ر 1 کے 200 一 > 一‏ مد رو 
موب ون يبآ آو ادان تقر بالات بصر وللكن تع اقلوب 
آل في الور 4 [الحج: 47]. 


قال: لوب يعون يبآ » نم قال: موب ی ناد . 
إذا: العقل في القلب والقلبٌُ في الصدرء 了‏ 


وقال بعضّهم: بل العقل في الدّماغ؛ لأنَّ الإنسانّ إذا اختل دماعُه اتل تصدٌّفه؛ 
ولأنّنا نشاهد في الزمن الأخير الرّجلَ یرال قلبك ويُررَعٌ له قلبٌ جديدٌ» ونجد عقله 
لا ختلف» ا هو الاو ل: 


و رو 


جد إنسانًا يُرْرَعُ له قلبُ شخص مجنون, لا مسن يتصرف ویبقی هذا الذي 
رُرِعَ فيه القلبُ عاقلا! فكيف يكون العقل في القلب؟ إذا: العقل في الدماغ؛ لاه إذا 
اختل الدماغ» اختل لته واختل العقل. 


لک بعص آهل العلم قال: إن العقل في القلبء ولا نیمک أن تحبد ع قال الله 
رز لأن الله تعالى هو الخال وهو عم بمخلوقه ه من غبری کا قال تعالى: YÎ‏ 
~A 有 一 Al 一 > 一 >‏ 


عله من لق وهو اليف ابر [الملك: 4 ١]؛‏ ولان النبی متاکموستر قال: «ألا ولد في 
الجَسَدٍ مُضِعَةٌ إذا صَلَّحَت صَلَّحَ الجَسَّدٌ كل وإذا فَسَدَّت فسَد الحَسَدٌ كله . 


فالعقل في القلب» والقلبٌُ في الصَّدرِ لک الدّماعٌ يُستقبل» ویتصوّن ثم يُرسلُ 


هذا التصورٌ ال القلب؛ لینظر آوامرة ثم ترجع الأوامرٌ من القلب إلى الدماغ ثم 
نقذ الدماغ. 


۲۰ الأربعون القلبية 


إذّا: الدماغ بمنزلة السكرتيره ينظّمُ المعاملاتء ویرتیّهاه ثم يُرسِلّها إلى القلب» 
إلى المسؤول الذي فوقه. 

هذا القلث بر يمفي ي آو یرف 3 ثم يدهم المُعاملةً إلى الدماغ» والدماغ یأر 
الأعصات. میم وهذا اتقو هو الذي طمن اله التفش » وهو و الجوافقٌ 


للواقعء وقد أشار إلبه شيخ الإسلام ارج ادل راهم 
إشارةً عامة؛ فقال: حل العقلٍ القلبُء وله انَصالٌ بالدماغ. 


لک ا الأول واضحٌ جا الذي نل الاشیاء وضو رها ويس صها عو 
الدماع ثم ته النتبيجة إلى القلب. ثم القلب یاَمر: إِمّا بالتنفيذ» وإِمًا بالمّنع؛ لقول 
الرسول مَإْلئاموة: «إذا صَلَحَتَ صَلَحَ الحسَدٌ کل وإذا سَدت فَسَدٌ الحسّد كله . 


¢ 3 3 3 0 سر 

وقال -ایضا- ا «هذه مسال آشکلت عل کثم م النظار الذي ينظ ون 

إلى الأمورٍ نظرةً ماديّة» لاير جِعُونَ فيها إلى قول الله تعالى» وقول رسوله مهو 

وال فالحقيقةٌ أنَّ الأمر فيها واضش أنَّ 网‏ في القلب» وأنَّ القلبَ ف 0 

2 رای الأ کرت لد تلو یلو پا 4 وقال : ام الاستیا 
موم مد هو 


ولككن تم یوب ای نادور 4 [الحج: 67 وم یقل: n‏ 
قال: الى نادور 4 فالأمرٌ فيه واضحٌ ا أن العقل یکُونْ ف القلب»۱). 


بح 9ج 


(۲) شرح رياض الصالحين (۱/ ۳4۱). 





۳۱ 


الحدیث الأول: 


عن النغمان بن بشیر یوت قال: سمغث رسول الله مت يفول 
-وآهوی التغمان بإطبعيه إلى آذتیه-: «إِنْ الخلال بَْنْ» واِنْ الخرام 
يله . وبیتقما فشتبهاث. لا يَعْلَمُمَنَ كثيز من الناس. فمّن انَقَى 
الشتهات: اسْتَبرَاً لدینه. وعزضه. > ومن وقع في الشْبُهات. وقع 
في الخرام. كالراعي يَرْعَى خول الحمی, يُوشك أن يَرْتَعَ فيه ألا 
وان لكل قلت حمّىء ألا وان حمّى الله قحارفةء ألا ون في الجسد 


فضفة, إذا صلحت. هلق الف كلف وإذا فسدّت. فسَد الجَسَدُ 


کله ألا وهی القلب»(. 


وهذا الحديث من جملة الأحاديثِ الكليّ التي یکون عليها مَداژ الدّين 


قال الإمام ع مداد سل ۳ على فلا أحافية: عدت ع 
jesn‏ بالتیّات»» وحديث عائشة: «من َحدت ني آمرنا هذا ما ليس من فهو رن 
۳ ۳ 
وحديث النعمانٍ ابن بشیر: «الحلال بين والحرام بَين). 
اریقة | 


وعن اشحاق بن راهَويهء قال: ۱ به أحاديتٌ هي من أَصُولٍ الدّين: جیگ 


ع CD :7 二‏ الأغال بالتیّات»» خي «الخلال ی والكرام ا و 2 
حل کم یم في بطن موا وحدیث: امن صَنّعَ في أمْرنا شا ليس منك فهُو 人‏ 


رد6 


(۱) رواه البخاري (۰)۵۲ ومسلم (۱۵۹۹). واللفظ له. 
(۷) جامع العلوم واکم (۱/ .)٩۱‏ 





۳۲ الأربعون القلبية 


قوله صرا رة : «ان الخلال بِین» وان الخرام بین»: 


يعني أن الحلال المَخْض بين لا اشتباة فيه وكذلك الحَرام المَحْض. 


رس 


فالحَلال المي 15 َكل | لطیباتِ من 人‏ والشاره ومیمَه ۳ وشرّب 
الا شربة ولباس ما متاخ إليه 4 من القطْن» والکتان أو الصوفه أو ال 
وکالنکاح» و وغير ذلك» إذا كان اكتسابة دن صحیح؛» کالبیم 


اي ت 
بمراث. او هب او غنيمة. 


١‏ الاسا 


و 


والكرامٌ المَحْض یثل: أَكْلٍ المَيتق وال وسم الختزير» وشرب الحَمْر 
ونكاح المّحارم» ولباس الخریر للرجال» ومثل: الأكساب لمعم کالبا؛ 
والمییس a,‏ ود الأنويل الط وه 500 
تدليين: أو تخو ذلك(. 


«وَبِينَهُما فشتبهات»: 

آي: بت بغيرهاء عا لم يبن به حُكْمُها على التَعْيين. 

الو و كيه أ لاش تارابع كاذ دمم 
ينا من بعضي» فا هر انك واشتهر وعلم من الذين بالصَرُورَةٍ من ذلك» )يق 
يه َل ولام د وله فیدر فيه لاسام وما كان یه ُونَ ذلك 
فمنه ما اث شتهر بينَ حمَلَةِ الشَّرِيعَةٍ خاضّة فاع العُلَاءُ على حله أو حرمت وقد 
لضي و ی 
في تخلبله وتخریمه 7" 
(۱) الصدر السابق (۱/ ۱۹6). 


(۲) فتح الباري (۱/ ۱۲۷). 
(۳) جامع العلوم والحكم (۱۹7/۱). 





الحديث الأول: إِنَّ الحلال بين وان الحرام بين ...4 YY‏ 


کب ربب که دلب و حل ل کی 
جد ا ی رت رخا 

والدّلیل على صِحَّةَ ما قلنا: قوله عدتکن: «لا يَعْلَّمُها کثر*» وقد عقل بیبان واه 
یی نان زكر ما وا وا ان ام 

a‏ کاخ مضه فا من عم 

«فَمَن انَقَى الشبّهات»: 

أي: حَذْرَ منهاء وعفظ تَفسَهُ عَنها؛ رل مایت عليه. 

«اسْتَبراً لدينهء وعرضه»: 


آي: خضل له التزاءة لدینه مین لدم الشَّرْعيٌء وصانّ عِرْضَهُ عن كلام الناس 


ف . 


وقال ابن رجب داد «طَلَبَ الراءَة لدينه» وعرضه من التقص» وان 
والیزش: هو شرع لعنج. وال من الإلسانزه وما ل له بو بلجمیل 
مذځ» وکرو بالقبيح قَذخ» وقد یکون ذلك تار في تفس الاْسان» وتارة في سل 
أو في أهله. فَمّن انّقَى لاور لته CT‏ 
وین الداخلٍ على من لا يجْتَيهاء وفي هذا ليل على أن مَنِ ازتکب الشْبهاتِء فد 


(۱) معالم السنن (۳/ ۵ باختصار. 





۲٤‏ الأربعون القلبية 


عرّض تَفْسَهُ لد فيه وا لطَّعْنْء كا قال , يعض | لسلف: «مَن عرص نَفْسَهُ لِلتهّم» 
فلا يلوسر قم أساء يه الط 


ونی رواية لِلمَرْمذيَ فی هذا الحديث: «فَمَن تَرَكَها اسْتِبْراءً لدينه» وعزضه فقد 


۱۳/42 一 


. عو رد لم 4 E‏ تی اک فی ت اک 5 3 
والمعنی: أنه یترّکها بهذا | لقصل -وهو براءة دینه وعرضه عن النقص- لا 
لِعَرَضٍ آخر فاسدٍ من رياءء ونَحْوو. 


وفیه دَليلٌ على أن طَلَبَ البراءَةٍ للْعِرْضِ تدوخ کطلب البراعة للدّین»۳. 
ثم قال: «وقن وقع في الشبهات. وقع في الخرام». 


قال النووي راه ١مْتَمِلُ‏ وجهين: 


GE‏ و و 37 一‏ و ۳ رر مت ° نا 
آخدهما: أنه من كثرة تعاطیه الشبهاتٍ یصادف الحرامً» وان ل یتعَمّده وقد ي 
۲ ر ر 8 
بذلك» إذا سب إلى تقصير. 

5 ۶و اه 2 了‏ مره ۶ 4 4 هی چم ve‏ 1.1986 
والثاني: أنه يَعْتادُ التساهل» ويَتَمَرّنْ عليه ور على شُبْهَةٍ ثم شبهة أغلظ 
و 2ه 

| 外 


منهاء ثم أخرّى أَغلظ وهكذاء حَنَّى يق في الحرام عَمْدّاء وهذا نَحْرَّ ول السلف: 
«المعاصی بريد الکفر» آي: وف إليهء عافانا الله تعالى مر الدَّث). 


38 1 ی رأف ۰ ره ۰ 一 一 。 一 5 一‏ 5 
ثم بن ايرس ذلك بمئل ضر به فقال: «كالراعي پزعی حول 
الحمی, يُوشك أن يَرْتَعَ فیه. ألا وان لكل قلك حمّی, ألا وان حمی الله 
محارفة»: 
(۱) رواه الترمذي (۱۲۰۵) وصححه. وصححه الألباني. 





الحديث الأول: إِنَّ الحلال بين وان الحرام بين ...» Ye‏ 


عجو رو و وه و 


«هذا مَل صَرَبَهُ النبى مت ن وفع في لهات وا یقرب وفوعه في 
الحَرام ا وني بعض الإوايات: أن الى ااا قال: شارت کم 
5008 ثم ذَكَرَ هذا الگلای » فَجَعَلَ النبيّ میور مث المُحَرّ مات كال حمَى الذي 
يميه المُلُوك ويَمْتَعُونَ غيرَهُم من قَرْبانِه 

والله عل ّى هذه المُحَرّماتِء وت عِبادهُ من قربانها؛ وسَنَّاها حُدُودَه فقال: 
ناف دو آل فاا وها كلك ات ا ا اس ا ت 
[البقرة: »]٠۸۷‏ وهذا فان أن 4 هم ما ال لهم وما حرم علیهم؛ فلا یربا 

يدا اوي عر اق نرک ا 5 5 هر ی 
الحراع ولا یعتدوا الحلال» تن قال في اية 


عو ع 
3 م2 AT‏ مهو م 
آخحری: تک حدود أله فلا دوه 
一 一‏ مر وو ء, 1 


ومن بعد حدود أله وک هلوت © [البقرة: ۲۲۹]. 
هيز ا ی ا ر س ۳ 各‏ ت 一‏ ۳2 5 بره ۶ 1 
وجَعَل مَن يَرْعَى حول الْحمّى» وقريبًا منة» جدیرا بان یدخل ال جمَی» وَيِرْتّمَ فبه 
تلذلك من تكد الحّلالّ» ووَقَعَ في الشبّهاتء فان قد قارب الحرام غاية المُقارَبَة 
فا أَخْلَمَهُ بآن الط الحراع المخض ويَقَمَ فيه وني هذا إشَارَةٌ إلى أنه ينبغي التباغد 
عن المُحَرّمات وآن حل الإنْسان بيه وبيتها حاجزّا»0). 


4 م قال Ts‏ :: «آلا وان في الجسد فضفة»: 


| من اة الم لقطعة 5 من 了 ce‏ ما 5 يُمْضَغْ وجمعها: 0 قال النوویٌ 
ومَدلئة: «قالُوا: المُرادٌ: تَضصَغِيرُ القلب oj‏ صَلاحَ 
الجسّد وفسادَم تابعان .ki‏ 
(۱) رواه الطحاوي في شرح مشکل الآثار (۷49). 


(۲) جامع العلوم والحكم (۱/ ۰۷ ۲۰۸-۲). 
(۳) النهاية (۳۳۹/4). 


(8) شرح النووي على مسلم (۲۹/۱۱). 





۳۹ الأربعون القلبية 


«إذا صهلخت هلح الحسَدذ کلْة, وإذا فَسَدَت فَسَدَ الحَسَدٌ كله آلا وهی 


القلب». 


قال النووي رجاه : «قال أمل للع قال" صلَحَ الشیء وَفَسَدَ بفتح اللام 
والسَّينِء وضَمّهاء والفئخ أفصَحٌ 1 وا 

وق احدیث: شا إلى أن صلاح حرّكات العبدٍ بجوارحهء واجتنابة 
المُحَدَّ مات» وائقاءه شبات بحب صلاح حَركة قلبه. فإذا كان قلبَهُ سَليَاء 
لیس فيه إلا ماه و ماب ال و ال و لوقوع فيا یر 
صَلحَّت حر كات د ۹ اجتنات الم بات فليا 8 

دنملقع کر فرطتم رر نة 
فسَدّت حر كات الجوارح کل وانیعثت ت إلى كل المَعاصي» والمُشْتّبهاتِ» بحسب 
ابع هَوَى القلب؛ وهذا یال IN‏ الاعغضای وك الأغضاء جود وم 
مع هذا جُنْودٌ طابَحُونَ له. مُْبعِنُونَ في طاعته وتفیذ آوامره» لا الِمُوئَهُ في ی من 
ذلك. فان كان القلك سا كانت هذه الكثرة صا ون كان فاا كات 
ما سي »كما قال تعالى: وم 

این مال ولا بون )امن من ق ال لب سیم 4 [الشعراء: ۸۹-۸۸]. 

والقلبٌ السَّلِيمٌ: هو السالمنَ الآفاتِ» والمَكْرُوهاتٍ كلّهاء وهو القلبٌ الذي 
ليس فيه موی عة ال وما يجبة الله وححشية ال وخشية ما یباعد منة. 

وال الجّوارح لا شیم إلا ِاسْيِقامَةٍ القلب» ومعنى اسْتِقَامَةٍ القلب: أن 


e‏ ورف امک امه كمي 





الحديث الأول: 7 الحلال بن ول الحرام بيه ...» ۳۷ 


فلا صلاخ للْقلوب حَتى یتفر فيها مرف الله» وعظمته وحَبَتَك وخفیته 
وكهالثة وجا ف وا علیه وتفرع من ذلك وهذا هو عفدا اللرسينه وهو 
معنى قَولٍ: ١لا‏ لها الل فلا صَلاحَ لقلوب خی يكو ن إكها الذي تاه وخ رف 
۾ هو 下 工‏ ۰ 77 3 58 
وب وتشاه هو الله ود لا شَرِيكٌ cdj‏ ولو كان في السّماوات» والأزض. ال 
وله سِوّى الله لَفَسَّدَت بذلك السّماوات» وَالْأَرْضُء کا قال تعالی: وان فما 

رو ماو AAA‏ 
اة إلا الله لقسدتا ‏ [الأنبياء: ۲۲]. 


一 


عو 


عم بذلك: لاحت با موی وان سای بر روت أهلها 
کا ا عة رگة القلب» وارادته فإن كات حر كن اراد لله 
وخدَه ققد صَلَحَ وصَلَحَّت حرکاث الجَسَدٍ كل وان كانت حَرَكَة القلب وإراداتة 
خير الله تعالى» فَسَدَ» وفْسَدّت حَرّكات الجَسَدٍ بِحَسَبٍ فساد حَرَكة القلب». 


3 


وقد روی مَعْمَرٌ في جامعه» عن عاصم : بن أن ارون أ مان عن أن 
هريرة یلعف قال: ا ۷ 
وإذا فَسَدَ الملك» فسدت جنوده الان قمع م والعینان a‏ واللسان ای 
واليّدانِ جناحانء والرّجْلانٍبَريدانِ» ولد والطحال والكُليْنَانِ مک وال 
مس فإذا صَنّحَ المَلِكُ صَلّحَت جُنود وإذا قَسَدَ المَلِكُ قسَدَت جُنوه»*. 

قال شخ الإسلام ابن تيميّة مانته: «اعْتِقادُ القلب أَصْلٌ لول اسان وم 


القلب أَضْلٌلِعَمَلٍ الجوارح» وانقلب هو مك اه ومن كان بأمور القلب أَعْلَمَ؛ 
كان عم به» ep‏ بمعاني القرآن. واحدیث»(". 

وقال ابن القيّم مثات: «تَأَمَا القلب: فهو الْمَلِكُ الكنتكمل میم آلات البدن 
(۱) جامع العلوم والحكم (۱/ ۲۱۲-۲۱۰ باختصار. 


(۲) جامع معمر بن راشد (۲۰۳۷۰). ومن طريقه رواه البيهقي في الشعب (۰۸ ۱ واسناده حسن 
(۳) جموع الفتاوی (۲۳6/۱۳). 





YA‏ الأربعون القلبية 


والستخدم ماه فهو محفُوفٌ بهاء شوت دوش مُسْتَقرٌ في الوسط وهو آشرف آعضاء 
البدنء ويه قوامٌ اليا وهو من الوح انوا شارك القن وو فقون 
العقل» والعلم واحلی والشجاعة والكرم» والصَّيْرِ والإاحْتالء وب والارادق 
ee‏ ل 
وقواها ها هي جندٌ من أجنادٍ القلب» فإنَّ العينَ طليعتّهه ورائده الذي يكشف له 


ء مه 


المرئيّات» فان رابت َيئَاء آدنه إليه» وة الارتباط الذي بينها وبيئة» إذا اسْتقر فيه 
یه ظهر فيهاء فَهِيَ مرآثّهُ المُترجمّة للاظر ما فيه» كا أن اللّسان ترجه المُوَدّي 
للع ما یه وفذا کنیا ما يقن سُبْحائهُ في كتابه بن زه اثلات. كقوله: لا 
ا یک ام ن عله فا 4 [الإسراء: 0۳۰ و قَولِه: لوجعلا له 
سما وأبصرا وَأَفْكِدَةٌ 4 [الأحقاف: ۲۰ وقوله: # ضا بم ع [البترة: ۸٠اه‏ وکذلك 
يَقرِنْ بين القلب» وال کقوله: وب فد دهم وأبصدرهم 1# [الأنعام: ۰ وقوله 
في حق رسوله محمد: ماب لاد مار که [النجم: ۱ ثم قال ارو 
طق © [النجم: ۱۷]» وكذلك الاْْن هي وس المُودي 了‏ 
وبالجملة: فسات الاعضاء حدم وجنوذه»(. 

وهذا الحديث من اصح وأجَلُ الأحاديثِ الواردة في القلب. وفضله وبیان 
قذْرهء وعَظيم خطره» ينا بعث على وُجوب العنايّة به والتظر في صَلاحِد ولا 
كين ذلك إلا بتقوّى الله والعَملٍ الصالح. 

اي المُسلمٌ ما مر الله ویتیب ما حَرع الله ويستبرئ لدینه وعرضه بترْكِ ما 
اشتبة علیه» وبذلك يتم صلاخ قلبه» قيحيا حَياةً طيبةء بملازمَة التقوّى» والمُسارعة 
في الخیرات. 


جه فآ 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱/ ۱۹۳). 





۳۹ 


الحدیث الثانی: 


عن أبي هريرة عة قال: قال رسول الله مت : «لا تکنزوا الضحت؛ 
فان كثرة الضد لضحت د تمیث القلب» 


الضحك: قال اهل الل هو انساط الوجه عتی طهر الاشان من انرون 
۰ 5 ا ۰ تش 9 ۵ 2 9 ۰ 人‏ 3 2 
فان كان بصَوتِ» وکان بحیث يُسْمَعٌ من بُعْدِ؛ فهو القَهْقَهَكَ والا: فهو الضحك 
وان كان بلا صوتِ؛ قير لتشم »واشم عاو الشحلق» وتسمی الاشان فق 


7 
1 


مُقَدَّم الم الاح وهی ااا والأیاب» وما یلیها» ا 


ر 


وكان صك رسول الله مت ال سم فعن عايْضّةَ عة قالث: «ما رَأَيثُ 


(WS Te. ۰ عه‎ 5 一 م ۰ كم‎ > OES 
人 النبي مت‎ 
اس ین‎ + 
(مُستّجمعا قط ضاحکا):‎ 


المَستجو : المُجِدّ في النَّىءِ القاصد له یال اضر اجتَمَع من 
كل موضم. والمعنی: أي: مالعا في الصحك. ل يرك 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۰۵). واب بن ماچه(6۱۹۳) اد ٩۰(‏ ۰ والبخاري في الأدب الفرد (۰)۲۵۳ 
والطبراني ف الاوسط (۷۰۵۶) والبیهقی فى الكت (۵۳۹۲) من طرق» عن أن هريرة به مرفوعا. 
وني رواية للبخاري في الأدب الفرد (۲۰۷: «أَقِلّ الضحك؛ فان كثرة الضحك ی القلت». 
والحديث صححه البُوصيري في مصباح الز جاجة (5/ ۰4۲۳۳ وکذا صححه الألباني في صحیح ابن 
ماجه. 

(۲) فتح الباري .)504/1١١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۹۲ 1۰ ومسلم (۸۹۹). 





۳۰ الأربعون القلبية 


واللهوا: جَنْعٌ اة وهي: اللّحْمَةُ التي بأعْلى الحَنْجَرَة من أَقْصَى نم( 
وعن عبد الله بن الحارثِ بن جَرْءٍ cs‏ قال: «ما رايت أَحَدًا أَكْثرَ تسا من 


رسول الله صع و و . 


وني لفظ للرمذدی : «ما كان صك رسول الله nd 了 ya‏ 

قال الحافظٌ ابن خجر َمَدلئَ: «الذي يَظْهَرٌ من جمُوع الأحاديث: أنه سوت 
تانق كنت N ENE‏ 
من ذلك: إا هو الاکثاژ من أو الإفراط فیه؛ لا يذه الوقاز»۵). 

فهذا الم يُفِيدٌ: الوّقان والمُلاطَفَة والمُوَانَسَةَ وهو دلي اعَتدال الزاج 
وصفاء الطُويّة؛ لذلك كان التبم في وجه السلم صَدفة 

أكا ك الضحك» والقينية: يذل على اجرافی في الب وعَفَْةٍ في القلب» 


也 一 
مره سح‎ 


تُورثهقَسوة فلا یت لوعّظ ولا تفع بالذَّكْرء الذي هو حَياةٌ القلب. 


وقال المناوي 5: االضحك : كيفية خضل منها اثبساط في القلب. ما يُمْحِبُ 
الإنْسانَ منّ السرُور» ويَظْهَرٌ ذلك في الوّجهء والإكثارٌ منه مضل بالقلب. منهي عنه 
o 2‏ 2 3 رش 2 7 
شرّعاء وهو من فعل السفهای والاراذل» مَوَرّثْ للأمراض النفسانية؛ ولذا قال: 
04 2ه 1 2 有‏ 5500 31 2 5 
«فإن كثرة الد لضَّحِك میت الة لقلب» أى: د تصَيره مَعْمُورًا فى الظلیات. بمَنزلة المَيِّتِ 
الذي لا ينق نَفْسَهُ بنافِعَةَ ولا يدقع عنها شيا من مَكْرُوه. 
2 و و برو لا ام وه هيو رظ من رو و 
وی وإشراقة مادة كل خر ومو وَظَلْمتة ماد كل كه »وبحياتة تکون 
عر اه ی 
وات ر قا ا عل ما ی عا 
(۱) فتح الباري (۵۰/۱۰). 
(۲) رواه الترمذي (۰)۳6۱ وأحمد ٤(‏ ۰۱۷۷۰ وصححه الالباني في صحیح الترمذي. 


(۳) سنن الترمذي (۰)۳۱۶۲ وصححه الألباني. 
(4) فتح الباري (۱۰/ ۵۰۵). 





الحديث الثانی: «لا تکثروا الضحكٌ؛ فإنَّ كثرة الضحك تيت القلب» ۳۱ 


o 5 ۳ 2 3 7‏ 
والسحك المُمِيتُ للقلب يَنْشَاْ من القَرّح» والبّطر بالدنياء وللقلب یا 
ومّوت. فَحَياتَهُ بدَوام الطاعةء ومُوتّهُ بإجابّة غير الله منّ التقس» والهَوّى. 
والشيطانِ ویتواثرآشقام المَعاصي بوت الأَجْسامٌ بأشقامها. 
3 0 ەس 2 
واقتصّرّ من أسباب مَوته على كثرة الضحك. وهو ينشا عن جميعها؛ لانتشائه من 
حب الدنيا. 
وفی الحديث: إيذانٌ بالإذْنِ في قلیل السحك. لا سيا إذا كان في مَصلَحَة». 
وقال الطيبي ردان «كثرة الضحك لوزت 本‏ القلب» وهىّ 人‏ إلى 
ال ویس كوك القلب ا 
وقال القاري يَمَدَانَه: «كثرةٌ ال حك تَِيتُ القلب إن كان حَيّاء ویزید اشودادًا إن 
کان ما . 
وقال السندي ردان ليت القلب: ا 
کالم )4 


ي یله قاسيًاء لا ا بالمواعظ. 


وقال المُباز گفوري :而‏ «آي: 本‏ مر لة المَيِّتِه الذي لا نفع تَفْسَهُ 
بنافعت ولا ذف عنها مَكْرّوماء وهذا من جوامع الكلم)©. 

وفي فظ عند البَبِهَقٌَ في الشّعَب: (وَإِيّاكَ وكثرةً الصحك؛ فان في كثرة الصحك 
فُسادٌ القلب»(. 


.)۵۲ /۵( ۰۱۲ /۱( فيض القدير‎ )١( 

(۲) شرح المشكاة (۱۰/ ۳۱۳۳). 

(۳) مرقاة الفاتیح (۳۲۳۷/۸). 

(5) حاشية السندي (۲/ 4۸ ۵). 

(0) تمه الأخوّذي (5/ 4۸۷). 

(7) شعب الاییان »)٠١١٠١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۷۸۳۳). 





۳۲ الأربعون القلبية 


۱ 4 ت A‏ امن ا رت مه وهس و وم 2 هه عو 
فكثرة الضحك تيت القلب إماتة» فلا یعرف مَعروفا؛ ولا ینکر منكراء أو تفسده 
|فسادّا+ قتدئ المنكر مده وفاء والمَعژوف منگرا. 


ماذا يموت القلبُ من كثرة الضَّحك؟ 

* لان كثرة اجك ری قَسَْةَ له من الانتفاع بالآياتء والذكر. 

# ولان كثرةً الضَّحِكِ تُورِئٌهُ العف فيُضْرَفُ عن آیات ال قال اله تعالى: 
8 سأسَف عن ءایق لت یتگبروت ف رض بعر أ لْحَقّ ون مره یروا کل ای لا 
كينا با وان يرا ميل ارهد ا يتّحْدُوهُ 4 حبك تمك كين الك ب 


۳2 


میا لک بانیم کدَوا CO‏ وکانوا عَنْهَا عَنَفلِينَ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 
sS 3‏ 


یور 


# ولان عفر الك توق ال الأفعال الت اله مُومَة؛ فن المُولَمَ 


با فك وکترته لا سال: صدّق 35 حديثه» آم کَذَب» ل ca‏ أم ال قال 
3 مره 


غ أم قال باطللا؛ ولذلك قال رسول اله یوم تر: «ويل لذي مد مدّثْ یکت 
ليْضْحِكٌ به القَوم» ویل لَه ويل »۳. 

۳ اه ولَعْهُ بالضَحِكِ إلى الذب؛ لیضحك الناس» فهذا فقيل وین له. 
دی ره إلى ای بصفة من َو ما یف به الناس» وهي الكَذِبُ. 
وقد حاءت نصوصض سس یال على التزام الجادق والانشغال باه 

الآخرة. والإقلال من © الك وا واللهو: فعن عائشّة رتا د حديث 
الكسوف- عن رسول الله 人 ENT‏ قال: «يا القن والله لو تَعْلَمُونَ Eu‏ 
4 2 لیک ولك ا 


(۱) رواه آبوداود )4۹٩0(‏ والترمذي (۲۳۱۵). وآحد (۲۰۰7) وهو حدیث حسن. 
(۲) رواه البخاري (55 ۱۰ ومسلم .)٩۹۰۱(‏ 





الحديث الثانی: «لا تکثروا الضحكٌ؛ فإنَّ كثرة الضحك تيت القلب» ۳۳ 


والمعنی: «لّو تَعْلَّمُونَ من عظم اقام الله تعالی من أهل الجّرائم» وشْدّة عقابه 
وأهُوال القیامق وما بعدها» کا عَلِمْتٌء وترون الناز کا ريت في مقامی هذاء وفي 
Co‏ 

وعن آنس 可 EN‏ النبي َو مر قوم و ويَمْرَحُون؛ فقال: 
«أَكْيْدُ وا 7 هاذم ET‏ 


مب الَّذّاتِ الفانیق والشُهوات العاجلت ثم روا یناه مرتفم» ند 
اموا مر لنوت نهذ ار ؛ تلا ل کون الیها؛ 
ل عا یب عليه من الفرار إلى دار القرار". 
وقد كان السلف يَعببُونَ الضّحِكٌ من غير سبب. ويَنْهُونَ عن الاکثار منهُ: فعن 
جعْمَّر بن فان قال: بنا أن لاد الغارمی هته كان يَقُولُ: «أَضْحَكني ثلاث 
وأبكاني تلاث: ضَحِكْتُ من مُوَمّلٍ الدنياء والمَوثُ یب وغافل لا یل عند 
وضاحك ملء فیه لايذري: مُسخط رب أو مُرْضيه. ۱ 


وأبکاني کار : :了‏ عحمد» وحزبه وقول المُطْلّع عند ععرانت 
ال ر ته وال قرف يوق ى تا سيق لا ري إلى النار أَنُصَرِفٌ أم إلى 
الجنّة)9. 


.)35١١/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في الب (۲/ 577 7)» والبزار في مسنده (1۹۸۷)» وحسنه المنذري في الترغيب 
والترهیب (46۱۱۸/6 وقابعهالالاي عل سین ل صو الزخیب. 
و«هاذم الات قال القاري : «بالدال المٌهْمَلة في نشخ لتق وفي بعضها بلنال لجع 
وافتصر عليه السيوطي تنل حاشية الترمذي» وني القامُوسِ : هَدَّمَ بالمَعجَمَة : فطع وال بسر عة 
Nb;‏ 2 تقض البناء» مرقاة المفاتيح (۸/ ۳۳۵۳). 

(۳) مرقاة الفاتیح (۳/ .)١١١١‏ 

9( رواه الامام أحمد في الزهد (ص ۱۲۷ ومن طریقه: بو نیم یال (۱/ ۲۰۷). 





۳٤‏ الأربعون القلبية 


وعن الحسن. قال: «كدرة الصحك غيت القلبت»(. 

وعنة- ایضا- قال: ات المومن فة من قلبه»۱. 
SES‏ 2 7 32 

وهذا تحمول على الضحك المَذْمُوم» أو كثرة الضحك. 


وقال عاصِم بن العَبّاس الأسدي رجاه : «كان سعید بن المُسَيِّبِ يُصَافِحُ کل من 
له وكان كه كثر ة الضحك». 


عن آي جَعْمَر الباقر مثا قال :اکم وكثرة الضحك؛ ف يمُچ العلم 0 


ع و سر و 


وقال الاختف بن قيس ونان «كثرة الضحكِ تهب الهيبةء وکثرة المَرْح 
تهب المُرُوءَة ومن آزع شنا غرف به»٩.‏ 

وعن الخَّطَابٍ بن المْعَلْ المَخْرُوميٌ القَرَشِيٌ: أنه وعظ اب فقال: «يا بي 
عَلَيكَ بتَقْوَى الله وطاعته». وتجنب cj‏ وإِيّاكَ وكثرة الضحك» والمزاح» 
هار الاخوان؛ فان ذلك مت البهاع» ویوقع ان وعَلَيكَ بِالرَّرَانَة 


وال ی م غو کر وض میات »ولا یلا ء کی عَنْكَ)©. 
2 ۰ ۾ لا 7 2و و چ غ اش (Vert?‏ 
وقال بعض السلف: «مَن کثر ضحکه استخف به وذهب اوه 8 
5 و 1 .س ا (Wa «° ۶ f‏ 
وقال بعض العلاء: «كثرة الضصحك أمارّة الحمق» : 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۳۸/۵) بسند صحیح. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة (۵/ ۳۳۸) بسند صحیح. 

(۳) الطبقات الکبری (۵/ ۳۲۳). 

(6) ادوع لابن الرزبان (صع ۱۲). 

(۵) روضة العقلاء (ص۱۹۸). 

(1) الاداب الشرعية (۲/ ۲۲۳). 

(۷) وفیات الاعیان (/۱۷۰). 





الحديث الثانی: «لا تکثروا الضحكٌ؛ فإنَّ كثرة الضحك تيت القلب» ۳۰ 


ات اكترة شيدق من د اروج ولفصان ال » بخلاف 
لتشم فاه من ج الخلق» وكال الاذراك». 


وقال الراغبٌ الأَصْمَهانٌ داد ا المُضحكات على سبیل الق نباية 


القباحخق وقد قال صا وم «وَبلٌ ديد دنت فیکذت؛ لبضحك القوع ويل له 
ويل )۳ 


وقال أبو موسى بن الحسن بن عبدٍ الصَّمَدِ: 


القن ذل وضع رفک ولمَرْحُ والضَّحِكُ الكثرة قوط 
e ds‏ ولاس من صنع الاله فوط“ 


٤ ۳‏ - و ۳ ۳ 
وعن یخی بن أبي كثير» قال: قال: ليان بن داود عليه السَّلامٌ لابنه: (يا بنيّ» 
لا نکر الضَّحِكَ؛ فان كثرةً الضَّحِكِ تَسْتَخِفَ فؤاد اج الحکیم»٩.‏ 


بح ققد 


(۱) هداي الحيارى (۲/ ۳۳). 

(۲) الذريعة إلى مکارم الشريعة (ص ۲۰۲). 
(۳) مبجة الجالس (ص۱۲۹). 

(4) رواه البيهقي في الشّعَب (۲/ ۲۹۸). 





ناد 


۳۷ 


الحدیث الثالث: 


عن أبي هريرة لته عن رسول الله َو قال: «إنّ العبد إذا أَخْطَأ 
خطيئة. نكت في قلبه نْكُنَةَ شوداغ. فان هو نزع. واسْتَغْفْرَ وتاب 
ضقلت. وان عاد زيدَ فيهاء كتى ذَغْلقَ aa‏ فهو الران الذي ذَكَرَ 
الله: 39 11 عل قلويهم ااا یسیون »7 . 


ق هلا ا بان ل الي ن القلب» ون ل وتان الكفياة غه 
2 و ربج 5 2 
الذنوب» وهو: تركهاء والتوبة منها 
قولهُ: «إنّ العبد إذا أَخْطَأً خطيتّة, نکت فى قلبه نُكُنَةٌ سوداغ»: 


13 وس عير 
| 


ي: إذا دنب در ذلك في قلبه» فالنَكْتٌ: هو الأَثرٌ في النّیی ونر ذلك في 


قلبه كنقطة سودای وان دب انیة انضم الها نة ثانيةء ول ورابعة. 


E 


هذه کت السّوداء على فعل الانسان تجامّها. 


ویتوقف 

«فان هو نزع, واشتغفز وتاب ضقلث»: 

يعني: الاقلاع عن انب والاشیغُفار» والتَّويّة» فالحديثٌ راعى ما جُبِلَ عليه 
الاْسان من العف وأنَّهُ لاب أن تخطيت فَأَمَرَ بالاشتغفار من دوب وهو 
)١(‏ وفي رواية: «عّی تَعْلْوَ قلبَة». 


(۲) رواه آجد (۰)۷۹۵۰۲ والترمذي (۰.)۳۳۳ وابن نّ ماجه (5755), والنّسائي في الكبرى ۰۱۰۱۷۹ 
)١ ۱9۹۶(‏ -واللفظ له وقال الترمذي: حَسَنْ صحيح» وحسنه الالباني. 





۳۸ الأربعون القلبية 


3 و وه 


طلب المَْفرَة والعبد وج شيء البه؛ له بط بای والنهاره وقد تَكََّرَ في 
القرآن ذكر التَويَة ته والاشتففاره وال مه والکث عليهماء وهذا کات عن أنس 


رنه ُن النبي صان يوسر 2 قال :کل ابن ن آدَمَ حًا وخر * الحَطائَ لاو 5 


مهو 


فلا ید أن يري على ال ما يق به القدة: كانه قال: لاب لك من فغل 
和‏ به عَلَِكَه فأَحْدِث تَوبَةَ فاه لا يؤْتَى العبدٌ من فعْل المَحْصيَة 
وان عَظّمَتء بل من ترك التُوية". 

قراعی بح طَِيعَةَ الإنْسانء وله یا يُطيقٌ» وأَوجَدَ دواء لهذا الداءء بل ومن 
|حسانه تتحانة آنه یل هه الك الكوذك إذا مت الثرب الكيديعة کب قال: 
«فإن هو ol‏ وتات صَقِلَّت). 


وعند ابن ماجه: «صقل قلبة»: آي: نَظفَ وصَفي؛ لآن التوبة بِمَنزِلَةِ الصقلت 


بو و 


حو وسح القلب» وسواده" 
قولهُ: «وان عاد. زيد فيهاء حَنَى تُغْلق قلبَهُ؛ فهو الران الذي ذَكَرَ اللّه»: 

۳ سم قد وه . 一‏ ۳ ۰ ۰ 4 2 3 
کلا بل ران على قلوبیم ما اأ یرون 4»: وني هذا: تَحَذِيرٌ من الاضرار على 
لوب وترك لوف وابا ان اقب القت وطن در ژالایان هو 
نوژ فی القلب» والقبائح له به آو له ,EL‏ فالحسنات كريد نو القلب» 
وَالبَيكات تطح ور القلب. 

وهذا الحديث تسیر لا أخبر الله عر بهه من أن شب القلوپ سیب رن 
5 و 8 ا أ اد نا مم وه م2 二‏ 
الذي واه في قوله: کا بل و فلوم ماک يبون [المطففین: 14]: 
)١(‏ رواه الترمذي (۲4۹۹) وحسنه الالباني. 


9 التیسیر بشرح الام الصغیر (۲/ ۲۱۲). 
(۳) مرقاة الفاتیح (5/ ۱۲۲). 





الحديث الثالث: (إِنَّ العبد إذا أخطاً خطیتت نکت فى قلبه نُكْتَةٌ سوداش ...» ۳۹ 


«وَأضل الرّین: الب ومنة: رات الْكَّمْرُ على عَفْلِ شاریها» ومعنی نی الآية: آن 
لوب عبت عل قلویهم» وأحاطّت بها(). 

قال الق ا رجاه : «قال المَفَسّرَ ون : هو الب على الذَنْبِء حى یشوه القلبُ. 

قال جاه رجاه : هو لجل 2 ال عد الب بقلبه < م بل 
ال ی ی کی تذشی الوت فل وهي مثل الآبة ای في 
شوو اله : بل نب مضه وا ت بو حطی هه 44 [البقرة: .[A)‏ 

وتحوه عن الفرّاي قال: در رت الماصي منهّم والذُنُوبُء فأحاطّت 
بقلوميم» ذلك الرین عليها». 

وقال ابو مُعاذ النحوي: «الرَین آن یشوه القلب من اللتويووو ال أ أن يُطْبَعَ 
على القلب» وهذا اشد منَ الرّين والاقفال اشد من الب 

وقال الرَّجَّاحُ: «الرَينّ: هو كالصَّدَأ يعني ي القلبّء كالعَيم ارقا 

ودگر الب عن ابن عَبّاس: «لإرانَ عقوم 4 أي : غَطَّى عليها». 

وهذا هو الصَّحَيحٌ عنةُ إن شاء اش . 


و 


SS‏ << وقد تَحَدَّدتِ المَواضِعٌ التي فیها بيان 

于‏ على القلب؛ کا آخب أنه اگس المُنافِقِينَ بما كَسَبُواه فقال: 
和‏ سم يما کا 6 [الساء: ۸۸]. 

واخر آن كنض الاق الذي أذ عل جاو سبك اس القلب» فان 


(۱) إزشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۷/ ۱۳ ). 
(۲) تفسیر القرطبي (۲۱-۲۹۹/۱۹). 





3 الأربعون القلبية 


جع کقیہم یکتم ام لتا رمم قيا رت الڪ 


eT‏ د ایا دروأ پو [للائدة: ۱۳] فَجَعَلَ ذَنْبَ التقض مُوحبًا 
ده الآثار» من تَفسية القلب» واللَّْده و ريف الگلم» ونشیان العلم. 


فال عاد لو عا ی وال ی ار ر اك قال السلف: 
(التتعاصى ای کا ای بريد ال ت 

یمان صاحب القبایح كفو ة الممريضء على حسّب فة الكَرَض وصَعْفه. 

وق امحدیث: الكث عل التباعد عن الذتوت ما أمكة. 


ام 


نو الكت على ال كلاذب له وألا ّح فيح لیطان وهو 
س من مَعْفْرة EE Ee‏ 2 


ماب نب فقال: رب ّت فار بقل وم عبدي ‏ رف 
لب ود به؟ غَمَرتُ لعبدي, ثم کت ما شاء الله نم آصاب دب أو دنب 


۳ 
° ¢ و 8 


د فقال: وت اذك أكون اغف فقال: ا بدي أنَّ له ره يَغْفِرُ الذْنْب» 


8 


ی 
o‏ 9 


یدب عفرت يمبدي فم مكَتَ ما شاء ال ثم َنْب ناء وال زت ادت 
آخَرَ فاغْفِرُهُ ی فقال: أَعَلِمَ عبدي أ ايفن انك ولخدي غنات ميد 
KE -CS 和‏ ماشاء». 


«يعني: ما دام على هذه امحال» Us‏ اد دنب اشع وي 


قال السيوطي رجاه : ا هذا اطْلاق ول منة سبحانه ول اک له ف المُحَرّمات» 


اور 


والجرایم» وال على یر له ما دام کذلك EÊ‏ دنب تاب. 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ۲۷). 
(۲) جامع العلوم والحكم (۱/ 4۱۳). 





الحديث الثالث: «إنَّ العبدٌ إذا أخطاً خطینة نکت فى قلبه نَكْتَةٌ سوداش ...» ا 


واختِصاصٌ هذا العبد يهذا؛ له قد عَلِمَ آنَهُ لا يُصِرٌ على دنب واه کل اد 
تات» وهو حکم عم كل من كات 9 حال لَكِنَّ ذلك العبد" مَفُطُوعٌ له يذلك» 
کا قطع به لأهل بدر». 


واا غيدة: فَيَتُوبُء وير جو قول توبته» ولکن لا يَفْطَعٌ لته باه قد غْفِرَ له. 


بح 9۶ج 


(۱) الذي في الحديث. 
(۲) وت مذي على جامع الترمذي (۸۱۹/۲). 





ناد 


<۳ 


الحدیث الرابع: 


عن النوّاس بن سَمْعانَ الأنصاري كته عن رسول الله تست قال: 
«ضرب الله La‏ صراطًا مُسْتَقِيمَاء وعلى جَِنْبَتَي الضراط شوران, 
فيهما أَبُْوابُ فَفَتَحَةٌ وعلى الآَبُواب شتوز مُرْخاةٌ, وعلى باب 
الضراط داع يَقُولٌ: يها الناسء اذْخُلُوا الضراط جَميعَاء ولا تَتَعَرَجُواء 
وداع يَدْعُو من فوق الضراطء فإذا أراد يَفْتَحُ شيئًا من تنك الأبواب. 
قال: ويخك لا تَفْتَحْهُ! فانک إن تَفْتَحْهُ GD‏ والضراط: الإسلاف, 
والشوران: خَدُود الله وَالأَبُوابُ المُفتكة: قحارمٌ الله وذلك الداعي 
على رأس الضراط: کتاب الله والداعي من فوق الضراط: واعظ 
الله في قلب کل مسلم)”". 


و 0 ۵ ند و و #2 5 و و 
ورواه الطحاوي ب شرج مشکل الاثار» وفیه: «فالصراط: الاسلام وال 
2000 الله عجر تالا | : محارم الله لله عبر . 


ورواه اب أن عاصم» وفيه: «وَالأبُوابُ التي على جَتبتي الصراط: دود الى لا 
ی أَحَدٌ في ود الله حتی يك بر ابل" . 


(۱) رواه آحد (۱۷۲۳۶)» والترمذي (۲۸۵۹) ES‏ والشايي ق ANON‏ أن 
عاصم في السنة (۱۸)»واليهقي في الشّعَبٍ (1۸۲۱). ۱ 

(۲) شرح مشكل الآثار (0/ ۰ 0 

(۳) السنة (۱6/۱). والحديتٌ: جَوَّدَ إسناده شيخ الإسلام ابنُ تَيمية كما في جامع الرسائل (۲/ ۹۷ 
وصححه ابن كثير في التفسير (۱۳۹/۱؛ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (۱۷۱/۳ = 





33 الأربعون القلبية 


قولهٌ: «ضرب الله مَتْنَا صراطا فُشتقیما... »: 


هذا مل صَرَبَهُ النبين 5 لا ص ص 
هن بموجبه» وقد قال الله تعالى: 4 2 نضریهکا اس و 
لها الا امون 4 [العنكبوت: ۳ وقال عَيَعل: رتاک 4 - 


عو 


لاس لعلهم بت وک [الحشر: ۲۱]. 


گم مس من 


قال ابن لیم 1 رجاه عن هذا احدیث : «فلیتامل العارف 了‏ هذا المثل و 


ا 


2 
تدیره و یه اس را و 1 : 


وقال احافظ ابد رجب و يَعَلنَة: «ضرّب النبي صل عيرم 人‏ الاسلام في هذا 
ا لحديث بصراط مستة مُشتقيم» وهو الطَريقٌ هل الوا لول سای إل وی 
وهو -مَعَ هذا- مُسْتقيمٌ» لاعِوّجَ فيه فيقتضي ذلك قرب وسهولتة وعل جَنبتي 
الصّراط یه اتوي امشو اوها : خُدُودُ الله» وکا ان السورَ ی من كان داخِلَهُ 
من تیه و مجاوَرّتهء قكذلك الإسلام يَمْتَمُ من دَخَلَهُ من الخرُوجٍ عن حُدُودِو 
وحُجَاوَرتهاء ولیس وراء ماد ال مر الها رن فیه لا ما کی عدا ولهذا EX‏ 
امار لج روي ب ارط كاري لحر اكز 1۳03 
۵ ارات مد کف ونشاها ومد الا یسکنوا خزود 011 لماعل ر 
[التوبة: 4۷]. 

قمن لم جاوز نا دك فان را ہی عنة» ققد حفظ خُدُودَ ال ومن تَعَدّی 
ذلك فقد تعَدّی حدود الله. 

ا انا و 


صححه محققو المسند 
(۱) إعلام الموقعين (۱/ ۱۷۸). 





الحديث الرابع: (ضرب الله مثلا صراطًا مستقيًاء ٠...‏ 2 


وقد طا اس وم ويُرادُ بها تس المحارم» وحيئٍَِ فيقال: Tek‏ 


موم 


۵ مس 222 سم 


الله» كما قال تعاللى: يلك حدود الل فلا تقر وها 6 [البقرة: ۱۸۷]. 


و هرو 


ا 
دان وعذ ال رقف وعد شرب الحَمْر» ومنه: قول النبيّ ماه 4 لأسامةٌ: 
«أَتَشْمَعُ في حَدَّ من حُدُودٍ له يعني: في القطع في اسر وهذا هو المَعْرُوفٌ 
من اشم الحْدُود في اضطلاح الفَهاء»۳. ۱ 

وقال القاري مالته: «شوران»: آي: چداران فاصلان بينَ الصراط المُسْتَقيم» 
وطرفیه الخارِجَينٍ عن الصّراط القويمء الب بشور البَلّدِ من جَتَبَتَيهه أَحَدُ 
جانییه من أهله؛ والاخز من العَدو. ۱ 


ا 


وفيه: إيماءٌ إلى قوله تعالى: #قضرب بينم يسور لباب باه فو مه وظلهره ين 
قبله الاب 46 [الحديد: ۲۱۳ والله نم بالصّواب. 

قوله: «وعلى الأبْواب شتوز فرخاة» آي: مر سل 

وقال الصنعانن 5: «و م يُذکر السّتورَ المُرخاة ما هي؟ وکابا: ماد شر عه الله 
من الزواجر والوعید على الداخل فيها». 

وقال أبو محمد الرامهرمزي رصان لكر اط: الطريل: 人‏ اا کال 
سرت الحائط» وتسَوَنه: إذا صرت في أَعْلاه وجَنبتا الصراط: ناحیتا والجَمْعٌ 
عتاخوواك: ادا والتناهي المَمْنُوعٌ من تجاوزی كما قال الله عّ: تک دود 


0 


.)۱۱۸۸( رواه البخاري (751/0), ومسلم‎ )١( 
.)111 /۲( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 

(۳) مرقاة المفاتيح (۱/ ۲۷۳). 

.)۱۰۱ /۷( التنويرٌ شرح الجامع الضغیر‎ )٤( 





3 الأربعون القلبية 


م2 AT‏ مهو 


الله قلا تدوه ها [البقرة: ۲۲۹]) ول الحد: منم ومنة صرب الد وهو عدف 
ومقداژ, مَنَعَ الله من نجاوّزی دود الدار: هو ادا والّناهي الذي لا يَتَجِاوَرُها 


چاو مرو و 


صاحبْ الداره ويُسَمَّى البَوّابُ حَدَادَا؛ لا يَمْتَعُ من الذخول» وتقول: دُونَ ذلك 


ار GE‏ أي : مانع». 


وقال ابن ر رحب 5 رجا : اي هذا المَثّل الذي ضر به 4 النبي :天 CN‏ الا سلام 
هو الصراط ليم الذي م مر الله تعالى بالاستَقامَة عليه» وتهى عن تجاوز خذودی 
۳ من ارْتَكَبَ شتا من المُحَرّمات» نقد تكد دو 


قولهٌ: «وعلی باب الضراط داع. یِقول: أَيّها الناش, ادْخُلُوا الضراط 


حمیقا ولا تتعزخوا): 
وفي روایة: «وَلا َو جوا». وني رواية: «وّلا تتَفرجوا» والمعنی متقارب. 


قولهُ: «وداع يَدْعُو من فوق الضراط. فإذا آراد يَفْتَحُ شیتّا من تلك البواب. 
قال: ويك لا تفتخه !»: 


قال ابن ال تن (ویح: : گلمة ترخم» وترجْم. قال ين وقع في مَلكةٍ لا 


يا وقد قال بمعنى المَدْح» والب وهي فى عل اليد وقد 
تفع وتُضاف, ولا تضاف يُقال: ويح رید ووَيحًا له وویخ [۳»4. 


وقال ابن عنظور ومذللة: : لويخ و كلمة عذاب؛ وقیل: هما بِمَْنَى CD‏ 
وشما مَرْفُوعَتانٍ بالإنتداء؛ يُقال: ويح خ رده ووّیل لزيك: 


(۱) آمثال الحديث (ص5١)‏ 


(۲) جامع العلوم والحكم (۱/ ۱۰۲). 
(۳) الثهايّة (۰/ ۲۳۵). 





الحديث الرابع: «ضرب الله مثلا صراطًا مستقيًاء ...» 3 


وقال ابن القَرَج: «الوَيحُ» والویل والوّيسُء واحدٌه وقال ابنُ سيدة: «ويحَةُ 
كَويلَهُ وقیل: وبح تَقبیخ». 

۵ 14 2 ۳ 0 7 ۳ رمرم 2 2 ۳ دق 1 

وقال نَضْرٌ النخوي: «سَمِعْتَ بعض من ينطع بقول: الوَيح رَحُمَة؛ قال: ولیس 
نة وبينَ الیل فُرقان» إلا أ تِن قلیلا» قال: ومّن قال : هو رَحة؛ يعني: آن 
کون العو یل زد 4: وه رثاية له». 


وقال زر «وقد قال أكثز هل الیل كلم ثقال يكل من كم في 
کته وعذاب. والفرق بين ويح» ووَيلٍ آن ويا تقال ين وقع ي هلک وبي لا 
رم علیی و وي تقال لكل من وق فى برخم ویِذعی له حلص منهاء لا 
رى أن الول في القرآن لتق العذاب بجرانمهم: وت کل هر مرو 4 
[الهمزة: ۰۱ ول تکیت )ال لبون اَلَو 4 [فصلت: 0۷-1 ويل 
سح و وتان نت ای 


1 ۱ 


۳ ما ويح: فان النبي یر قاطا لار لعد: «ویح عار» له له 
2 که عم ما یل به من ال جع له» وحم عليوا. 

قال: db‏ ویس ووَيلٍء كلمةٌ که مندي: وي وصلّت بحاء مر 
وبسین 11 ت وبلام مر 

قال «الوّيح» والقیل بِمَعْنَى واحد)*. 


تذكأن تفيل دولا جرال منهاالعذاب ذو مب »كما في قول النبي میت 


آو 


4 بصير يكت «وَيلٌ امه 4 مسعر خرب» لو كان له 4 ۳ 


(۱) لسان العرب (۲/ ۱۳۸ وینظر : تهذیب اللغة (۵ / .)۱٩۱‏ 
(۲) تهذیب اللغة (۵/ .)۱٩۱‏ 
() رواه البخاري (۲۷۳۱). 





۸ الأربعون القلبية 


قال الحافظ وعنلت: «ویل امو هي کلمة تعب لا يراد ہا لدم . 


وقال ]| «قولة: اويل ام بصم اللام» ووصل ال و و 
المُشَدَّدَق وهي كلمة دم تقو لكا الفح راتحي رامد ما یهام 
لدع لأن الیل الهلا فهو ا الیل قال ي ا ان والعرب 
UL‏ «ترّت ا ف الآَمْر إذا اَم ورلن ۳ امه ولا و الد 
والويل: یط على العذاب والحَرْب والرَجرٍ»”. 


و 8 一‏ ۳ ا 
وقال النبينٌ تة عن المَديتة: «وَيل آمها من کی ها آهلها كأَعْمَرَ ما 
کون يأنيها الدَّجَالُ فيد على کل باب من وبا مَلَكَاء فلا یلها 


0 


ققد تجيء «ویل» ولا يُقُصَدُ بها ال وان كان غالِبُ ما یوتّی بها في في الذم. 
ی («29): 
信州 SU‏ 


قولهٌ: «فائت إن تفتخه تلخه»: 


-一 以 


ي: :تخل يعني: لا تقد یز أن لك نَفْسَكَء ونیگها عن الدخول بَعْدَ انح 
قولّه: «والضراط: الإسلام»: 
قآخب: أن الصّراطً هو الإسلامٌ » وهو طَريقٌ مشیم والمَطْلُوبُ من العبد 
الاشتقامة علیه. 


6 NENE 

(۲) قال الرَّجََاحُ: قال ويل أَّه ويل اد والأكدر بات ال لسان العرب (۱۳/ ۷۰( 

(۳) فتح الباري (5/ ۳۵۰). 

() رواه أحمد (۱۸۹۷)» والبخاري في الأدب الفرد (۰)۳۶۱ وحسنه الألباني في صحیح الأدب الفرد. 





الحديث الرابع: «ضرب الله مثلا صراطًا مستقيًاء ...» ۹ 


«والشوران: حَدُودٌ اللّه»: 
bc‏ العباد عنه» ومَتَعهُم من انبانه. 
«وَالأَبُوابُ المفتحة: محارم الله»: 


فا باب للخزوج عن کیال الاسلام» والاستقام والخول في العذاب؛ 
والمَلامَة۲. 


وني جَعْلِها أَبوابًا مفتحت ما يمهم منة رَغبة التفوس إليهاء وتيسّرهاء وسهولة 
الدخول فيها". 


وي السحیحَینٍ من حديثِ أي هريرة مَرْفُوعًا: ١يُضْرَبُ‏ الصّراط بينَ ظَهْرّي 
اي ل 
له لايَْلَمُ ما قَدْرُ عِظَّيِها إلا ا له طف الاس CE‏ 

قال الحافظ ابن رَجّب َمدلتَة: من كان في الدنيا قد رح عن الِإسْتِقَامَةٍ على 
الصّراطِ نت وا المحارم, التي في ستو الصّراط یه ونر وَل إليها 
واه كاتف مار مال پات اوه ال تاش بت از دنه الگلالیب التي 

على ذلك الصّراط یمن ونر بحسب ما قح في الدنیا من أَبُوابٍ المَحارم» 


ودخل إليها. 
فمنهُمٌ: المَْدُوشُ في الناره ومنهُمْ: من تدش الگلالیبٌ. 
ومّن ضر لفقا عل الاستقَامة ة على الصَّراطِء ول يعر رج عن یم ويَسْرَة ولا 


(۱) مرقاة المفاتيح (۱/ ۲۷۳). 
( التنويز ( ۱/۷ 
(۳) رواه البخاري AD)‏ ۸۰ ومسلم (۱۸۲). 





کشت یا منَ اور المُرخاةٍ على جا سا واه النفوسٌ من الشَّهَواتِء أو 
الشَّبْهاتِ- بل سار على من الصراط المُستقيم» حَتَّى ی ره وب على فة ذلك: 
عرص له الصَراط في ال خرة. 


ومن وسح على ر تیه الضّراط في الدنياء قلم قم على جادَيه بل کف شتووه 
الم خاة من جانبيه ین ویر ودَحَلَ مأ شاءت له من لوا والشبْهاتِ: 


دق عليه الصّراطٌ 3 الآخرة» فکان عليه من .OCT‏ 


قوله: «وذلك الداعی على رس الضراط: کتاب الله والداعی من فوق 
الضراط: واعظ الله فى قلب كل مسلم»: 


قال آبو جنر اللّحاويٌ رجاه : «الواعظ من الآدمِينَ: هو الذي الاش 
عن ال فيا حرم الله عليهم؛ تعن ذلك مهف قلب السام هي جح اله 
من التي نها عن الذَُّولٍ فيا مَنعَهُ الله یه وحَظَرَةُ علیه وأئَّا هي واعظ الله 
في قلبه من البصایر التي جَعَلّها فيه وَالعُلُوم التي أَودَعَهُ إيّاها»”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تمه ج جا 人‏ 
GT‏ ی 
كثيرة-: ن في قلب کل مُؤْمِنِ واعِظًاء والرَعظ: a‏ وا وال غیت 
والتَرْهيبُ. 


وإذا كان القلبٌ مَعم یر انش الات تاه بخلاف القلب 
الخَّراب المُظْلِم ال : إن في قلب المؤمن EU‏ 
وني الحديث :Cr‏ «إنَّ الدَّجَالَ مَكْتوبٌ بين عَيتيهِ كافِرٌ یرو كل مُومِن 


.)۲۰۱۷-۲۰/۱( مجموعٌ رسائل ابن رجب‎ )١( 





الحديث الرابع: «ضرب الله مثلا صراطًا مستقيًاء ...» ١ه‏ 


قاری» وغیر قاری». فَدَلْ على أن المومن یبن له ما لا یبن لخبرو؛ ولا سا في 
ال 
ی 9 ٩‏ 5 

وكا وی الایمان في القلب. قوي انکشاف الأمورٍ له وعرف عَقَائِقَها من 
واطلهاء وکا ضَعْفَ الایان صَعْفَ الکشف وذلك مثل السّراج القَويٌ» 
والسّراج الضَّعيفِء في البیتِ المُظْلِم؛ وليذا قال بعض السلف في قوله: لور عل 
ور [النور: ۳۰] قال: «هُو المؤمن ينطق با کُمَة المُطابقَةِ لح وان ۸ يَسْمّع فيها 
بر فاذا سَمعٌ فيها ره كان نُورّا على تُوره. 

فالایمان الذي في قلب المؤمن يُطابقٌ تُورَ الق رآن»۳. 

وقال ابن القَيّم رح «١جَعَلٌ‏ الله في قلب کل مُؤّمن واعظ (dj‏ یأر وینها 
وینادیه ویر 人 天 和‏ الداعي الذي يَدْعُو قوق الصراط»”. 

وقال أيضًا: «العبدُ له من باه مر مه بالحسن» وزاجرٌ يَرْجُرُهُ عن القبيح» 
ومن ل يكن من تسه هذا الآمرٌ ل نفخ الام وهذا هو واعظ الله في قلب العبد 
المؤمن الذي آشار إليه الب تعدو ولا تن المَواعِظ الخارجَةٌ إن لم تُصادف 
هذا الواعظ الباطِنَ» قَمَن ۸ يكن له من َفْسِهِ واعظ ل تفه المَواعِظّء فإذا فد هذا 
الآمِرُ الناهي بِمَقْدٍ الحَياء؛ فهُو مُطيعٌ -لا محالة- لداعي العي» والشَّهْوَة طاعة لا 
انفكاك له منها»(. 

وقال الطيبينٌ وِمَدلئه: «واعظ الله في قلب كل مُؤْمِن: هو لَمَة المَلّك في قلب 

و 2 ۳ 1 ۱ 3 ۱ 

المومنء واللمَة الأخدى هی لج الشيطان»©) 
(۱) مجموع الفتاوى (40/۲۰). 
(۲) مدارج السالكين (۳/ 0/5. 


(۳) بدائع الفوائد (۱/ ۱۰4). 
(6) مرقاة المفاتيح (۱/ ۲۷۳). 





of‏ الأربعون القلبية 


وقال ابن جيرينٌ مدمه «لا سَلامَة | للمجتمع من ال ذیلّف والفاحشّة» 
والمُحَرَّماتِء إلا إذا وج في قلوييم واعظ الله» وهو التَقْوَى الرادعة عن المّعاصي» 
ثم إقامة لخدو الم عد 

وقد قال ابن عباس في قوله تعالی: تست فلو 4 [الحديد: 17] قال: «مالوا إلى 


الدنياء وأَعْرَضُوا عن مواعظ اله»۳. 


فإذا همالع بفعل ال فَوَجَدَ في تفه واعِظًا من قله يهاه عنهاء فان الْتَهَى 
فهو صاحب قلب حي سَلِيم» وان ل يته فهو صاحب قلب مریض سقيم» ومّن لم 


رہ رو 


د هذا الواعط من قلبه فة قاس لا اله الوعظ. 


NE 玫 


قال ابنُ كثير وَمثئلئة: «صارّت قلوبٌُ بني إشرائيل مع طول امد قاسیت بَعيدةٌ 
عن المَوعِظَة فهي في قَسْوّتها كالججارّة, التي لا علا لِلينِهاء أو اشد قَسْوَة©. 


ESE 


)١(‏ شرح أخصر المختصرات (79/ ۱) بترقيم الشاملة. 
(۲) تفسير البغوي (۵/ ۳۰). 
(۳) تفسير ابن كثير (۱/ ۳۰). 





or 


الحدیث الخامسش: 


عن أبي در نه قال: قال رسول الله نع «يا آبا در أترى كثرة 
المال هو الغنی؟». قُنْتُ: َعَم يا رسول الله قال: «قَتَرَى قلةَ المال 
هو الففر؟» قُنْتٌ: نعم يا رسول الله قال: «إنما الغنّى غنی القلب. 
والفقز فقر القلب)”. 


وهو في معنی ما في السحیحین عن أي هريرةً ند عن النبي متیر قال: 
«لیس الفتّی عن كثرة العَرّضء ولَكِنَ الِتى غِتَى التفس». 


قال النووي تج من «معنى الحديث : الغِتى المَحْمُودُ تى التفس» وسْبَعْهاء وقلة 
جزهاه لا كثرة الال مع احص على الق لا تن كان طالب ایا رت 
ر 222 عه فیس له غتی». 


40 o 5 و‎ 7 5 2 o 5 一 
وغتى القلب» وغنی النفس. متقاربان مُتلازمان» ولا صل غنی النفس إلا‎ 
بختّی القلب» ولا غتی القلب إلا بختّی النفس.‎ 


وقد روی الحَسنْ -مُرسلا- حدیت أب هُريرةء بلفظ: «لیس الفتی عن كثرة 
الما لَکِنْالفتّی غتى القلب»(. 


(۱) رواه النّسائي في السنن الکبری (۱۱۷۸۵ وابنْ حبّان (٥1۸)ء‏ والحاكثم (۹ ۷۹۲ والبيهقي في 
اب (۹۸7۱)» وصححه الألباني في صحیح الجامع (۷۸۱). 

(۲) رواه البخاري (1 146 ومسلم (۱۰۵۱). 

(۳) شرح النووي على مسلم (۷/ ۱6۰). 

(6) رواه الحسين المروزي في زوائد الزهد (۰)۱۰۰۸ وسنده جید» لکنه مرسل. 





o٤‏ الأربعون القلبية 


قال ابنُ خجر يَمَدلئَه: «قال ابن بَطَّالِ: معنى الحديث: ليس حَقيفَةٌ اغى كثرة 
المال؛ لاد كثيرًا من وسح الله عليه في الا لا یت بم أوي» فهُو نهد في الاژدیاده 
ولا باي من أينَ ی َكانه قير دة حِرْصء وان حَقيقة الى غِتَى لس 
وهو من ای يما أوي» وَیع به» ورّضيء ول کرص عل الاژدیاده ولا ال في 
الل غَنَي). 


وقال القَرْطْبئٌ: «معنى الحديث: أن الى النافِمَ» آو العَظيم أَوِ لوح هو 
غتی النَّفْسٍِء وبَيانُ: أنه إذا اسْتَغْئّت تَفْسَهُ كَمّت عن المطامع؛ فَعَزَّتء وعَظّمَت 
وحَصل هما منّ الحُظْوَق وَالتْرَامَة والمّرّف» TT‏ الغتى الذي ناله 
من يكون فق انفش لر سه قان بور طة ق رَذائل او وماس الأفعال؛ 
لِدَناءَةٍ هته وبُخْلِهه ويَكْثْرٌ من يدمه من الناس» ويَصغر مره عِنْدَهُمْ؛ فیکون َخقر 


واحاصل: أن اتف بی لس یکون قانعًا با ره الك لا برص على 
الاژدیاد لغیر حاجَة ولا یل في الطلّب» ولا يُلْحِفُ في السّوَالِ بل یی بها قَسَمَ 
الله له که واجدٌ اه والمُنّصف بفقر اس على الضّدّ منة لگونه لايَقْتَمُ با 
أَغطيَ» بل هو -أَبَدًا- في لب الاژدیاد من ی وجه أَمْكَنَهُ تم إذا فا المَطْلُوبُ 


پم او بس ها و 


ر 0 ع تي 3 ا ا 52 一‏ 
حزن. وأسف. فكأنه فقيرٌ من الال؛ لانه يستغن پا آعطی. فکانه لیس بغنی. 


ري اع 0ه رهم 2 7 5 ， 2 3 ور وه 
شم غتی النَفْس إا ینش عن الرّضا بقضاء الله تعالی» والتَّسْلِيم لامر علا بان 


الذي عند الله حي وأَبْقَى» فهُو مُعْرِضُ عن الحزصء والطلّب» وما سول 
القائل: «غتى النفس ما كفيك من سد حاجَةء فإن زاد شیاه عاد ذاكَ الغِتّى فقرّا». 


وقال الط :ا أن تر اذ يوت الس خص ول الكالآت العامة العاف 
وإل ذلك أشار القاقل: 


الحديث الخامس: «يا أبا ذر» أترى کثرة الال هو الغنی؟» oo‏ 


وَمَن ينف الساعاتِ في كمع ماله اة فقس فالذي َعَم الَقرُ 


آي: ينبي آن یف أُوقاتهُ في الغِتى الحَقيقيٌ» وهو تَحْصيلٌ الىالاتء لاني جع 
المال؛ فإنّهُ لا يَرْدادُ بذلك لا فقرّا». 


لها 


ی تدم أَظْهَرُ في المراه وتا صل 
غتّی اللفس بفتی القلب؛ نت إلى هن جميع موري تیه الُخطي 
لز ی بقّضاه ودر على نَغْائِهء ويفرّع | لبه في کف شاه ینش عن 
افتقار القلب لِرَبّهِ عى تسه عن غير رَه تعالى» والغِنّى الوارد في قوله: وود 
یل 4 [الضحى: ۸ یرل على تی التفُس؛ فن الآية مکی ولا ینمی ما كان 


ofS, 


فيه النبي se‏ وغيدهاء من قِلَّةِ الالء والله .OA‏ 


َه o 04 3 of‏ 
وقال ابن لیم وان 00 القلب 本 本‏ وأَفرّی» من مور التقس» والتفس 
من جد لقلب» ورعیتهه وهي من أف یم ااا عله وفانًا له فاذا عضل له 


一 


كال بالخِتى» ل یم له الا بغناها أَيضَاء فاا می كانت قَقيرَة عاد کم فقرها علیه 


ليزن کی وی 


وسوس عليه غناة» فکان غناها َامًا لغنا وکالا له» وغناه لا بغناهاء فمنة 
بصل الغتی إليهاء ومنها یصل لفق Tb‏ والعَتَت الیه»٩.‏ 
وقال أيضًا: «تْبَتَ عن النبيّ تیوه قال: «لیس لذي صن کر و 
ولكِنَ الغِتی غِتَى التفس»» ومتی اسْتَغْنتِ النَفْسٌء اسْتَغْتَى القلبُ 
والعتي إلا صي غَننّا بحْصُولٍ ما ید فاقتهُ وفع حاجَتَهُ وني القلب فاق 
عَظَيمَةٌ وصَرُورَةٌ تامش وحاجَةٌ دید لايَسْدَّها إلا قَورُهُ بحُصُولٍ الغّی الحمید» 
لوا خضل له کل و 


.)۲۷ ۲۳-۷۷۲۱ ۱( فتح الباري‎ )١( 
2۱ /۲( مدارج السالکین‎ )۲( 





5ه الأربعون القلبية 


قا أنه سْبْحانَةُ العَنُ على الحَقِيقَة ولا غَنيّ سواه فالغَنِيُ به هو الغَنيُ في 


الحَقيقَة» ولا غنی ب بغیر آل قن ا سن به عا سواه قطعّت لُه حمر ات» 


ومن اشتفتی به» زالت عنه کل ع كل رور وقَرّحء واه ان 


وکال صلاج لس في ناه بالاشتقاعة من یم E‏ و ار 


یه لا كود إلا عد ضلاح القلب» وصلاخ کل واجد من مقر لاح 
الااخر. 


2 


كاه و 


بالتقديم» وقد قال اي 5 «إنَّ في الحَسد مُضْعَةَ إذا صَلَّحَت صَلَحَ َا 
مانا الكش وإذا سرت 50 الخد آلا وهی اة 


والقلبٌ إذا ای بها فاض عليه من مواهب رب وعَطاياةُ السَنيّة؛ حَلَمَ على 
مرا والرّعيّدَ CE‏ تنایبها؛ فَخَلَّعَ على الاس خلم الط والسّكينة» 
والرّضاء والاخبات فَأَدَّتِ الحخقوق سح -لا كَظ)- بانشراح» ورضاء ومُبادَرَة؛ 
وذلك US‏ جائسَتِ القلب حَيئكدء ووافقتة في أكثر مور 2 مُرَادُهما غاليًا؛ 


5 هدج 


قَصارّت له وزيرٌ صِدْقٍء بَعْدَ آن كات عَدُوًّا مُبارِرًا بِالعَداوَة» فلا تَسْأَلٌ عمًا َخدتّت 
هذه المواررة؛ موق من مات ول عَيش» ونعیم. 

هس على الجوارح خلم الخشُوع» والوقار وعلى الوَّجْهِ خِلْعَة المَهابَق 
Pb‏ والبّهای وعلى اللسان خلعَة الصَذّق» والقول السّدید الثابت والحكمَة 
النافعة وعلى العَین خلْعة الاغتبار في النظب والعض عن المَحارم وعلى لاد 
خَلْعَةَ اشتماع التصيحة واشتیاع القَولٍ النافع» وعلی اليدَين» والرَّجْلَينِ خلعة 
بعش في الطاعاتِ ین كائت» بر وأيد» e‏ الوا ا 
العبك وراح يرل في هذه الخلّع . 


الحديث الخامس: «يا أبا ذر» أترى كثرة المال هو الغنى؟» o۷‏ 


َخنَى التفس مت من غتی القلب. وفع علیه فإذا اسْتَعْتَى سَرَى الغِتى من إلى 
النفس » وغتی القلب ما یناب من تَحْقيِقِهِ العبودية المَحْمَ لمَخْضَة التي هي أَعْظَمُ خلعَة 
لع علو يتفي حبذ با وج هذه او ا رت 
الناصحة تة اخالصق ويا 0 له من آثار الصفات المتدسق وما تقتضیه من 
لكاب والعْبُوديّاتٍ المع بكل صِمَةٍ على الانفراده ويَجْمُوعها قائِمّة بالذات 
وعنذا أذ ف غ ار 

فإذا اسْتَغْتَى القلبٌُ ذا الغِنّى الذي هو غاية فقرو؛ استَعْتَّتِ ال غتّی 
پناسیهاه ودب عنها إخلاذها إلى الأزض» وشقیّت باء الحياة» > .过‏ انقادّت 
يزمام المحم إلى مولاها الک َو وق قاِمَة بأوامره راضية عن مَرْضْيّة 
OO‏ 
[الفجر: .TYA-YY‏ 


وله : «والفقر فَفَرٌ القلب»: 

أي آن الققر الحَقيقيٌ» هو فر القلب. 

وقد کت نیع قیمع كان یود ما9 
قال غير واجدٍ من آهل الیلم: «هُوَ فقر القلب»”. 


وقال الحافظ 1 رجا : «الذي اناد مه وکرهه: E‏ ر القلب» والذي اا 
وازتضاة: ع ال 


(۱) طریق امجرتین (ص؛4 ۳-۳). 
(۲) رواه آبوداود (4 ۱۵4 وصححه الألباني. 
(۳) انظر: مرقاة الفاتیح (5/ ۱۷۰۹ تحفة الأحوذي (۷/ ۱۸ مرعاة الفاتیح (۲۲/۸). 





0۸ الأربعون القلبية 


وقال ابن عبد الم*: «الذي تاد منة هو الذي لا يدرك 2 فق ارتو الات 
ولا يَسْتَقةٌ مَعَهُ في التفس عِنَى؛ أن ال عنده ا 
تعال: لو عاي اَی 4 [الضحى :4 ول یکن غِناه أكْثرَ من ادخاره قوت َب 
لیت وعبات وکان الک کا ن قلبه؛ فقا رتو وکان کید من قفر شی 


一 一 


وغتی مُطغي». 

وقال أبو سُلَيِانَ الدارانٌ وَمَئلَة: «لا عَمَلَ كَطَلَبٍ السَّلامَِ ولا سَلامَةَ كَسَلامَة 
القلب» ولا عقل كَمُخاَمَة الهَوَى ولا فقر كمقر القلب؛ ولا غتی گفتی النَفْسِء 
ولا فة گرد العّب. ولا ور گنو اليقينء ولا ية یقن کاستضْغار الدنياء ولا مَعْرِفَة 
كمَعْرَِةِ لس ولانِعْمَةَ كا لعافية مق لوب ولاز گقضر الأمل» ولا حرص 
كالمُناقَسَة في الدَّرَجِاتِء ولا عَذل کالاصاف ولا تَعَدّيَ كالجورء ولا طاعة كَأداءِ 
القرائض» ولا تقو کاجْتناب المّحارم؛ ولا عَدَمَّ كَعَدَم العَقَلٍء ولا عَدَمَ عَقَلٍ 
َع .ولا ضيه کاب هاي ولا جهاء ماد الس ولا ذل الط ول 
تّوابَ كالعَفُو ولا جزاء كالجَتة)”. 


فال الحقیقی غ القلب. والفقر الحقیقی فق القلب. 
ومّن كان عَنِيّ القلب فا انا وان كان أَفْمَرَ الناس. 
ومن كان قَقيرَ القلب قا أَففَرَه وإن كان أَعْنَى الناس. 


ولا یتَحََق غتی القلب إلا بتمام الققر إلى الله» المُستلزم لکمال عبودیته بتَخقیق 
مَقامات الشكرء وال والخشوع والاخبات» والرّضاء والإنابة» والخشةة 


(۱) التخليص الحبير (۲۲۵/۳). 
(۲) حلية الأولياء (9/ ۲۷۰). 





الحديث الخامس: «يا آبا ذن آتری کثرة الال هو الغنی؟» ۹ 


o‏ ۶و 


قال ابن ال رجا : «أَكْمَلُ الخلق: آکملهم عبوديّة وأَعْظَمُهُم شْهودا قرو 


وضرورته وا إل رب وعدم اسْتِْنائهِ عنةُ طَرْقَةَ عین؛ وضذا كان من دُعائه 
ەە وسار : ١َصْلِح‏ لي اني کل ولا تكذني إلى نسي طَرْقَةَ عَينِ»» وكان يَدْعُو: «يا 
مُقَلّبَ القلوب بت قلبي على دينِكٌ. 

فضرورته ماهر إلى رب وفافته إلبه» بحسب مَعْرِقَيِهِ به» وحَسَبٍ َيه 
منك ومَنز لته عنده؛ وذا كان ات كك لاه ریبک اهوم وه اقا 
وأَرْفَعَهُم ده مَنله؛ لتخمیله مقاع العُبُوديّة والفقر إلى ره عي . 


بح ققد 


.)1١ طريق رفن(‎ )١( 





الأربعون القلبية 


5١ 


الحدیث السادسش: 


غل زيد بن ثابت عن قال: سمغت رسول الله دوسا يَقُول: «من 
كان هَمُهُ الآخرة. جمع الله شَّمْلَهُ وجَعَلَ غناة فى قلبه. dg‏ 
الدنيا وهی راغمَةء ومن كانت نيِّتَهُ الدنیاء فرق الله عليه ضيعتة. 


وجَعَلَ فَقْرَهُ بين عَينَيه. ولم يأته من الدنيا إلا ما تب [۲»4. 


وعن معاذ بن جبل یه قال: من جَعَلَ الله له الغتى في قلبه لمعته 5 تَفَعَتَهُ الدنياء 
ومن ل بجحل الله غِناةُ في قلبه لم تفع 2 تَنفِعه الدنیا». 


وصح عن طاوّسء قال: «مَن تن الدنيا هي نيت وكير عم لاله فقرَهُ ین 
لمر عي ا ري افرح ا 
تفسه وم عليه ضَيعَتَة)77". 


(۱) رواه الامام أحمد »25١550(‏ وابنْ ماجه »)5٠١5(‏ وان حبّان »)1۸٠(‏ والطبراني في المُعْجَم الكَبير 
)4۸٩۱(‏ وجَوَد إسناده الحافظ العراقي في تَخْريج الإخياءٍ (ص4 ۰۱5۷ وصححه البوصيري في 
الزّوائِدِ (4/ ۲۱۲ وكذا صححه الألباني في صحيح ابن ماجه» وقال النذري في الترغيب والترهيب 
(0/5): «رواه ابن ماجه ورُوانهُ ثقات). ورواه الترمذي (7575)» والطبراني في الأوسط (۰)۸۸۸۲ 
والبَعَوي في تفسيره »)2014/١(‏ من حديث أنس نت ورواه الطبراني في الأوسط (۵۰۲۵) وابن 
الأَعْرابي في مُْجَمه (۰)۱۷۰۹ واب TS‏ 
حديث أي الدزداء وتلتاعة. ورواه ابن شاهین في الترغيب (۳۵۳) من حديث أي بن كعب نة 
ورواه أحمدفي الزهد (۰ ۸°(« عن الحسن مُرْسَلا نحو وسَنَدُهُ صحيح. 

(۲) رواه أبوداود في الزهد (۱۸۳) ۰ وصححه ابنٌ لبم في إعلام الموقعين (174/1). 

(۳) رواه اب القباوك نی الزهد (۲5۹/۱). 1 





1۲ الأربعون القلبية 


وعن یی بن مُعَاذِء قال: «مَّن کان غناه في کیسه لم يرل فقيرًاء ومّن كان غناه في 
قلبه لم يرل ًا . 


والحديث ورد ني الحَتْ على الإهتام بر الآخرة؛ قفي ذلك جع الشَمْلِء 
وغتی القلبء ما الإنشغال بأمْرِ الدنياء والتکالب عليها: قفيه تفريق الم وقَفَرُ 
القلب. 


قال شبح الإسلام ابن يمي وتثلة: «إحراجُ ول لاه والامصارٌ على 
الکفایة 1 مل ول 本‏ للق لب ولمم له ول ف الدثياء ا 


ققولة: «قن كان همه الآخرة»: 


ےم لها 


ْمَل في نيا طاعة ال ويَسْعَى في مزضاة ولاف وگأن الدنيا ليت له على 


20 


بال» له یلم َيه منها ما فد له» فاهْتَمَ بر ال "خرق وسعی ا سَعْيّها وهو ون 


«جمع الله شَفلة»: 


۳ 


1 ي: أُمُورَةُ الحيَفرْقَة بان جع جَعَلَّهُ يجمُوعَ اخاطر ". 


تما القوم: جتَمَع عدم 50 قال : جمع الله شَمْلَهُم » آي: ما كت 
من نرهم وق اله شَمْلهُِه أي : فرق ما اجْتَمَعَ من رهم" ويال في الدّعاء: 


جع الله سمل إذا دعي له بت أ مور واشتوائها. 


(۱) رواه الضياء في المنتقى من مسموعات مرو (ص ۱۷۷). 
(۲) جموع الفتاوی (۱۰۸/۱۱). 

(۲) مرقاة الفاتیح (۳۳۳/۸). 

(6) العین (۲۲/۲). 

(9) الصحاح (۱۷۳۹/۵). 

(7) جمهرة اللغة (۸۷۹/۲). 





الحديث السادس: «مَن كان هم الآخرة جع الله شملة ...» ۳ 


«وَجَعَل غناة فى قلبه»: 


۳ 
和 


أي: جَعَلَهُ قانِعًا بالگفافی؛ كيلا يَنْعَبَ في طَلّبٍ الزیادة۱). 


ومّن | قلبة» بح جاح واه وسَلِمَ من خليط تسه واستقاع على الهدّى» 
وَاسْتَعْنَى بعبادة الله عن کل ما سوا. 

قال شي الاسلام ابن تَميّةٌ تمثاقة: «لا يسني القلب لا بعبادة الله تعی؛ فان 
الإنْسانَ خرن شرن جلب ماع ودّفع فا بش ا 
E‏ جر عفرن بمو لوا ذلك لوول 
فلا تن القلوبٌ الا به» ولا تسكن التفوس إلا إليهه ولا يحَصُلُ صلا القلوب 
لا بعباكة الله وه لا شريك له. 


و هی مه 


فإذا لم تكن القلوبُ مَخْلِصَةً لله الدّينَ: عَبَدَت غيرَةُ منَ الافة التي یبدا أكثرٌ 
الناس يما رَضُوهُ لِأَنَفْيهمء بالعبادة له تَسْتَْني عن مَعْبُودٍ آحَر وبِالإسْتِعائَةِ به 
تَسْتَغْنِي عن الِإاسْتِعانَةِ بالخلق» وإذا لم يكن العبذ كذلك: كان مُذنبا تاج وان 
غناه في طاعة رَبو)”". 


روء ووو وو 


وقال ابن الم يَمَتَهة: «مَن طَلَبَ الله بِصِدْقٍ وجَدَه ومن وجده أغناه وَجَوده 

عن کل نَّىءِ فَأصْبَحَ خرّا في غنی» ومَهابَة» على وجهه أَنُوارُة وضياؤٌة وان فاته 
ف رز اوش شش مر مد ی ره 5 放‏ ا 

مولاء جل جَلالَهُ تَبَاعَدَ ما يجو وطال عَناؤّة» ومّن وصل إلى هذا الغتی قَرّت به 
كل عَنِ؛ لا قد قرت عَينة بال والمّوزِ بوجوو ومن لم يَصل إليه» تقطعت تَفْسْهُ 
على الدنيا حَسَراتِ)27. 
(۱) مرقاة المفاتيح (۳۳۳/۸). 
(۲) جموع الفتاوی (۱/ ۵۵). 
(۳) طریق ال هجرتين (ص4۷). 





0 الأربعون القلبية 


وال ره الله: حرفت والعلمْ به» وهذا يقتضي Ta‏ النافع» والعمل 
الصالح. 


di5igy‏ الدنیا»: 


«وهى راغمة»: 


چک 


ي: كليل حَقيرَةٌ تابعةٌ له لا تاج في طلبه إلى سي کدی لته یت 
على رغم آنفها» .EU‏ 


| 


«ومن كانت نيِّنَهُ الدنيا»: 
فشكن طا مهاه وة شَعَلَنَهُ عن مَهامٌ الآخرة. 
«فَرَقَ الله عليه ضَيعَنَةُ)»: 
9 ۳ 4 2 َه ۰ ۳ 2 ي ۰ 0 内‏ ی 
الضيعة: تطلق على الازض المغل وعل العمل التافع المزبح» كالتجارة» 
一 2‏ ۳ 0 58 مه عو رم 
والصناعَة» وغيرهما من الحَرّفٍ» وقد طا على الرَبْح نفسه ویقال: قشت عليه 
ضیعته: |ٍذا کر مالّف أو كين شاه وانعترت علیه ا والجَمعٌ: ضیاغ 
. 2 ۱(۶) 
و ۰ 
وال ی کات و العرب سياسَةّ الإبل» والختم». قال: «ویدخل ف 
الصيعة: الْحرْقَة والتّجارَة یال لِلرّجُل: قم إلى ضَيِعَتِك). 
قال الأَزْهَريٌ: «الضَّيعَةٌ والضّياعٌ عند ا لحاضرَة: مال الرّجُل من النحْل» والكَزم» 
والازض. 


(۱) العجم الوسیط (۱/ ۷ ۵). 





الحديث السادس: ١مَن‏ كان همه الآخرة جع الله شملة ...» 0 


ور لا تغرف الضَّيعَة إلا احرفة والصَّناعَةً)» قال: «وسَرعتهُم ا 
ضَيعة فلانٍ: الجزارة ود ضيعة الآخر: ري الوبل» وما اسه ذلك کالم اص 
والزز اعقه وغير ذلك»۰۲. 


党 E‏ 2 7 ل الا ا ي ي کا 
فالمقصود ب «ضيعتته): ما يكون منه معاشه کصنعة وتجارَة» وزراعة» وتحوها. 


ا 


فَمَن كانت الدنيا هي هت لله عليه صَيعَتَهُ والْشَكَلَ اله با له هاهنا وهاهنا. 
وني حديثٍ أنس: «قَرّقّ عليه شَّمْلَه. أي : فرق ما اجْتَمَعَ من أَمْرِهِ. 
«وَجَعَل فَقَرَهُ بين عینیه»: 


كني عن گوزه بصي مُسْتَحْضِرًا له باه ومُشْفَِا من افو فيو فهو لب 
د عل طول القتى» فلا يرال ك القلب» خرصا عل الدنیء شاق علیهاه 
مُنْهَمِكًا في صیلهاء وان كان مویرّاه مد الطّمَع» وان طال الامَد فلا یال بِينَ 
Ji <‏ كاذب 各 有‏ يفوعل هذه احالةالردیة وذلك من 
عَلامات شوء الخاقة". 


«ولم يَأته من الدنيا إلا ما حُتب لذ». 

قال السندي وا «ما کیب للع من الق یأتیه لا عاك إلا انه من علدت 
اا خرة قد مع 
وتنالطيك و الك ان المَطْنُوتَ من جع ال الراحة في الدنياء وقد حَصَلَت 
لطالب الاخرق وطالِتٌ الدنيا قد خی الدنياء والآخرة؛ لاله في | لدنيا في الب 
الشدید في طَلَبهاء فأَيٌفدة له في الال إذا فانّتِ الراحة حَ». 
(۱) لسان العرب (۸/ + ديب اللغة (۳/ 4۷). 
(۲) فيض القدیر (۱/ ۲۵۵). 
(۳) حاشية السندي على ابن ماجه (۲/ ۵۲۵). 





٦٦‏ الأربعون القلبية 


ار اي ص 


وقال المُناوىٌ رجاه : (مّن کاتت ا نصت عیتیه» ?Lo‏ الفَقَرُ بين عينيه» 


7 
یم م2 له 

1100 2 2 و وه 2 
ونشتت 


وتَفرّق سره و مت ره وتعب بدن وشرهت تسه وازدادت الدنیا منه بُعْدَا 
وآ ا تع باق تلق ( ال ره فش کر امل اللفم ویب له 
الا دیا من توفيقِه» ومّن وجَدَ تفه طاعحة إلى الدنياء فلتب إلى الله» و یت به في 


إزالّة الفقر من بين عینیه» واحزص من قلبه» والتَعب من بََنْه6. 


وقال اب لیمحت «لا جد أَنَعَبَ ب من الدنيا اکر مه وهو حَريصٌ بجهده 
على تحصيلها. 

ومن أب العَذابٍ في الدنيا: تفتیث الشَّمْلِء وتَمَرّقُ القلوب. وگون ار 
تب على الم لا يقر لوو ارلا E‏ انار امن هذا 
العذاس)0". 


وقال ابن الجوزي رجا «إذا آراة الله بعبده خبرّا جَعَلَ الغتی في قلبه وجَعَلَهُ 
أميًالله» وأعانَة على آداء الأمانات التي افترضصٌ عليه جل لاله قذلك العبدُ الذي 
مه الله تعالى رُشْدَهُ وبَصَّرَهُ عيوب تسه وجَعل غِناهُ في قلبه. 


وإذا اراد بعبدِه شاه جَعَلَ فَفْرَهُ ین ء < عَيتيه» وني قلبه وكَسَّلَهُ عن أَداءِ الأماناتِ» 


ا ۶و رو 


人 


و 


فإذا كان العبدٌ كذلك فلا يُبالي عا قال» ولا عنًا قیل فيهء ولا یکون مه الا في 
دنیاه واصلاحها» ولا یال لب دینه» قذلك الخد الذي قد خط عليه مولام 
وأَبَعَدَهُ عن اواب الخیر كلّهاء ورب من آبواب الشَّرّ کلها۳. 
(۱) فيض القدير ۹/۷۱ 


(۲) إغاثة اللهفان (۳۶/۱). 
(۳) بستان الواعظین (ص۵). 





الحديث السادس: «مَن كان هم الآخرة جمع الله شملة ...» ۷ 


2 
مسي مر بر 


وقال ابن قق لعي ون «السّعيدٌ: من ار باق يَدُومْتعيمُهاء على بال لا 


مدع 
فاد هذا الحدیث: 
أن ني الافتام باهر الآخرة: جع السَّمْلِء وغتی القلب وني هذا سَعادة الدارينٍ. 


وفي الانشغال بام الدنيا: تيت سمل وفقر القلب» وني هذا ساره الدازین. 


وك معنى هذا الحديث: 


جد فق 


(۱) شرح الأربعين النووية (ص۱۰۵). 





ناد 


54 


الحديث السابع: 


عن أبي هريرة عت قال: قال رسول الله :ان الله يَفُولُ: «يا 
ابن آدم. تفزغ لعبادتی, أفلاً قلبك غنی, وأسدّ فقرك. وإلا تفعل, 


۵ وه سامت 


أفلاً يديك شغلا ولم أ فقزلت»(۱. 


وی 14 了 of ۰ 2 ٠.‏ ی 2 م1 8 和‏ 
وعند الترمذئ» وابن ماجه وغيرهما: «أمُلأ صدرك غنی» بل «قلبك» وها 
بمعنی؛ لأن القلب فى الصدر. 


5 عو 2 كن عي هفرس ره 3 10 7 o‏ 
قال المّناوي :省‏ «آملا صدرّك غنی»: آي: قلبك الذي في صدرك». 


وعن Kx 二‏ بن عبدالرهن» قال: «مَحتوت ف اورا این آم تَمرّْ لعبادتق» 
اما قلبكَ غنی» وعد فقرك LS :上 yb‏ شغک ولا اشد (人‏ 


ورواه أبوالقاسم لحتل عن إبراهيم» قال: «مكتوبٌ في التوراة: ...» قدکره9. 


ر هر صو 


»)۳٤۹۹٩( وأحمد (۸1۹7)» وابن أبي شيبة‎ »)5 ٠١1/( رواه الترمذي (7577)» وحسته» وابنٌ ماجه‎ )١( 
وابنُ حبّان (۰)۳۹۳ والحاكم (۳۹۵۷). وصححه الحاكٌ» ووافقةٌ اي وكذا صححه الألباني‎ 
في صحيح الترمذي» وقال ابنُ مُْلِح في الآداب الشرعية (۲۷۰/۳): «حدیثٌ جَيّدٌ). ورواه الحاكم‎ 
وأبو تیم في الحلية (۳۰۳/۲» من حديث مَعْقل بن يسار يمَالئَة. ورواه مَعْمَرٌ في جامعه‎ «(470 
عن لیث مرسلا.‎ )۲۰۳۰۵( 

(۲) فيض القدير (۳۰۸/۲). 

(۳) حلية الأولياء )١١١/٤(‏ 

(4) الدّيباج (4۸). 





۷۰ الأربعون القلبية 


و رو 。 


ورواه أَْمَدٌ في رده عن أب یسنان قال : اقول الله عب ار 


ل .۳ الله کار وتعال: 


ليا اب آدَمَ...) فذَّكُره0". 
و کے س 
قوله: «يا ابن آدم»: 


ِداءٌ عام لا فرق فيه بين عَرَي وعجمی وأبيّص» وأَسَدَ فَمَن اسَُجابَ كان 
چ ۳ دج من ۷ 一 ¢ ° 四‏ ا اک ر عير o‏ 
له لح ومن ۸ يَسْتَجِبٍ حط عليه الوژ؛ لأن الناس نا يتفاضلود باتوی 


«تفرّغ لعبادتی»: 


۳ 
03 


قال القاري 25 أ ي: بالغ في قراغ قلك؛ لِء دة OK‏ 


وقال ا رها : «آي: کن فارِعًا عن کل 6 لِأَجَلٍ العبادّة» واصرف 
وقْنَكَ فیها». 


فقال النار وي وم اه «آي: تَمَرّعْ عن مُهَتِكَ لطاعتي» ولا تَا پاکتساب ما 
ل ی 
بعبادّقء مات قلبك غتّی». 


85 
۶ 


وقال العلائي 5: آم مر له في هذا الب بالتفرغ عبات ومن جل ذلك : آن 
لا یکون في القلب شاغِلٌ عن الاقبال على te‏ 


(۱) الزهد (۵۰۵). 
(۲) الزهد (۳۵/۲). 

(۳) مرقاة الفاتیح (۸/ ۳۲۳۸). 

(۶) حاشية السندي على ابن ماجه (۲/ ۵۲۵). 
(۵) فيض القدیر (۳۰۸/۲). 

(7) الصدر السابق. 





۳ 9 لاي ا حا 
الحديث السابع: «يا ابنَ آدم تفرّغ لعبادتي» آملاً قلبك غنی. ...» ۷۱ 


والعبادة: اشم جامعٌ لكل ما تب الله ویزضاه من الوا والأغمالء الباطتق 


210. 


والظاهرة 


وهي أيضًا: اسْمٌ جامع لِغايّة الحْبٌ لله وغايّة الذل له؛ فمّن دل له من غير 
到 2‏ بو 2 0 اه پر 1 
حب لم يکن عابدًاء والخب يوجبٌ الذل» والطاعة» والقلبٌ لا يَصَلحٌ الا بعبادة 
ا 


الله وحده 


2 


فالعبادة تتَصَمَّنُ غايّة الب بغاية الذَلّه وذلك لا يَسْتَحِقهُ إلا الله وخدَة©. 


了 هو‎ 


وس المَقَصودٌ من الحديث: التفر خ التام الاق ورك مهام الدنياء واهمامما 
بالك بولك المقضود: اه ورك سین 
ووا عن الحسن؛ قال: لما ا حر سَلیان قلعن بگی» وقال: (إنَّ رسول الله 
اليدوم هد إلينا آن يكو ن بل رن من الدنيا گزاد الراکب». 


۰ 1 5 3 595 ر ۲ ۳ ۳۹ ۳ 
وفي الصحيحين» عن Cd‏ قال: قال رسول الله CR‏ «اللهم 
2 6 سم ۶ 2 
اجعل رزق آل محمد قوتا». 


قال النووي فا «القوت: ما تشد ال مق وفيه: قضیلهٌ الم الدنياء 
والامتصار عل القوت منهاء والدٌعاء بذلك». 


والأحاديث في هذا المعنی کف 


.)۱۹/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی .)5/7١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .)557/١١(‏ إغاثة اللهفان (۲/ ۱۳۳). 
(5) رواه أحمد (۰)۲۳۷۱۱ وصححه محققو السند. 

.)۱61/۷( شرح النووي على مسلم‎ )٥( 





۷۲ الأربعون القلبية 


قوله: «أفلاً قلبك غنی»: 

وذلك لاله الْشَعَلَ بها فيه غتّی القلب؛ من طاعة الله» وعبادته» فلَمّا ذاق القلبٌ 
ناكو الا باه وة الطاعةء اكْتَقَى بها عن قاذ اليا كلها والشكل عن أطاييها 
با هو فيه منّ الفتّی» والتعيم التامً. 

كان آبو جَعْمَرِ النَسَف» عال الحَتفيّة في زَّمانِهِء وكان قَقيرًا مُتَرَهّدَا بات لَيلَة كلقا 
ما عنده ا 
فا له» فَقامَ رفص ویقول: أي المُلُوكُ وان المْلوك؟» قساله امرَائة ته عن 


ده و 


برو فَأَعْلَمَها بها حصل له فَتَحَجَبَت من شا رحمه الله ا 


一 一 一 6 


من الْشَعَلَ بِأَمْرِ الاخرق وجد في قلبه منَّ الغتى» TS‏ 
لوف وت الوك مق الشعاكق با یر هم من أسبابياء وقد قال الله تعالى: 


Al‏ > دی 一‏ > مهو 


قل بمَضْلٍ ال وميه تاک قروا 0 

قال ابن الق ده «أغنانا بالَرَح بمَضْلِه له ورَحمَته شا القرآنء والإيهان» عن 
فرح ب ا اها الدنيا من ن المتاع» والعقاره والانان»”. 

فإذا انْسَعَلَ العبد بالقرآنء والإيان» والعَمَلٍ الصالح. اتی الله قلبَهُ غِنّى لا 
وله قلوب ان میاسیر آهل لدنیء ولا آجههم جار لام ولا اليو ماما 

قوله: Si‏ فقرت»: 

آي: وافد باب حَاجتِكٌ إلى الناس۳؛ له إذا صل الغتّی» والکفای زال 
الوا ومن استغتی بالله» أَعْناهُ الله عن جميع خلقه. 


(۱) البداية والنهاية (1۰۱/۱۵). 
(۲) إغاثة اللهفان (؟/ .)۷١‏ 
(۳) مرقاة المفاتيح (۸/ ۳۲۳۸). 





الحديث السابع: «يا این آدم» تفرغ لعبادتي» أملاً قلبكٌ غتی» م ۷۳ 


قوله: «والا تفعل»: 


O. 


ي مرك به من الاغراض عن الدنياء والاقبال على عِبادَةٍ المولى» النافعة 
في | 本‏ ین والأُخْرَى. 
«قلأأت يَدَيِكَ»: 


آي: جوارحلت» وتا حصت اليدين بالذكر؛ لاو أكثر الأفعال با 


7 
56 02 


وحاصله: انلك وب سك بكثرة لد في لب الال» ولا تَنالُ الا ما 
TT‏ الت 


أك 


وهذا قََرُ الحا والعوَزِء كر الرَعبة في الدنياء والقَقرٌ إلى المَخَلُوقِينَ. 


ص 
1 


ما الق إلى الله: هذه مَترلة ریق زا وا عباد الله الصالجينَ. 


قال ابنْ ال ده «مَنِْلةُ اقفر آَفْرَفُمَنَازِلٍ الطريق» وأَعْلاهاء وأَرْفَعْهاء »بل 


رت و وسرّها وله وغايتهاء وإذا عرفتٌ معنى القّقرِء عَلِمْتَ أن 
ta‏ 
(۱) مرقاة الفاتیح (YYYA/A)‏ 


(۲) مرقاة الفاتیح (۳۲۳۸/۸). 





V٤‏ الأربعون القلبية 


وعن عبد الله بن مسعود CE‏ قال: سَوغث تیک تیرما يَقولُ: من 
ا و ب 
جَعَلَ الوم مما واحدّا هَمَّ آخِرَتِه كفاه الله هَمَ ديا ومن تَشَعبّت به اموم في 


2 


آخوال الدنياء يبال الله في أي آودیتها OO‏ 


والحاصِلٌ: من الْشَكَلَ بعبادةِ رب فرع تما قلبكُ وكات الآخرةٌ أك کی 
وجَعل الهُمُومَ م مما واحذاه جع الله عليه شَّمْلَهُ وملاً له غِنَّىء وكفاة مر دیا 


وآخرته. 


ESE 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۵۷)» والبيهقي في الشُّعَبِ (4 4 ۱۷)» والبزار في مسنده (1718): وحسنه الألباني 
في صحيح ابن ماجه. 





الحديث الثامن: 


عن أبي هريرة ركن قال: قال رسول اللّه 5: «إنَّ الله لا يَنْظْرٌ 


إلى ضورکم. وأفوالكُم, وتكن ینظز إلى قلوبکم. وأغمالكُمْ». 


وفي رواية: «إنّ الله لا ینظز إلى آجسادکم. ولا إلى ضورکم, ولكن 
يَنْظْرٌ إلى قلوبكُمْ». وآشاز بآصابعه إلى ضذره. 


ين النبي وم في هذا الحديثٍ أن القلبَ هو محل نظر الب تعاللء 
فإذا صلَح القلبُء صَلَّحَتِ ابوارخ فصلّحَ العملٌ» وإذا قَسدَ القلب» فسدّت 
الجوارح» ففسَدَ العملء ولا اعتداد بالصّورَةٍ الظاهرة: حَشنّت. أو قَبْحَتء ولا 

ع 5 55 ۳4 ع 3 
بالاموال المكتسبة: کثرت» ام قلت. 

قال النووی وَمَدامَة: «مَفُصُودُ الحديث: أن الاعْتبار في هذا که بالقلب» وهو من 
تحو قوله ايرس : «إلا أن نی | لحسّد مض مد ا 

وقولَهُ: «إنّ الله لا يَنْظْرٌ إلى صُوَرَكُمْ»: 

إذلا اغتبار بخشنهاه وفتحها: 

«وَأَفُوالكُمْ)»: 

إذ لا اعبار بکترتهاه وقلتها. 


(۱) رواه مسلم (۲۵6). 





۷٦‏ الأربعون القلبية 


«ولكن ینظر إلى قلوبكف» 


آي: إلى ما فيها منّ اليقين» والصَّدْقِه والإخلاص. وقضد الرّیای والسّمْعَقَ 
وسائر الأخلاق الرَّضيّ والآخوال الرَّديّة 


«وَأَعْمالكُمْ» 
ع ا ۱ 
آي: من صلاحها وفسادهاء فيجازيكم على وفقها". 


وقال السّفارينيٌ يمَئلتة: «إِن الله لا يَنْظْرٌ إلى الصَّوّرء وتا ينر إلى الما 
والقلوب: گم من چشم وسيم وهو عند الله من َضحاب الجحیم». 

和‏ والحسابُ والجزاءً على ما يقومٌ في القلوب منّ الایبان» والتصديق 
وحسه الاعتقاد الذي يتبِعُهُ صلاح» فمّن كان قله تقيّاء وعملّهُ مرضيًا على وف 
شرع الله؛ فهذا الذي يرضاة الله وه ومّن كان بعکس ذلك» فقد تعرّض لقت الب 
وغضبه وعقابه. 

أ الصور وال حسات»والاتسات» والاموال: فلا اععداه هه افقد یکون عدده 
لصو عقت آوماله أوساكة روا BNE‏ ابا ره 
ویکون من لیس له ئی من ذلك قلبه تخلوء| من التقوى+ فیکون أَكْرم عند الله 
تعالی بل ذلك هو الأكثرٌ وُفُوعًا)". 

وعن 7 سعید cd‏ رصع أن وسول الله CE‏ 2 قال: «افْتَكَرَتِ الحنة 
والنارٌء فقالت النار: يا رَبٌ يَدْخُلَّني الجبا لكات أ والتک نون وارد والاشراف؛ 
(۱) مرقاة المفاتيح (۳۳۳۱/۸). 


(۲) لوامع الأنوار البهية (۱۸۸/۲). 
(۲) جامع العلوم وا کم (۲۷۱/۲). 





ا حدیث الثامن: «إنَّ الله لا ينظرٌ إلى صور کم وآموالکم. ٠...‏ ۷۷ 


8 ر و و و ور ر 
وقالت الحنهة: آي وت ب ال الصا را والتساكين» رل اة كارك 
وال ار نت عذايي ا بك من آشاث وقال رلك الى وى وسکت کل 
سَىءِه ولكلّ واحدة منک مِلْؤُها»”". 


بان یه o‏ بان ۱۳ بت اراد AIOE‏ 
4 ا اة فة4 [الواقعة: ۳-۱]: « فض رجالا کانوا في الدنيا مر تفعينٌ» 
وت رجالا كانُوا في الدنيا عمُوضينَ)". 


و ردو 


«وّذلك أن الله یمتع بالصور کا بالا وكلاثما من زهرة ة الحياة الدنياء 
وكلاشا يِن هله وآضحاب وربا أَفْقَى به إلى اللاك دیا DER‏ 


«فعْلِمَ آن رد بای 0000 والثياب» لا ينظرٌ الله إليه» وت ينظرٌ إلى 
القلوب» والأعمال» فان كان الظاهر مُرینا يملا بحال الباطن احا وان كان 
Ca‏ ما بقبح الباطن» ل SCN‏ 
الا 


وأهل جمال الور لون بالفاحشة كثيرا» واسمها ۳ احمال؛ فا 
۳ فاحشة؛ وسر وساد وخبيعاء فقال. تعالل: ( ولا شرا e‏ 


صر گرم 


和‏ وساء سیا € [لاسراء: ۳۲]» وقال: 和 做 各 要 下‏ ما هر 
وما بطرم 44 [الأنعام: ۰۱ وقال: وه مر ال ری الق نت تعمل 


لخ 


(۱) رواه الامام أحمد (۹۹ ۰۱۱۰ وصححه محققو المسند وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة كلع 
قال: قال اللي ١ DDN La‏ 
وقالت الحة ai 下 Eu‏ قال انار على لجن أَنْتِ ختي 
احم ك ن شاه من عبادي وقال للتار: إن نب عَذابي أَعَدَّبُ ك من آَشساء من ِباديء ولكلّ 
واحِدَةٍ منک مِلْؤُهاا. 

(۲) تفسير ابن كثير (۷/ 5 ١‏ 0). 

(۳) مجموع الفتاوى (۳۹۸/۱۵). 





۷۸ الأربعون القلبية 


کیت 44 [الأنبياء: ۰۷4 وقال: 9 قال رت انضرف عل الوم الَمریت 4 
[العنکیوت: ۲4]۳۰. 
فٍذا كان هرد الخال الظاهر قد يذل عل الفاحشة والثروه فکیف بكرن عل 
نظر الربٌ تعالى؟ 
ولکن جمالٌ القلب» وخسن العمل» لا يدل الا على الب والتقوّى» وهذا حري 
بقبول الربَ» وحبّه» ورضاه. 
وني رواية: «إنَّ الله لا ينظ إلى صُوَرِكُم ولا إلى أخسابكم وله ظط إل 
قلوبكم. کم 
فذکر في هذه الرواية الأحساب. فأخلص الناس إلى مطيع كريم» وعاص لئيم» 
غير معتدٌ بالصّوره ولا الأحساب» ولا الأنساب» ولا الأموال فلا يتفاضّل الناس 
عند الله إلا بالتقوی 
وعن ابن :Ke‏ أن رسول اللو مرخب انا بوم نج مَك فقال: دا 
ا الناش. إِنَّ الله قد أَذْمَبَ مالاع اها بآبائهاء فالناسٌُ رَجلان: 
بر تقي كيم على الله وفاجر د شقی هَن على الم والناس بنو دم وحَلَقّ الله آدَمَ من 
ثُراب» قال الله: ٠‏ ی اد E EGE ll‏ 
3 او ，、31 ات ۱ 1 َه عَم 了‏ خر # [الحجرات: : ۳۳۲۱۳ 


1 


乡 


3 ۷ 


& 2 و 
وعن أب هريرةً» قال ال رسول ال یی إن ان عو قد نع عم 
07 کو ر 


عة الجاهليّة» وفخرها بالآباء مُؤْمِنٌ تقی وفاجرٌ شقي. نتم 


۰ 


(۱) الاستقامة (۱/ ۳۵۷). 

(۲) رواه البيهقي في الأساء والصفات (۲/ ۰64۲۲ وابن منده في الإيمان (۰۳۲۷ والطبراني في الکبیر 
(۳۵) من طرق. 

(۳) رواه الترمذي (۰)۳۲۷۰ وصححه الالباني. 





ا حدیث الثامن: «إنَّ الله لا ينظرٌ إلى صور کم وآموالکم. ...» ۷۹ 


راب لیعَ رجال فَخْرَهُم افوا نا هُم حم من فخم جهن 
على الله من الجعْلانء التي تدقع ب بأنفها ان ۱). 


E‏ و 5 ا 
وقوله: «ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم»: 
فالتجازاة» والشحاشية لا تَكرنُ عل ما فى القلب» دون الصورة الظاهرف 
فيصلحٌ القلبٌ بالتقوّى. والخشيةء والاخباتِ والإنابة» والمحّة» والخوفٍء 
والرجاءء وغير ذلك من أعمالٍ القلوب المقربة من علام الغیوب» ويفسدٌ باتباع 
ca‏ والضلالَة وملازمة الهوّى. 
«وَأغمالكُمْ)»: 


مِنَ الكَلِم الطيّبٍ 人‏ لصایج؛ وصلاغ الجر تم من صلاحالقلب» 
وکا صلح العمله ازداة القلبُ صلاحًاء قال شبح الإسلام اذل ا ولق الوذ 
قامّ بالقلب التَصدیق بالله» ون 条‏ ضَرُورَة أن یتح لك البدّن بموجب 
ذلك من الأَقُوالٍ الظاهرق والْأَعْمالٍ الظاهرق فا يَظْمَرُ على البَدَنِ من الاقُوال 
والاغمال» هو مُوجَبُ ما ني القلب ولازمك وليل ومَعول ىا أن ما َم بالبَدَنِ 
من انوا وال له أيضا تأث فيا في القلب» كل من يوني الح كن 
القلب هو الالء والبدن فرع له والفرخ مد من أَصْلِهه والأضل یب ویقوی 
برعو كا في الشَّجَرَةٍ التي يُضْرَبُ يها المَكَلْ لكلمة الإيمانٍ»”". 


\ N 


8 


بح 9۶ج 


(۱) رواه آبوداود (۰)۵۱۱ وحسنه الالباني. 
(۲) جموع الفتاوی (۷/ 04۱). 





ناد 


۸۱ 


الحدیث التاسع: 


عن عبد الله بن عفرو كمه قال: قال رسول الله :zs‏ «ان الایمان 
تیختق فى جوف آخدخم. كما يَخْلَقُ الثوب. فاسأئوا الله أن يُجَدُدَ 
الإيمان فى قلوبكف». 


شبّه النبي صرإكاييوسار في هذا ا حديث الایمان إذا ضعفت في قلب العبد» بها يكتسسبه 
منّ الإثم» وما يُصيبة من السّوءِء بالّوب إذا بل 

ا 5 ع عو ا ع 此‏ م 

نم آرشد الناس إلى أن يسألوا رهم أن تُجدَّدَ الایمان في قلوميم. 

وهذا الحديث يدل على أن الایمان يزيد وينقصٌء وأن على المسلم أن يتعاهَدّه 

ع 一‏ ع و ضعو 

بالعمل الصالح» وأن يصوئّه عن الافاتِ والأمراض التي تضعفه وتسلط عليه 
العدُوٌ فاته إذا لُق فترك ازداة ضعفا» حتّی ریا دی به ذلك إلى أن یموت. کا أن 
شوب إذا بلي رطع وقرّق» وژمي به. 

وعن أن الدزداه تفه قال: إن من فقه العبد: آن یناه إا وما تصن 
من ومن فقو العبد: أن يَعْلَمَ أمُزْدادٌ هو آم مُنْتَقِضصٌء وإِنَّ من فقه الرّجُل: أن يَعْلَمَ 
ر غات الشّيطان أنّى تأتیه»۱). 
(۱) رواه الطبراني في الكبير »)١5774(‏ والحاكثم »)٥(‏ وقال: (وَرُواتَهُ مضريونَ قاتا وقال في مجمع 


الزوائد (۱/ ۵۲): «وَإسناده حسن»۰ وصححه الألباني في الصحيحة (۱۵۸۵). 
(۲) شرح أصول اعتقاد هل السنة (۱۰۱/۵) تاريخ دمشق (۱۲۹/6۷). 





۸۲ الأربعون القلبية 


فتضمّنَ كلامة تة أن على العبد أن يتفقّدَ حال ویتعاهد ایماته» هل يزداد 
یمه أم يَنقصٌ؟ فان كان يزدادُ اجتهّدٌ في الزید» وإن كان ينقصٌء فتش نفسَه ونظر: 
من ین ياي الخَلل؟ ومن آي باب یدخل عليه السَّيطانُ؟ ویکون هذا دأبّه. 

قال ابن القیّم وخالته: «العَرْسٌ والزَّرْعٌ النافِ» قد أَجْرَى الله سبْحانَةُ العادة آنه لا 
人‏ 
كَمُلَ العَرسٌء والرَّرْعٌ واشتوی وتم بات 了‏ 


二 
ي‎ 3 


ای ات ۳ 
هنهرب EN O‏ واا سق 
شیکین: سَقّي هذه الشجَرّق وتقية ما حَوطَاء فبسقیها ی ودوم وة ما حَوهًا 
4 و و 

I a 
معرفة هذا الأصل فد الإيمان» والنظرٌ في حال القلب» ومعرفةٌ أن الاجتراء على الله‎ 
بالقبائح تضوف الایمان ونقسّي القلبء وتطفى نوره» وطاعة الربٌ تزيدٌ الایمان؛‎ 
وتُصقِلٌ القلب» وتنيدُ بصیرته.‎ 

قال ابن القيّم ومذلدة: «الإييان عند جميع آمل | 
بالمَعْصيّةء وإضعاف المعاصي لأایمان أَمْرٌ مَعْلُومٌ؛ فن العبدَ إذا أَذْنَبَ کت في 
قلبه نک ودا فان تاب» وان صقل ف وان عاد دنب ذكت فيه نا 
53 3 
ای كنار و 

فالقبائح تُسَوّدُ القلب. وتُطْفِيُ تور والإيمان هو تور في القلب» والقبائځ تَذْهَبُ 


3 و رو م ه 


به أو تقلله قطعا. 


(۱) إعلام الوقعین (۱/ ۱۳۶). 





الحديث التاسع: «إنَّ الإيمانَ ليَخْلَقُ في جوف أحدكم ...» ۸۳ 


LEE aS ۲‏ ۴ الي 
فالحسنات تزيد ور القلب» والسيئات 3 نور القلب» و قد اخ الله JE‏ 
6 م2 عو of‏ 


آن شب القلوب سببٌ لِلرَان الذي يَعْلُوهاء وآخب أنه آزکس المُنافِقينَ بها كَسَبُوا 
وآخم أن ق الیثاق الذي اد عل اوو ست اس القلب: 


فالتعاضى هات کالعرض والختی للقوق شواء رولك قان السلف: 
«المعاصی تويك الکفر» ]أن لے رید المُوت». 


۲ 0 4 و رز ار ره 7 رو 
وهذه الأمُورٌ الثلاثة -وهی: صون النفس. وتوفيرٌ الحسنات وصيانة الایمان- 
لور را 于‏ من ضرق ؟ 2 2 1 9 
صاحبها آزفع همّة؛ لانه عامل على تزكية تفسه» وصّونهاء وتأهيلها للوصول إلى راء 
او ر و ر ٥و‏ هوو ار مره ل ال RE‏ و 
فهو یصوما عا یشینها عنده» ومحجبها عنه» ویصون حسناته عا يسقطهاء ویضعها؛ 


و 


لاه یس بها إلى رب ويَطْلْبُ بها رضاف ویَصون یاه بره من حب له» وتو حيو 


ومَعْرِقَيِهِ به ومُراقبته را ع يُطْفوحٌ تور ویذهب یج ویون فوی۱. 

وقولَهُ: «إنّ الایمان لَيَخْلَقُ فى جوف أكدكف»: 

هو خررٌ يتضمَنْ معتى التحذير من ضعف الایمان» ومباشرة آسبابه» والعمل على 
ماق القلب مر الافات والعلل التی عض بها شعف الایمان. 

نم قال مت : «فاضآنوا الله أن يُجَدْدَ الایمان فى قلوبكف»: 

والفعل المضارعٌ يدل على الاستمراره والتجدی ففي الحديث: الحث على 
الداومة على هذا الدعای والإلحاح على الله في هذا الطّلب؛ كنا أله لولا الله ما 
حصلّت الهداية cei‏ فكذلك لولا الله ما ثبتَ قلت على الایمان» ولا زاد ان 
العبد» mE‏ تجديد الایان» وزيادته» وصيائته من الآفات» والضعف. cl‏ 
لا یکون إلا با فإذا عَلِمَ العبدُ ذلك توج إلى ره في کل حال» وحبن» ساتلا ی 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ۲۷). 





۸٤‏ الأربعون القلبية 


أن یت إيانّه» ویصون قلبّه ويحفظه من الزلل» فالقلوبٌ بين أصبعَينِ من أصابع 
الر خرن مر شاه فا :ومن شام راغ 
و2 هذا ا لحدیث من الفوائد: 
وي ۳ و و و و 5 و و 

# بيان أن الایمان يزيد» وینقص. فيزيد بالطاعة» وينقص با معصية. 

# وا على المسلم أن یتعاهد إيماتّه» وراقب حال قلبه. 

* وأن تشبية النبيّ بر القلب المَریض ضعيف الاییان بالثوب الخلتی؛ 
يدل عل أن الشبهات والشهوات. تتخطفٌ القلوب» حتى یصم القلتٌ كالثوب 


# وآشاز الحديث إلى أهمية الدعاءء واللجوء إلى الله؛ للات على الایمان» 


.و و 2 
وجدیده وصيانة القلب» وزيادة نور بصيرته. 


بح ققد 


الحديث العاشر: 


عن أبي هريرة لته قال: قال رسول الله صَرسَعَييوسةَ: «لايَفُولَنَ أَحَدَكُمْ 
الكَرْمْ؛ فإِنّما الكَرْمْ: قلب المومن»() 

وفي لفظ لمسلم: «لا تسفوا العنب الگزم؛ فان الگزم: الرجُل 
المسلم». 

وعد أبي داود, وغیره: «لا يَفَل أَحَدُكُمْ: الكَرْمُ؛ فاِثما الکزمْ: الرَجُلُ 
المسلف» ولکن قولوا: كدائق الأغناب)2. 

ورواة مسلمٌ عن عَنْقَمَةَ بن وال عن آبیه. مَرَفُوعَاء ولفضه: «لا تَقُولُوا: 
الكزف.» وتكن قولوا: العنّبء والحبْلة»<. 


هذا اديك ورد مورد الغيرة على قلب المؤمن العامر بالایمان» أن يَنَصِفَ 
بصفة كَرِيمَةِ من لا يس يَسْتَحِقٌ الانّصاف بهاه ا 
بالإنصافٍ بها؛ تأكيدًا رمتو وإشارة إلى ما يَعمْرٌ مه من الب والتقوّى. 


قال الحافظ رجا : «الحَيْلَةٌ: : يفنح المَهْمَلّ وحكيّ نهل رون الاق 
ویفتجها أيصًاء وهو هر -يعني: المَنْح- هي شَجَرَة الوتب» وقیل الال 
وقیل: القّضیب منها». 
)١(‏ رواه البخاري (۰)1۱۸۳ ومسلم (۲۲۷). واللفظ له. 


(۲) رواه آبوداود (4 ۹۷ 4). والْسائي في السنن الکبری (۱۱۵۸۰) وسَنَدُهُ صحیح. 


(۲) صحیح مسلم (۲۲۸). 
(5) الفح ٠(‏ ۸/۱ 





۸٦‏ الأربعون القلبية 


2 ۳ 0 من 5 区 名‏ 
ووو وا لتحيو :نكر ار ةلكر ورن نکم قنك 
المومن»". 


ویوّب لَهُ: «ذِكْرٌ البیان بآ قَولَهُ كرس : «الكَرْمُ : الرَجُل المسلمٌ) راد به قلبه». 


وقال الخَطابٌ ذال یا تهاهُم عن تَسْمِيَةِ هذه الشجَرة SC‏ لأنَّ هذا الاشم 
دمم لكت من الگزم والعرث تقول: وج تزع يمعي گریم» وقومٌ كز آي: 

کرام نم سکن الراءً من فیقال: KIS‏ تلم أن يَدْعْوَهُم خسن اشوها 

SS 
الذي ب كد فى عه ویمتع ف اة فیها؛ رت ویَکَرمَا»۳.‎ 


وقال البَغْوي تعثلثة: «قیل في معنى که عن َسمية هذه السجَرَة كَرْمًا: ِن هذا 
لاشم تم من من الكرٍّء نوا CE‏ 
وهي ُت على السخاءء والرم» فا ا 
دوز ميته لِکيءِ حَرّمَهُ ارم پاسم مأو منَ الكرّمء وأَشْمَقَ أن يَدْعْوَهُم 
حش الاشم إلى شرب الحَمْر المتَخَدة و من تَمَرِهاء فَسَلَبّها هذا الإسْم؛ نيا 
لھا وتأکیدا رها 


وقولة: ob‏ الكَرْمَ قلبٌ المؤمن)؛ لا فيه من ور الإيمانء وتَقَوَى الا ov‏ 


2 


一 


وقال النووي 5: 页‏ الأحاديث: گراهَة تَسْمِيّة العتب رما بل 
اه اوح شال ال میب کر امه تلا أن امه الكُرْم کات 
العربُ تُطْلِقَها على سجر العتّب» وعلى العتب» وعل الَمْرِ المُتّخَذَة من العنب؛ 
(۱) صحيح ابن حبان (۵۸۳۳). 


(۲) معالم السنن (5/ ۱۳۰). 
(۲) شرح الشّنة (۳۹۲/۱۲). 





الحديث العاشر: «لا يقولنَ أحدكم الكَرْمُ؛ فإنما الكَرم: قلبٌ الومن» AV‏ 


شكوها کرم لكوبها محا من ولاتا تخيل عل الك والسَخای فكرة الثم 
الا هذه اللّفْظَةِ على العِتّبء وشجروه لام إذا سيوا اللَفْظَةَ ربا دروا يها 
RS‏ ومَيّحّت نُفُوسَهُم إليهاء فَوَقَعُوا فيهاء أو قَارَبُوا ذلك» وقال -يعني: النبيّ 
:一‏ ا يميق 7۳ ق هذا الاسم شم الرجل المسلم» كلت المؤمن؛ ان الکرم 
مشق من الگرم بنج ار ود قال الله تعالی: لد ڪرم عند ان ات4 
[الحجرات: 17]» 5 قلت المومن کرمّا؛ لا فيه من الایان» والهدی» ولو 
التو والّفات ال لهذا الاشم. وكذلك الكل المسلمء قال هل للع 
یقال: رجل کرش وامرَأة کرش ورجْلان کرش ورجال گر وافرآنان کرش وشوه 
رم كل ع الراء وإشكانهاء بمعنی گریم وکریمَین» وکرام وكريمات» وصف 
ِالمَصْدَرِء ضیف ۱ ضیف وعَدلٍ»(). 1 


وقال الحافظ وجذآك: «عگی ابنْبَطَالٍ عن ابن الأنباريّ: | نم سوا العنب کرمّا؛ 
e: ENB N‏ الأخلاقء حتّی قال 


2 
5 هرمو س 
اد كاد واد ماد عاد واد ماد واد عادو 2٩‏ وه مود ۰ ١ 乞‏ 
i i i 2 IT i‏ تا ی کت و متفه من 3 
۳ 


2 وی‎ ٩ 


2 وه يك 0 这‏ و 
شققث من الصبى 有‏ شتق مني کا اڈ شتقة شستقت من الکرم الکروم 


يي الا حت لا د ما َضل الحَمْرٍ باشم مَأحوذ 
من الگڙم» وجُعِلَ المؤمنٌ الذي يقي شرب ويَرَى الكَرَمَ في تَرْكِهاء أَحَقَّ بهذا 
الاسم. 


一 


.)4/۱۵( شرح النووي على مسلم‎ )١( 





۸۸ الأربعون القلبية 


وقد ورد له تاره عن العلب. وتارةً عن شجَرَةٍ العلب. فیکون لور بطریق 
المَحْوَى؛ لأنّهُ إذا تهی عن تَسْميَةِ ما هو حلال في الحالٍ بالاشم الحسن یا خضل 
مه بل الو عن فان ی عن E‏ عنةبالاشم الحسن ر 

وقال السيخ آبو محمد بن ابي ها الم Ch‏ كان اشتقاق الکزم من 
الرم» والاض الكريمَة هي أَحْسَنُ الأزض.ء فلا یلق أن نیع بهذ الم الا عن 
قلب المومن الذي هر یاوه لا لمومن بر اران ركاف تب 
له (ذا فك هل الجَسَد کل وهر آزش لباب قمعو الایبان». 

قال: ویو حح منة: ا الا ا 
E IES SA IE AEE‏ 


۳ 
2 


کک قذي بآ وى اذ ل دوم مب 


2 
和 


| فَعَهُ في المُخالَفَةَ کا أن من غَفَلَ عن عَصير کزمه تم 


۳ 
مه له م2 


7 


ويقَوّي لته آبضّا: آن الم َو خلا من ساعته یه یمود طاهراء وگذا 
المؤمنٌ یمود من ساعته بالتُوبة ضوح طاهرًا من مب لوب لد التي 
كان مُتَتَجّسَا امْصافه يهاء ما بباعثِ من غیره من موعظت ونخوهاه أو یباعثِ من 


ينبي یلماقل أن نیتعرض لاه قلبه؛ لا لك وهو على الصَمَة المَذْمُومَة». 
وقال القاري يَمَدلتَة: «قال العْلَّاءُ: نا سَمَّتِ العربٍ العِنّب كَرْمَاء لكثرة نله 


(۱) فتح الباري (۰ ۱ ۵۲۸-۷). 





الحديث العاشر: «لا يقولنَ أحدكم الكَرْمُ؛ فانا الکرم: قلبٌ الومن» ۸۹ 


سه هه َف وكثرة ناجوه إذ هو فا وس ويد منة حل» وونل وغی 
ذلك» والحَمْرٌ كَرمٌ؛ لها كانت تیم على الره 5 فتهی الشَّرْعٌ عن تَسْميّة التب 
كَرْمَاء له مَدْحَهاء توق إليها انوس وكان اشم الكَرّم بالمومن وبقلبه 
۴4 وال لکثرة خبره» وفع واجتاع الأخلاق والصفات الجميلَة فیه». 
وقال e‏ ؛ لأنّهُ مَعْدِن التَقَوَى لا الحَمْرٌ المُرّذّي 


إلى اختلال ي العقل» وفساد الرَاً ي» وإثلافٍ المال» وصَرْفِهِ على وجه الصواب»”. 


9 


ا 


قال الز مد «أرادَ آن یر ويُسَدَّدَ ما في قوله عل: E:‏ حي 
سس بطريقَة نیم وتشلك آطیف؛ ورمز خلوب؛ 
قبَصَرَ أن هذا النّوِعَ من غير انا المُسَمِّى بالاشم الم من الکرم. اَم أَحِقَاءُ 


بان مذه الم رلا طلقوها علیه» ولا تسْلمُوها له؛ غيرَةٌ للمسلم الق 
وربا به» أن يُشارَكَ فیا سء الله به» واختَصّةُ بآن جَعَلَهُ صمت فضلا أن سوا 


بالكريم 0 ليس يمسلم» e,‏ له بذلك»۱. 


وقال ابن الجوزيّ يَمَله: GD‏ قلبٌ المؤمن: يشير بذلك إلى ما فيه من تور 
الایمان» وبركات التَقَى»2. 


وقال شيخ الاسلام ابنْ تَيمبّة ما مر «الْكَرّمُ : كثرة الحَيرء ويَسْرَثُةُ؛ ولذا قال 
2 صا وس «لا تس تَسَمُوا التب الکرع؛ ناما الكَرّمُ قلبٌ المزمن» وهم سم 


و of‏ ول و 


العنب الکرم؛ همم اواك يكل رَطباه ويابسّاء ویخصی یتح منة آنواغ. 


.)۱۲۹۲ /4( مرقاة الفاتیح‎ )١( 
۳۲۰۲ /۷( (؟) المصدر السابق‎ 
.)۲۰۷ /۳( الفائق‎ )۳( 

(5) کشف الشکل (۳/ ۳۵). 





۹۰ الأربعون القلبية 


ومع هذا: تهی النبيّ مت عن تمه بالگزم. وقال : «الكَرّمُ قلبٌ المؤمن»» 


فإِنّهُ لیس في الدنیا أكثرٌء ولا أَعْظَمْ حيرا من قلب المومن»(). 


سر 
5 


وقال ابن الق :کی رسول الله میور عن تَسْميَة العِنّب كَرْما وقال: 
«الكَرْمٌ قلبٌ المؤمن». 


وهذا؛ لاد هذه اللَّفظَةَ دل على كثرة الكَيرِء والعنافع» في المُسَمّى بها وقلبُ 
المومن هو المَسْتَحق لذلك» دون رة العتب» ولکن: 


هَل المُرادُ اي عن تخصیص شجَرةٍ الِنّبٍ بهذا الاشم» وأن قلب المومن 
ول به من فلا ممم شمیت بالگزم» كه قال في المشكينء لو فلس 


۳ 
3 


او و المراد آن ميت بهذا مع ااذ الحَمْرٍ المُحَرّم من وضفٌ بالكرّم» والخر 
والناقم؛ لاأضل هذا الشّرابٍ الخّبيثِ المُحَرّم وذلك ذَريعة إلى نج ما حرم اله 
وبيج التفوس إليه؟ هذا عَم واللهأعلَمْ راد رسوله مسبم والأولى أن لا 
يِسَمَّى شجَرٌ العنب كرما . 

وقال الحكيم الذي هد «إنَّا سمي العتب كَرْما؛ ال تا تما 
استقيد» فكذلك المؤمن قلبه لین رب بذک الله سُبْحانَهُ وتعالىء يناد لله تعالى في 
آمُوره وحکامه». 

وقال آیضّا: «الكَرْمٌ: ما لا ودَلّ؛ ولذلك سَمّی شَجَرَةَ العلّب کزما؛ لته حت 
ما مَدَدْتهَا ات ودَلَّت لک قال 6 ١لا‏ تَقُولُوا لب كَرْمَاء ۳ الكَرْمُ 
قلب المومن». 
(۱) مجموع الفتاوی (۱7/ ۲۹۳). 


(۲) زاد العاد (۳۱۸/۲). 
(۳) نوادر الأصول (۱/ ۳۸۲). 





الحديث العاشر: «لا يقولنَ أحدكم الكَرْمُ؛ فانا الکرم: قلبٌ الومن» ۹۱ 


فإذا ولج لور القلبَ رَطِبَ. ولان وبرطوت ولینه رب التقش» تلن 
وتَذْهَبُ گرازنها۱ ويها وطفتت حَرارَةٌ لها بالئور الوارد على القلب؛ 
لاه من الرَّحْمَة والرّحمَة باردَةٌ فانْقادَ القلبُء فاتقّى». 

فتهی عن تسْمِيَةِ العّب بالگزم وان كان الب ذا مَنافِعَ كثيرَةٍ وفوائد مدق 
ولكن لما کان بد مه امن والشكل كره الب اة آن کی بهذا 
الاشم) رصان خی من هو ول بهذا الاشم منك و ع 
یتح مه الحَمر أمُ لباب في صِفَةِ من أَعْظّم صفاته. 


ن یتح مع ما 


وهذا من تَعْظيم خرمات ال ومن الغيرة على القلوب العامرة بالإيهان» وبذکر 
1 ۳ ر د . سل ر ر 一‏ و رم 
ال وطاعته وال والتَقْوَى؛ٍ فکیف یتّصف ما ند من الحَمْرُ آم الحبائث با 
یتَصف به القلب التقي الق الذي لا بت فیه؟ 

شور E a‏ هم وش سم سر بين فووا رم وی 
وکیف يو صف ما يتخذ منه الخمر با پوصف به القلب الذي هو معدن التقوی. 
ول تظر الرْب؟ 

فان قیل: صح عن عبد الله بن عْمَرَ َو أن رسو الله سر تى عن 
ی که اوه ا کا ° 6 (۳) 
المرابنة» والمزابنة: بیع الم بالتمْرٍ كيلاء وبیع الزبیب بالکرم کیلا". 


ها قد مه كَرْماء قا وجه ذلك؟ وكيف نُوَفْقَ بِينَ هذه رای وب ما َقَدّم؟ 


قیل: للعلماء في ذلك مشلکان: 

000 5507 و a‏ ۰ ا لي قر 75 5 3 ۰ 3 

وها آن تشميكة كرما فى هذه الدوابَة؛ لبان الجوان وحمل ال في الأحاديث 
(۱) الكزارَة: الیل والاثقباض. 


(۲) نوادر الأصول (۲۲۱/۲). 
(۳) رواه البخاري (۰)۲۱۷۱ ومسلم (۱5۲). 





۹۲ الأربعون القلبية 


ثانيه|: أن د َسمية العتب كَرْمّا هو من قول | لصحاي» أو من دول ولیس من 
قول النبيّ LE‏ 

قال الززقان ماه في شرحه لحديث ابن عمَرَ هذا: «فیه: جوا تسمية التب 
ماه وحدیث اي عن سمي به َيِه ویر به هنا بیان الجوازب قیل: وهذا 
على أن التَفْسِيرَ مَرْفُوعٌ» آنّا على أنه من قول الصَحايي : .ou‏ 


ویؤید أن تَسْمِيْتَهُ كَرْمّا ليس من کلام النبی 5 أن مسلا ماله رواه في 

人 7‏ و 5 
صَحيحِهء عن ابن Te‏ بلفظ العتّب. ولفظة: «أنّ النبىّ سور هی عن المُزابة 
بیع تمر النخل بالتمر كيلاء وبيع التب بالزبیب كيلا وبیع الرْرْع بالجنطة گیا" . 
لو مب 2 سر ر 2 :2 

ورواه الترمڏي» وصححه عن وام بن خدیج وسَهْلٍ بن أي حَثْمَة: 11 


رسول الله نت تجى عن بيع لماك ال بام لا ضحاب العراياء 2 
قد أذِنَ هُم» وعن بیع الوتب بالزییب»۳. 


وبکل حال: فلت في الأحاديث المَُمَدَمَة نريه لالّخریم. 


۵ 


ES EE 


(۱) شرح الموطأ (507/7). 

(۲) صحيح مسلم »)١557(‏ وكذلك رواه أحمد (/57517). وابنٌ حبان (4۹۹۹)» وأبوعوانة في مستخرجه 
(۰۲) وابن عساكر في معجمه (۸۱۷ بلفظ العتّب بدل الكم. 

(۳) سنن الترمذي (۱۳۰۳). ۱ 1 





۹۳ 


الحدیث الحادی عشز: 


عن النغمان بن بشیر میت قال: أفْبل رسول الله مس على 
الناس یوجهه. فقال: «أقيموا ضفوفكف» ااك «والله لتقیفن 
ضفوقکه. أو لَيَخْالمَنَ الله بف قلوبگف». 

وهو في الک لصحیحین عن النغمان, ولفظه: «لَتَسونْ ضفوفگم. أو 
لَيَخالِفَنَ الله بين وُجُوهكف»”. 


ورواه ابن حبّان ف صحیحه» فقال: «ذکر البَيانٍ OU‏ قَولَهُ َلوسر : سر «بِينَ 
RL CR‏ فو 
تم ساق بلفْظ ي داود. 


ا حديث أبي مسعود لته قال : كان رسول الله مزر 


توس 9 سر - 


يَمْسَحٌ مَناكبّنا في الصَّلاةٍء ویقول : اشتو وا ولا انول فتختلف قلوبكة)9). 


وقال الحافظ وما: (قولة: ارلا اله بين وجُوهكْ» اي: ان ۸ رول 
والكراوتتوية ارت اال ای باعل شتف راجت ار راد باس 


الل 


,)110( وابنٌ خزيمة‎ »)۱۸٤۳١( رواه أبوداود (۰)17۲ والترمذي (۲۲۷)» وصححه وأحمد‎ )١( 
وابنْ حبّان (711/7)» والبيهقي (701)) وهو حديثٌ صحيح.‎ 

(۲) رواه البخاري (۷۱۷) ومسلم (4775). 

(۳) صحيح ابن حبان (۵/ 59 0). 

.)4۳۲( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۲۰۷ /۲( الباري‎ (o) 





4 الأربعون القلبية 


وقال النووي اتا في قوله: ون صْفُوفَكُم أو خن لله بينَ وُجُوهِكُم): 
«مَعْناُ: يُوقِعُ بتکم العَداوَة والبَفْضاء واختلاف القلوب تقال« وت 
فلا عَكَ آي: ظَهْرَ لي من وجهه كَرامَةٌ لي وت قله عَلَ؛ لأنَّ حالَمتَهُم في 
الصَّقُوفٍ ال ني ظواهرهم. واختلاف الظّواهِرِ سببٌ لاختلاف البَواطن)0©. 

وقال المُظْهِرٌ يَمَئلتَة: «يعني: أَدَبُ الظاهر عَلامَة دب الباطن» فان لم تُطيعُوا أَمْرَ 
اث ورسولهء في الظاهرء يودي ذلك إلى انتلاف القَولِء قَيُورتُ كُدُورَة يري 
ذلك إلى ظاه رگم فیقم يحم عَداوَة بحیث يُعْرضُ بعضکم عن (wan‏ 

وقال ابن العربٌ وَمَدْلنَةُ: بِينَ CS 和‏ يعني: بين مقاصدگی «فإنَ اشتواء 
القلوب يَسْتَدْعي اسْتواء الجوارح واعْتداكَاء فإذا لت الصَّمُوفٌ دَلَّ على 
الخلا القلوبء فلا ترال لصف تَضْطَربُ ول نی يبي الله باخیلافب 
المَقاصد وقد فَعل)2. 


0 


sm AN\ 


بر ع 3 OTE‏ ماف لي ا یه رقع ع رة ۰ 2 
وقال آبو العباس القرطبي ممنلته: «معناه: تفترقون» فیأخذ كل واحد وجهّا 
5 عع همه ع 2ه رم 2 û‏ ه ہو 0 0 
غير الذي آخذ صاحبة؛ لأن تَقدم الشخص على غيره مَظِنْةَ الكِبْرء المُفْسِدٍ للقلب» 
الداعى إلى القَطیعَت»). 


وقال بدرٌ الدّين العینی يَمَئئَة: «معنى المُخالَمَة بينَ القلوب: أن یتفر بعضُهُم 
على بعض. فان تَقَدَمَ الإنْسان على الشّخْصٍء أو على الجَاعَة و لیف یاهم» من غير 
أن یکون مُقاما لأمامَة» قد يُوغِرٌ درم وذلك مُوجِبٌ لا ختلاف قلوه 9 


.)۱۵۷ /4( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) مرقاة المفاتيح (۸4۸/۳). 

(۳) عارضة الأحوذي (۲۰/۱). 

(4) الهم (6/ ۱6۸ فتح الباري (۲/ ۲۰۷). 
(۰) شرح ابي داو (۳/ ۲۱۱). 





الحديث الحادى عشر: «أقيموا صفوفکم» ao‏ 


وقال ابن یمتا «قوله ماوت لون ضه صَفُوفَكُم » أو یامن الله 
نان وجوحِكُم): الخ الأول: مُوَكدَةٌ بتلائة مُوَكّداتِ؛ tt‏ الا واللام» 
ولوق التّوکید. 
«أو لَيُخْالفَنَ الله بين جوم هکف». 
ور س 2 ۵ رس و “و قز و و و21 ۶ 
: : إن 1 تسووا الصفوف» خالف الله بين وجوهکم. وهده الجملة ايضا 
و < مُوّكّداتِ : بالقسم واللام» وان 


و ات 


واختلف العلّاء rS‏ ف معنی محالقة الو جه: 


و م2 


فقال بعضهم: إن المع : آن اله بالف بین ژجرمهم الَا یه بحیث 
يلوي الرَّقبََ عتی یکو وج هذا لا لوج هذاء والله على کل ٿيءِ دی فهو 
عل قلب بعص بني آدَمَ رده قال هم: ١كُونُوا‏ رکه فکائوا ردة فهو قادِرٌ على 
أن یلو رقب الإنسان» حتّی يكون وجْهُهُ من عند هر وهذه عقوبة جسية. 


و عرض 


وقال بعض العلاء: بل NEE‏ الق Sat‏ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
الكَيدُ الک وإذا اتلمّت تَمَرّقَّتِ لام فالمُرادُ بالمُحالَمَةِ: لَه القلوب. 


ل 


وهذا التَفْسِيدُ أَصَح؛ له قد ور في بعض الأَلفاظ: «أو لخن الله بت 
区‏ 

وعلى هذا قیکون المُرادُ بقوله: «أو لَيُخالِفَنَ الله بِينَ وُجُوحِكُمْ). آي: بِينَ 
وجهاتٍ نَظَركُم وذلك باختلافی القلوب. 

وعلى کل حالٍ: قفي هذا ليل على وجُوبٍ بَسوية الصّفُوفِء وأنَّهُ بحب على 
المَمومین آن رى حرفي وآ إن ۸ بارا دنك فد ضرا ا 
عقو الله 


ر 


45 الأربعون القلبية 


ومَعْلُومٌ أن الاختلاف الظاهر يودي إلى اختلاف الباطن» فإذا اختَلّفَ الناس 
دى ذلك إلى احتلاف القلوب. وإذا اخْتَلَفَتِ القلوبٌ صار الم 


| 


فيا بینهم ظاهرًا؛ 
.GUI‏ 


َو كو مرو 


+ أو لتخا الله بن 
مر و رمع ی تک الس راچ نم 


一‏ عن و 


باب العقوبة که ول A ETS‏ 


وقال ابن جبرين د وَمَدَئَُ: «في الحديث: ١ل‏ 


> عرو 


وفع الا تلا فيا بِيَكُمْ؛ عقوي کم 

ولا َك أن آثارٌ المُحالَمَةِ بين الوْجُوه والمخالة بت القلوب یه لام إذا 
اختلفوا تفت قلويّم؛ فَحَصَلَ تقاط وحَصّل تهاجل وحصل تالف في الارای 
وحَصّل اختلافٌ في المَوَدَة والمَحبّ فلا يكونُونَ إخوانًا کا أَمَرَهُمُ الله تعالی» بل 
کل نیمز من اوه ول منم کون ند خی هذا قد یکو وبا فم 
إذا کر ما دهم | إليه 4 النبي DG‏ 


一 一 of 


اف القلوب لا يقد یدرز عليه الل ولو آنفق RN‏ ما في الأَرْض جميعًا؛ 
روت ترا اليا 


ر کر عله ع 3 عم رم چ شر اجر 一‏ ے 了‏ > 
قال تعالى: # وَأَلَفَ بتک ر و شعت ماق آلارض جیا ما القت بسک 

وو اا ود مو 2 av‏ 

قلویهم وکن أله ّف یم 4 [الأنفال: 0۳]. 


فأفاد هذا الحدیت: 
أن الظر اه بو 人‏ واختلاف الظواهر؛ سيت في اختلاف البَواطِن» 


(۱) شرح رياض الصا حين (۲/ ۰۲۸۸ (۱۱4/9). 
(۲) شرح عمدة الأحكام (1/17) بترقيم الشاملة. 





الحديث الحادى عشر: «أقيموا صفوفکم» av‏ 


قال سل لاثما «إنَّ) على العبد حفظ جوارحه وحِفْظٌ حُدُودٍ الله 
وك لس عن شَهّواتهاء فإذا فَعَلَّ ذلك حفظ الله تعالى قلبة وأَصْلَّحَ بت + 

وقال ابن فلج رجاه : «قال الشيخ 0 تقي الدين ابن تة مدال ۳ على 
حديث: آلا 13 الحسّد معا تخر صلاخ القلب ب مسارم لصلاح سائر 
اس وفساده مُستَلزم لٌساده فاذا رآی ظاهر الْجَسَدٍ فاسدًا غير صالح »عم أن 
القلبّ ليس بصالح» بل فاس ويَمْتَتِعٌ فساد الظاهر مع صَلاح الباطن» کا تيع 
صلاخ الظاهر مع فساد الباطن؛ إذ كان صلاخ الظاهرء وقسادف ملازمًا لصلاح 
الباطن» وفساده. 


5 8 
3 ت ڪل 


قال عنمان وزتتن: «ما اسر أَحَدٌ سَرِيرَةً الا أَظْهَرّها الله عل على صَفحات وخهه 
وفلتاتِ لسانه». 


وقال ابن عقيل في انون :دیمان رایخ ولوايخ لا خی على اطَلاع مب 
Bt‏ وقل أن يُضْوِرَ مُضْوِرٌ میا إلا ور مع الرّمانِ على فّتات 
سانو وصَمَّحاتٍ 0 

ولشّیخ الاسلام اال -وگذا ابن لیم مهاه کلام مهم نيالتلازم بِينَ الظاهرء 
والباطن. 

قال شي الإسلام وَمَدْلَة: و ن یمان القلب الام يترم م العَمَل الظاهرٌ 
بحسبه لا عالت ویمتنع أ 和‏ م بالقلب ol‏ تام ون عمل ظاهر)””". 

وقال أيضًا: «وإذا قاع بالقلب التَصديق به والمَحَبَّةُ له؛ آرع صَرُورَة آن یر 


(۱) بحر الفوائد (ص۱۲۲). 
(۲) الاداب الشر عية (۱۳/۱). 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۰۶/۷). 





۹۸ الأربعون القلبية 


لین برجب ذلك من الأفوال الظاهرق والأغال الظاهرة فا يليه عل اليد 
من الأقوال» وَالأَعْمال» هو مُوجَتٌ ما ف القلب» ولازمه» ول ترا ls‏ 
أن ما یوم بالبدَنِ من الأَقُوالِء والاعمال» له أيضًا تَأَئِيدٌ فا في القلب» فكل منها 
یت في الاخر لک القلب هو الأصلء والبدن فرع له» والقَرْعٌ يستمد من لب 


2 بو و ب اضر 9 )0۱ 
والاصل یثبت ویقوی بفرعو)" . 


وقال یضّا: «وَعل الإيمانِء والاسلام أيضًا: كَمُسْطاطٍ قائم في الأَرْضء له ظاحل 
وأطنات وله عَمُودٌ في باطته؛ فالفشطاط مثل الإسلام» له ركان من أغال العلانیق 
والجوارح وهي الأَطْنابُ التي سك أَرْجاءَ الفُسْطاطِء والعَمُودُ الذي في وسَط 
اطاط مله کالایمان» لا قوام لِلْفْسْطاطِ إلا به ققد اختاج الُسَطاطٌ إليها؛ إذ لا 
قواع له» ولا قُوَهَ إلا بیاء كذلك الإسلامٌ في أَعْمالٍ الجَوارح» لا قوام له إلا بالإيهان» 
والایمان من أَعْمالٍ القلوبء لا تَفْعَ له إلا بالإسلام» وهو صالخ الأغال»”. 

وقال ابنٌ الم يمَْلتَة: «الإیمان له ظاهِرٌء وباطِنٌ وظاهره: قول اللسان» وعَمَلُ 
الجَوارح؛ وباطنة: تضدیق القلب» واثقياذة» وب فلا يتمع ظاهرٌ لا باطِنَ له» وان 
حن به الما وعم به المال ری ولا رئ باط لا ظاهرٌ له» إلا إذا تَعذّرَ 
بجر أو زراب وحَوفٍ هَلاكِ لت العَمَلِ ظاهرًا مع عَدَم الماع ليل على ساد 
الباطن» وله من الإيهانء وتَقصّهُ دلیل تفصو وفوئة دلیل ا فالایان قلبُ 
الإسلام» ول واليَقينُ قلبُ الایمان» ول و علم وعمّل لا یزید الإيمانَ واليقينَ 


ل 9 0 1 2 ر 4 
ولو لا بت عل ال ن 


(۱) الصدر السابق (۷/ 5١‏ 0). 
(۲) المصدر السابق (۷/ ۳۳۹): 
(۳) الفوائد (ص ۸۵). 





الحديث الحادى عشر: «أقيموا صفوفکم» ۹۹ 


وعن أب تَعْلبَةَ الحْشنی مه قال: كان الناسٌ إذا روا مَنْزِلّاء توا في 
الشعاب» راو قال رسرل لله 了‏ 5: «إنَّ ركم في هذه الشعاب» 
والأودية إلا ذلكم من السيطان». 

قلم زل بَعْدَ ذلك مرلاء الا الْضَمّ بعصم إلى بعض» حَتَّى يُقال: لو بط 
عليهم وب هم 

rt‏ عن تفر الظاهر؛ اعلق لباطن. أو يَذْعُو إليه. 

وعن أب هريرةً لته قال : قال رسول الله نو : الا تَدْخُلُونَ اله حى 
منوا ولا منوا ا کُم عل تيء EC‏ 
السَّلامَ بینکم»(. 

فَجَعَلَ افشاء السّلام -وَهْوَ من عَمَل الظاهر- من آسباب حُصُولٍ المَحَبَ 
بيهم والتي هي شَّرْط في کال الایمان» الذي هو رط دول الجَنّة. 


رمق 


نها أَفْشُوا 


一 و‎ o 
أ رل الله تلوس قال: «فصل ما بين‎ CE وعن عَمْرِو بن العاص‎ 
.۳ صیامنا؛ وصیام آهل الکتاب: أَكْلَةُ لمح‎ 


(۱) رواه آبوداود (۲۹۲۸)» وصححه الألباني. 


(۲) رواه مسلم (ع۵). 
(۳) رواه مسلم (۱۰۹). 





ناد 


الحديث الثاني عشز: 


عن عبد الله بن مسعود عه قال: قال رسول الله 352: «ما 
أصاب أَحَدًا قط هَمْء ولا حزن, فقال: اللهُم إِنْي عبدَّكَء ابن عبدك. 
ابن آقتك. ناصيّتي بیدك. ماض في خففك. عَدْلُ في قضاوّت. 
خنفت. أو انزنته في کتابت. أو اشتأئزت به في علم القیب عندكت. 
أن تجعل القرآن زبیع قلبيء ونوز ضذري» وجلاء خژني, وذهابَ 


هَمُىء الا أَذْمَبَ الله هَمَهُ وحخزنَة. وأَبْدَلَهُ قکانة فرخا». 


قال: فقیل: يا رسول الله. ألا نَتَعَلْمُها؟ فقال: «بلی, يَنْبَغْي لمن 
سمعها آن یتعلمها». 


1 و 3 چ 一‏ 0 ° إن 
هذا الحديث من أحاديث أذعية الكَرْب المَشْهُورَة» التى دعو بها المَكْرُوتُ؛ 
ِرَوالٍ كَرْيه ودعاب عَمّهه وخزنه وليَيْدلَهُ الله مكان گزبی وخژنه فَرَحَاء وغِبْطَة 


二 
of rd 


وسُرُورًا؛ ما قال في الحديث: ES‏ الله هم خر یله ماه فرحا». 

(۱) رواه الإمام مد في مسنده (۱۲ ۰0۳۷ وأبو یل في مسنده (۵۲۹۷)» والبزار في مسنده (944١)؛‏ اب 
بان في صحيحه (۹۷۲)» وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ ۰64۰ والطبراني يلم الب (۱۰۳۵۲). 
والحديث حسنةٌ الحافظ ابن حجس كما في المتُوحات الرَبّانية (4/ ۱۳) وصححه ابن لیم في إعلام 
الموقعين (۱/ ۰۱۲۵ وكذا صححه الصَّنْعانِ في الإلصاف (ص ۰۱۰۲ والالباني في الصحيحة 
»)١99(‏ وكذا ابن عم بِنَ» كما في مجموع الفتاوى (۵/ ۲۸۰). 





۱۰۲ الأربعون القلبية 


وقولهٌ: «اللهُّم ای عبذك, ابن عبدك» ابن أَمَتت»: 
هذا فة بسا ال الله تعال ری وه کل این العيل» عه دته 
يه توسل إلى الله تعال بربوبيته» والوهيته» و بفقر العبد» وعبوديته 
له تعالى. 


«ناصیتی بيّدك»: 


أي : لاحول» ولا فو إِلَابكَء وهو مقس من قوله 4 تعالى : امن د دا 分‏ 


.(]01 [مرد:‎ OT 


قال الط :三‏ «آي تكد نها کب عات وتنتتباعا سائف وقال ال 2 
«مالكهاء والقادرز علیها»» وقال الق (قاهرها)؛ ان من ادك بناصيته فقد 


هرك والناصية: قُصاصٌ الشَّعْرِ في ا 


اسان ال اضوع تبون o‏ 500 أي: آنه مُطيعٌ له 


وء جوم 7 
ور 
بص 1 كيف شام 


وه 


وکا[ اوا او ی ا والی عل وا تام ات فوا 
or‏ 

فحياة العبد وموتف وسعادته وسَّقاوَتَهُ وعافيتة یلاو کل ذلك إليهِ سُبحان 
لیس إلى العبد منه َي وإذا آمَنَ العبدٌ بان ناصيَتهُ وواصي العباد کلّهابد الله وخدهه 
رم یت شاف فد مقو ازجم و رش رک 
عنم ورجاءه بهم» وحبتیذ يَسْتَقِيم م له تو حید کل وعبودیته7. 
(۱) مرقاة الفاتیح (۱۷۰۱/4). 
(۲) تفسیر القرطبي /٩(‏ ۵۲ » تفسیر الطبري (۱۵/ ۳4). 
(۳) انظر: الفوائد» لابن القیم (ص ۲۳). 





الحديث الثاني عشر: «ما آصاب أحدًا قط هم ولا حَرَنّء فقال: اللهُمَ ال عبدك ...» ۳ 


«ماض فى خکملت): 


آي: ثابتٌ» ونا تافل .نی حقی كيك :أي : الامري آو الكوننٌ الاك وإحياع» 
ومّنع» وعطاء. 


ac‏ فی قضاوت»: 


1 


ى: ما فدرته عإ؛ لاأنك ص فت فى ملك عل وفق حكمَتك. 


قال ابن اقيم يََدلتَة: «هذا ينال کم الرّبٌ الكونٌ» والأَمْريّ» وقَضاءَهُ الذي 
یکون باختيارٍ العبده وغير الختيارو» وكلا الحُكْمَينِ ماض في عبدوء وكلا القَصائَينٍ 
عل فیه». 


بر و ۶ 3? ور 


وعن ابن الديلمةة قال: انيت آي بن کعب» ذم فَقَلْتَ له: وقم في لَفسی شىء 
من القَدَرِ فَحَدَّني بتيء لَعَلَ الله أن يُذْهِبَهُ من قلبي» قال: «لو أنَّ لله عَذَبَ أهلّ 
ا ر هو رفو 
اک 
من اليم ولو نت مثل أَحْدٍ ذبا في سَبيلٍ ال ما قَبلَهُ الله منك ختی وین 


بالق وتَعْلَمَ أنَّ ما صابك is‏ 
ولو مت على غير هذا لَدَخَلْتٌ الناز». 


قال: TS‏ مثل ذلك» قال: د 
اليَّانِ فقال: مثل ذلك قال: ۶ یت زید بن ثابت» LN‏ عن النبی مايرم 
مثل ذلك. 


(۱) الجواب الکاني (ص۲۰۸). 
(۲) رواه آبوداود (41۹4)» وابنٌ ماجه (۰)۷۷ وأحمد (۱۵۸۹ ۲ وصححه الألباني في صحیح الترمذي» 
وقال محققو السند: إسناده قوي. 





۱۰ الأربعون القلبية 


وقوله: «أَسْأنكَ بِکلْ اشم هو لَكَء سَمَيتَ به نَفْسَكَء أو عَلْمْتَهُ آخذا 
من خَنْقكَء أو آنزنتة في کتابك. أو اسْتأتزت به في عنم الغیب عِنْدَكَ»: 


نم ا 31 07 二 T。‏ ہے 8 
هذا فیه: تسل بأشماء الله الحشتى» وهو من التوسل المَمْرُوعَ الجائرٍ. 


قال ابن تیم ومذلكة: ترح تبقل طن قد اعت منها: امرش إل 
ار تعال باه عل بل لو وم حديث عبدٍ الله بن مسعودٍ 5 لته في 
ذعاء لولعم :ات بكلٌ اشم هو لك Ek‏ إلى الله تعالى بأَسْمائِه 
كلّهاء ما عَلمنا منهاء وما لم علَْ»۱). 

وه ما لوقعو ووو روی هذا ‏ حدیث اي نی 
او ات يزان أذ شع قاف غ هرق 
قول النبی مد ع «لو يشعة يشمو اشا في غبرهاء وألا وقح الخْصيص 
بذِكرها؛ لأا آذ مها شاب واا معان . 


وقال شيخ الإسلام ابن تفا 5 رجاه : (قال الخَطَّايُ وغیره: : هذا الت ا 


عل ان ف ماه تب وذلك يذل على دق از ان لله يِسْعَةَ وتِسْعينٌ 
和‏ 


ا 


خصاها دل الج کا لون القائل: 2 لي لت وزهم» أَعْدَدْمَا للصَدعَة». وان 
كان ماله اتر من ذلك وال في القرآن قال: وی لاه لس فادغوه يبا 4 
[لاعراف: ۱۸۰ ف آن يدن بأْمائه الخشتی مُطْلَقَاه ول باه لنت ۳۳ 
الخدت إلا تة تشعو ان 


(۱) فتاوى نور على الدرب (5/ ۲) بترقيم الشاملة. 
(۲) الليلة» والصّفات (۱/ ۲۷). 


و 


(۳) متفق عليه. 
(4) مجموع الفتاوی (587/557). 





الحديث الثاني عشر: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حَرَّنٌ فقال: الهم ي عبدٌكٌ 00 ۱۰۵ 


وقال ابنْ اقيم وحن «الأشاة الخشتّی لا تخل 7 مت حَضرء ولا ند بعَدَدِ؛ 
فا لله تعای مات وصفات» اسأر بها في عِلْم لیب عِنْدَه لايَعْلَمُها مك مرب و 


01 ۰ 0 3 لا‎ 了 
ولا تبي مُرسَلْ کا في الحديثِ الصّحيح.‎ 
فَجَعَلٌ أَسْماءَهُ كلاخة أقّسام:‎ 
قسم سَمَّى به تَفْسَهُ فَأَظْهَرَهُ رن شاء من مَلائِكَيَه أو غبرهم» و يَنْزِل به كتابة.‎ 
لمر وا‎ ٠ ماه ود کی 1 ع قل‎ 
وقسم آنزل به کتابه» فتعرف به إلى عبادو.‎ 


ونم اشتائر ر به في عِلْمِ یه قلم بط عليه أَحَدٌ من حَلْقِهِهِ ولهذا قال: 
«اسْتَأئرت به) أي: | بعلو 7 ال الفراقة بالق بده لذن هذا 
الإنفراد ابتٌ ف الأشياد التى آنزل الله مها كتابة. 


۳ 
أن 


وأمَّا قوله َو 地‏ وِسْعينَ بن اه من أخصاها صخل اء 
فالگلام > له واحدی وقوله: من آخضاها اقل ات صفه لا خن والمعتی: 
له أشمء »من شاعا أن ن آخصاها َل الج وهذا لا ينغي أن يكو له 
مرها وکا تقول: «لفلان بان ول وقد عم لچهاده فلا يفي 
هذا أن يكوت له تماليك سواهُم مُعَدُونَ لغير الجهاد» وهذا لا خلاف بين العُلَماءِ 


فره)(۱) 


«أن تجعل القرآن زبیع قلبي»: 


۳ 
ع 


أي: راحتف هذا هو التطلوت» والسابق وسائل | إليه» ات ارات غاية ليه 


قاع بعر سر امه ر ع 


ويهايّة عجزی وافتقاری وثانيًا :ييخ غفا ا وجلا اشيو شاه والطن ق 
المَطلوب؛ حیث جَعَل المَطْلُوبَ وسيلَةٌ إلى زالّة ال وجعل القرآن رَبِيمَ القلب» 


(۱) بدائع الفوائد .)١75/1(‏ 





وهو عِبارَةٌ عن الفَرَح؛ لاد الانسان یرتم قلي في الرّبيع مر الازهانة وی اله 
في کل مَکانِ» ا لیم سببُ هو آثار رَحمَة الله تعالى» وإخياء الأَرْض بَعْدَ 
مَوتباء كذلك القرآن سببٌُ ظهُور تأثرِ أطّف الله من الایمان» والمَعارفء وروا 
یا الكفرء والجَهل". 


۳ 
3 


وقال الشّوكانٌ تعالته: «أي: أَسالكَ أن تجعل القرآنَ كالرّبيع الذي یرتم فيه 
الحَيّوانُ» وكذلك القرآن رَبيعُ اقرب آي قعل قل غا رن الق ار ما 
الیه» راغِبًا في تلاوت De‏ 

«وَنُورَ صذرى»: 

6 روف ل و ۾ وو مغر یو ر 1 

اي: يشرق في قلبي نوره فامیز به الحق من غيره. 

لاش وکا ال آن ل القر نب 人‏ 

وقال ابن اليم ناك الما كان EW‏ أَوسَع منّ القلب؛ » كان لور الحاصل 
ری ان شلب له قد حصل لا هو آوسع من ولا كات حَياةٌ البَدَنِ 
والجوارح كلها بحیاة القلب تَسْري الحَياةٌ منة إلى الصَّدْرِ ثم إلى الجوارح سَأَلَ 

36 ۲ 3 وم‎ 一 
الحياة له چ الذي هو مادتها»*.‎ 

«وجلاع خزنی»): 

يعني : مات حزني» ورَوالَهٌ من قلبي. 


.)107١١/5( شرح المشكاة للطيبي (5/ ۰۱۹۱۰ مرقاة الفاتیح‎ )١( 
.)۲ ۹۷ تحفة الذاكرين (ص‎ )۲( 

(۳) تحفة الذاکرین (ص۰)۲۹۸ مرعاة الفاتیح (۸/ ۲۰۷). 

() الفوائد (ص۲). 





الحديث الثاني عشر: «ما آصاب أحدًا قط هم ولا حَرَّنٌ فقال: اللهم ال عبدك ...» ۱۷ 


لله أن َل القرآنَ رنه كالجلاءء الذي لو الطبوع: والاضدیه(). 

«وَذْهَاتبَ هَمَي»): 

له آن ْمَل القرآنَ شفاء عم وعَمّه؛ لیکون بِمَْْلَِ الوا الذي يَسْتَأُصِلُ 
الدای ويُعيدٌ البَّدَنَ إلى توء واعتداله". 

وني رواية: «وَذَهابَ همي وغمّي»". 

كر الْحُزْنَ واه والعی .یا الق بيتَهُم؟ 

قال ابن الم ومئلتة: «لَمَا كان "۳ وال وال یُضادٌ یا القلب؛ 
واشتنازته» سال أن یکر مها بالقرآن: فالتا خی آن لاتوت وأا إذا دعبت 
بغير القرآنِ من صِحَدَ أو دُنْياء أو جاوء أو رّوجَدَ أو ول فاتما تَعْودُ پذهاب ذلك. 

وَالمْكرُوهُ الوارذ على القلب: 

* إن كان من أَمْرِ ماض أَحْدَتٌ الحُزدً. 

# وان كان من تفیل أخدتَ 人‏ 

# وان كان من أَمْرِ حاضر» | العم 9. 

وقال آبو هلال العکشكري تعفلت: «الفَرْقُ بينَ ال والعمٌ: قیل: ال :ما لایر 
الإنسان على ازالتهه كَمَوتِ المبّوب. والهّعٌ: ما يَقْدِرُ على ازالْیه کالافلاس عئلا. 


(۱) تحفة الذاكرين (ص۲۹۸). 

(۲) الصدر السابق (ص۲۹۸). 

(۳) رواه ابن السنّي في عمل اليوم والليلة (۹ ۳۳ والبيهقي في الليلة والصّفات (۷). 
(5) الفوائد (ص 0۲۹ .7 





۱۰۸ الأربعون القلبية 
وس و و ما م1 و و > 
ویوَیْده: قوله تعالى في وف آمل النار: # حكلما آرادوا أن رجو نبا من عي 

افيد فيا 4 [الحج: ۲۷] فا كم لیوا قادرينَ على ال میم من العذاب. ٠‏ 

* وقیل: ال : قبل نو الأَمْرِء ویطرد النُوم. 
# والعَمٌ: بَعْدَ نزول الم ويخْلِبُ الوم 

# وأما الْحُرْنْ: فهو الأَسَفُ على ما فات» 
و لحزن: فهو سف على تت 5 


و 


ر ا تقرها في القلب» سا الله لقلبه ع عة 


:* أن عل القرآن ربیع قلبه. 


ت 
أشيا 


0 ا 
尝‏ ونور صدره. 

و و ۰ د32 0 ج 
尝‏ فَيَرْتَعٌ في ریاض القرأن وتکون منه ماذة خباته. 

ر ق 

党‏ وجلاء حزيه. 
党‏ وذمات م 2. 
ہے 2 و و و ا با 
فیذهت عنه ما ينغص عليه خیاته. في مَراتعه الوسیمَة. 
قال فى الحديث: «إلا أَذْهَبَ الله هَمَهُء وخزنة. واَبُدلة قکانه فرکا». 


وقد روا باس من ديك أن موسی يه ولنطة: «مَن قالهنَّ؛ التِاسّ ما 


فیهنْ ات الله 7 خرن اطا 6( 


مر 


فقیل :یا سول اش آلا مها فقال: «بل» يكن إن سمعها أن تعلمهاة: 


(۱) م2 تففخ اوق اللكوية (ص۰ 51۰ 
(۲) عمل الیوم والليلة (۳۳۹). 





الحديث الثاني عشر: «ما آصاب أحدًا قط هم ولا عَرَن فقال: اللهُمَ ال عبدك ...» ۱۹ 


اه رت 5 2 ۳ م 5 مر لد ا ا ¢ 
قفیه: الحث على تَعَلَّم هذا الدّعاءء والعَمّل به وق الحُرْنِء والهَمٌ والعَمٌ وأنَّ 
مَن فعل ذلك» از الله عنة ما جد وأَبْدَلَهُ مَكان الهم وال فَرَّحَاء 1 E‏ | 


فضلین: داب ما یکره من قلبی وحُصُولٌ ما تب من فرح به. 


o2 


وئ قضل ثالث وهو: انض القران -لاغيِرُة- بیع قلبه» فیخیا به» ويَسْتنِيرَ 
مداه فلایَضل, ولا يَسْقَى. 


ل 和‏ 3 هذا الحديثٌ الحَظيم أمُورًا من المعرفة» والتَوحيدء 
والعبوديّة منها 

أن الداعي ا سواله بقوله: «إني عبذك. ابن عبدك. ابن آمتلت». 
وهذا بكاول من کر می اا واا إل یه تم وعوّای وق ذلك كلق له 
واسْتِجْداءٌ بينَ یی واغتراف بِأنّهُ لک وآباؤُ تماليكُة» وأنَّ العبد ليس له غير 
باب سيو وقضله وإخسازهء وأنَّ سَيّدَهُ إن هملک وی عنه لت ول وه أَحَدٌ 
و تفطف علیب یل بُمیع اسم جار قخت مذا اودري أل لاعن بعك 
طَرْفَةَ عَينِء ول به» ولد به» غير ری الذي آنا عبد وفي ضمن 
ذلك: الإغټراف باه موب مر ورن إلا صرف بحكم اوه لا 
بحم الاختيار لته فلیس هذا اد العبد» بل شان الملوك رای 0 


و مه 


العبید: تَعْرِفُهُم على خض العبوديّة فَهَولاءِ عَبِيدٌ الطاعة اللاو إليه سبحا 
في قوله: © إن عِبَادى لس لك عم سلطدن 4 ای 4]49 وقول 2 


الرَمکن رک بو علض هوکا © [الفرقان: 7۳]. 
وفيه يضًا: أن لا انضرف فيا خولتني من مالي» و 5 تفسي الا مرك کا لا 


یتصرف العبدٌ لا بان سيد وان لا نك ی هرد ولا تفا ولا وگ ول 


2 


ال اع 
حیاة ولا نشورا. 


۱۹۰ الأربعون القلبية 


قال: «ناصیتی بيّدك»: 
کر بر قاع و وسار ری دق و و وو بیدا .2 2 
أي: انت المُتَصَرّفَ في کیف تاك لست آنا المُتَصردْفَ في نَفْسِيء وگیف يكون 


و ور 


六 
أصابعه» وشوه وكات تا 2 قفاوت وعافيتة وار کل إليه سْبحاته‎ 
مرت‎ e مه من رض 82 مرو‎ 5 2 3 
ليس إلى العبدٍ منة شَيء؟ بل هو في قَبْضَةٍ سَيّدِهِ أضعف من ملول ضعیف حقیر»‎ 
6 ES e 
ناصيئة بید سلطان قاهرء مالك له 2 تحت تصرف وقهره.‎ 
وقولة: «عذل فى قضاوت»:‎ 


تنج ا ق عبتو من کل الر وو من م صحت fa‏ وغِتی» 
وف ون را وحياق ومَوتء وعقوبّت وتجاوزء وغير ذلك. قال تعالى: # ومآ 
بتکم 和‏ فا یی یک [الشوری: ۰ وقال: ون 
人‏ دما ود مد مت آیدیهم تن لاد شک کی [لشوری: 1:۸ ذكر ما دق 
على العبد فهو عَذل فيه. 


وقوله: «أشأئكَ بكل اشم هو لك...» إلى آخره: 


وسل إليه بأَسْمائِهِ كلّهاء ما عَلِمَ العبد منهاء وما لم يَعْلّمِ» وهذه أَحَبُ الوسائل 
إليه» فا وسيلةٌ بِصِفاتِه وأفْعالِهء التي هي مَدْلُولُ آشائه. 


وقولة: «أن تجعل القرآن RD‏ قلبي» ونور صدری): 


یی :الط الذي يي الأَرْضَء شب لقرآن به؛ ية القلوب به» وكذلك مه الله 
العطی وجمع بينَ الماء الذي صل به لیا والنور الذي صل به الإضاءةٌ والاشرانی» 


کا جع بیتها سُبْحائَةُ في قوله: 4 آل ما فسات أزدية رها لقتل 


AAA‏ ع محر رم 4 一 一‏ 9 سوق 


الیل زیت رس وَصِمَا يدون عليه في آلتار 4 رید م46 [الرعد: ۱۷]. 


一 一 


الحديث الثاني عشر: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حَرَّنٌ فقال: الهم ي عبدٌكٌ 00 ١١١‏ 


سر سم ونم کی قلبه د 


E‏ أن یی قلبَهُ برَبيع القرآن» وآن یور به صَدْرَه فَجتم له 
ليث رن قعل وة اة وتا ور کی يمسق 


ww 2‏ هم وم 


5 > و 7 ا 
لاض کن ف الظلمت آیس حارج ما 46 [الانعام: ۳۲۱۲۲ . 
ا 


二‏ الك أذ إذا أراقت آن 了 上‏ بهذا الحديف: كل فول :«اللهم إن عبدك 
وابنْ عبدك وابن ُ مك" أم و : «اللهم | يم بت عبدك نت أميك»؟ 


بنث عبیك ا فهو رل وان وان کان كرا : «عباك ابن عبد عبدك)» له 
رخ ف العرييّة» کلفظ الروج» وال | 


ر 
فائدة : 


77 


لا ینم بهذا انيت زد اه الق رات الذية سره كن توف وة 
ce‏ ويَتَأدَبُونَ بآدابو؛ إذ كيف ْمَل الله القرآنَ نورا وشفاء وهدايَة لعبد جر 
اقرط فلا یلو ولایعمل به؟ 

فالقرآن رَبِيمٌ القلب» ونور الصَّدْرِ وجلاءٌ لِلْحْرْنِء ودماب للم وال ين 
هو من هله ما من لم يكن من أهله؛ فهو من هَجَرٌ القرآنَ» ولا ينال هاجرٌ القرآن 


ح و 2 


هذا الفضل. 


و 


(۱) الفوائد (ص‌۲۲-٦۲).‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٤۸۸‏ 





ناد 


۱۱۳ 


الحدیث الثالت عشر: 


عن عائشة عة قالت: كان النبي ميس تقول: «اللهَُمّ اني 
59ti‏ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القَبْر وغذاب القَبْر وش 
فتنة الغتی. وشر فتنة الفقرء aaUI‏ إِنْي غود بك من شر فتنة 
القسيح الذَجُال, الم اغسل قلبي بماء الج والبردء وت قلبي 
من الخطایاء كما نیت التُوبَ Uanal‏ من الدَّنَسء وباعد بيني 
وبین خطاياي, كما باعذت بین القشرق. والقغرب. اللهُم اي 


غود بك من الکسل, والمأثم, والمغزم»۲. 


هذا الغا من الأذعبة الثايتة عن النبی اعيرس التي كان يدعو بهاء وقد 
کرت فيه الا تما من كس فِتن: فتنة الناره وفتنة ال وفتة الى وفتنة الق 
وفتنة المّسيح الدَجَالٍ. 

ود شوال اهر اللي ا م الذ وو اطا 

وهذا كله من سوال الله لاح القلب» وحَياتَةُ؛ فإن القلبَ الصالح لا تَضرّه فتنة 
في الدنياء ولا في الق ولا في الآخرةء وتا هو مفوظ بحفظ الله. 


۳ 


人 


وهذه كيد المسیح الدّجَّالِه التي قال عنها الب صَإلئعيدوَسة: «والله ما بِينَ لق آدمَ 


(۱) رواه البخاري ۰1۳2/۸0 ومسلم (089). 





一 
一 
حم‎ 


الأربعون القلبية 


یو 7 ۳1 لك الجا الذي حَدَا لگ سول ال مد حدر 


二 


: آرآیتم إن قَتَلْتْ هذاء م یه هَل تشکون في الأثر ؟ ا I:‏ 
تلك كه يها ينه لا که : «والله ما كنت فيك اشد بَصيرَةٌ متي اليَوم)0". 


و وو 


5 مر وه و وه 9 ۳ 一‏ ۰ 
فالمؤمن في رَمَنِ الفِتنِ مُسْتَبْصرٌء ذو قلب رَشِيدِء لا تضره الفتن» ولا یزداد يها 


وقولهٌ: «اللهُّم ای أغود بك من فتنة النار وعذاب النار»: 


قال الحافظ صَمَلمَة: «فتنة النار: هي وا على سَبِيلٍ التوبيخ» وإليه 


الإشارَةٌ بقوله تعالى: لإا لفیا مرج سأ حَرَئَُا ألد أك یره [الملك: ]0 . 


AS 


«وعذاب النار»: 


机 由 
الا من هذا العذاب الك‎ 

۶و 二‏ 0 € عو 

5 آنا 


ود بك من عذاب النار» : أي: من أن 


7 


قال القاري 1 مداد «اللهمَّ | 
أهل النار. 


一 


إني اعو 


«وفتنة النار»: 


| 


2 人 一 0 ۳ 3 ره مسر‎ e 
ي: فتنة نودي إلى النار؛ لِثَلا يتَكَرَّرَ -يعني: الکلاعت وحتَمَل أن يراد بفتنة‎ 
, النار: شوال الحَرَِ على سَبِيلٍ التوبيخ‎ 


(۱) رواه مسلم »)۲۹٤٩(‏ وأحمد .)١15555(‏ واللفظ له. 
(۲) رواه البخاري (۰)۷۱۳۲ ومسلم (۲۹۳۸). 

(۳) فتح الباري (۱ (YY 人‏ 
(5) مرقاة الفاتیح (۱۷۰/4). 





امحدیث الثالث عشر: الا عوذ بك من فتنة الناره وعذاب الناره ٠...‏ ۱۰ 


وقوله: «وفتنة القنر وعذاب القنر»: 
N‏ هی شوال المَلکین). 


وقال القاری ويعئالكة: «أى: التختر في جواب المَلكين»". 


二 
مه‎ 


， چە ر 2 

وعَذابٌ القَبْرٍ حَق» ویقَعْ على الرّوحء والبَدَنِء قال شي الإسلام ابن تيميّة 
يمَدلئه: «العَذابُ» والتعیم على التقس والبَدَنِ یاه باتفا أهل لسن والجاعَة 
وت و ي و ور و وه ره رپ فک و وا و رم 2 وه ۲ 
تنعم النفس» وتعذب متفردة عن البَدَنْء وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل اء 
一 2 2 4‏ * ۰ ۰ الو غير 2 名‏ يرك 
فیکون النعیم والعذات علیها فی هذه الحال تمعن کا یکون للزوح متفردة 
عن البَدَنِ». 


5 2 2 ورس ون ۰ و 3 ۰ 3 0 رت و 
وقال ابن عثيمينَ يَمَدلتَ: «العَذابٌ في القر على الروح في الأصل» وربا یتصل 
بالبَدَنِ)90' . 


«وشر فتنة الغ , وشر فتنة الفة 7 


قال النووی یجالئه: «اسْتِعادَثُةُ یو من فتنة الفتّی» وفتنة الفقر؛ لیا 
4 و EE‏ هر 2 و 2 E‏ 3 
حالتان حشى | فیها؛ بالتسخط» وقلة الص والوقوع ي حرام او 0 
للاج و حاف ف الف م الآكر» والتطرء والبْخْل بحقوق الال أو افاقه فى 
إشرافٍ» وفي باطلٍ أو في ماخر" . 
(۱) فتح الباري (۱۱/ ۱۷۷). 
(۲) مرقاة الفاتیح (۱۷۰/4). 
(۳) مجموع الفتاوی (5/ ۲۸۲). 
(4) تَجْمُوعٌ فتاوّی ورسائل العثيمين (۳/ ۱۷۳). 
)٥(‏ شرح النووي على مسلم (۲۸/۱۷). 





۱۱۹ الأربعون القلبية 


لاذا قال: «شْر فتنة الغتی, وشر فتنة الفقر» ولم يَقَلُ: «فتنة الفتی, 
وفتنة | لفقر»؟ 
و o‏ 5 ۳ ره 77 1 ¢ 各‏ 
قال الحافظ وَمَدُلمَة: «التَقِييدٌ في الغتّی» والّقی بالشَّدٌ لا بد منة؛ لأن كلا منها فيه 
حي باعتباره فالتقييڈ في الاستعادَة من بالشّرٌ رج ما فيه من الخبی سَواءٌ قل أم 
گر 
وقال الط ووا الف إن فعرت بالستّة والمصیبة ف ها أن لا ت 
d4 3 58 ۰ 二 30 1 0‏ ۶ 
الرّجَل على لأوائهاء ويِجْرّعَ منهاء وان فمَرّت بالامْتحان. والاختباره فتَرّها أن لا 
مد في السرا ولا یضم في الم ء»۱. 
قوله: «اللهَم اثی آغوذ بك من شرّفتنة المسیح الدخال»: 
وهي أَعْظَمُ فتنة تم في الا ض من لذن آدَم بكم إلى قيام الساعَة. 
و اق و و ر مر مويو أ ت وو وه ل سو 2 ريف 
والمسيح الدجال: رَجل من بني ادم تمسوح العَينِ اليمنى» كان عينه عنبة طافية» 
وهذه أَبْرَزُ عَلاماتِهِه موب بين عَينهِ كاف يَقْرَؤْهُ كل مُؤْمِنِء کاتب» وغیر کاّب. 
والدَّجَالُ: هو المُمَوهُ الذي بقلب الحَقاتق بِإِذْنِ الله عل؛ فتنة لِلنّاسء وابْتلاء 


فم 


مق 2 2 3 5 ر یم f 可 4 SRE a fa‏ 
ومابَعَث الله من تبي إلا وقد آنذر مته الدجال ولقد آنذره نوخ مامت مت 


۳ ی ره ےه 
والنبیون عَْهِمسَكخِ من بعده. 


(۱) فتح الباري (۱۱/ ۱۷۷). 
(۲) شرح المشكاة (5/ ۱۹۱۲). 





الحديث الثالث عشر: لها أعودُ بك من فتنة الناره وعذاب النار» ٠...‏ 11۷ 


9 سن 0 و م2 
و يحرج في رَمَنِ اختلاف من الناس» وفرقة. 
人‏ 
موه 3 ب 


وه ا رو ل را سا فتمطل E‏ 


一 
0 
9 0 


N > 1-17 (۰ 2۵2‏ هو و 9( 
سارحتهم » أطوّل ما كانت ذرًا > وَأسْبَعْهُ ضروعا 


TT‏ ياي 
القوم فَيَدْعُوهُم فَيَدْدُونَ عليه قول فیتصرف عنهم. فَيُصْبِحُونَ ملين ليس 
بایدیهم تي* من آمواهم ويَمْرٌ بالخربق فیقول ها: أخرجي كنوك نع کنوژها 
Sl E‏ چ 
نَم یدعوه فیقبل قيقب وَل وجه يَضحَكُ» كيت هو كذلك متا السيح ابن 
لاد اما یا رقي مسق واضما گفیو عل اج جْنِحَةٍ مَلَكَين) إذا 


اطا راس قر وإذا قعة مه مان لو »فلا عل يكافر َد ويح تیه 


پم هو 


0 8 م2 رز هم 1 وو 
لا مات ولفسه ينتهي حیث ينهي طرفه فیطل عتّی يذ رکه يباب لد یتلُ»0. 
ضیّط السیح الدجال: 


رواة بعضْهُمْ الس -بالخاء-» وقال :au‏ المسيح بسر اميم وتشدید 


(۱) افراد بالخیث هنا: ا (طلاقا نتب حل اب آي الأزضى إشراء ا 

1 ١ 1 ١ ۱ ماشيتهم.‎ )1( 

) الذری: الأعالى والاسنمة تفع دزو 

(4) أي اطول لكثرة اب وكذا مده حَواصرٌ)؛ لكثرة انتلائها مى ال 

(0) الخل: وت 

0) جماعة النّخل. 

(0 كم ` 

(۸) الجمانُ: هي با مق الفضَّةء تُصْتَعُ على هة الولو الكبارء الا يَتَحَدَّرُ منه الماءُ على هَيكة اللَولؤ 
de‏ 

(9) رواه مسلم (۰)۲۹۳۷ من حديث النواس بن سمعان ید 





۱۸ الأربعون القلبية 


السَین- وقیل: السیخ -بکنر الميم والسینت والصّواب: المَسِيحُ» فهذا سیم 
الصلالّة» وعيسَى -区‏ 


عن ابي هريرةً يعن قال: قال رسول الله تاوما : «حرجث إليكم وقد ینت 
لي له القَذر» ومَسيحٌ الصّلالة... آنا بل لقذر: فلتّمشوها في العشر الأواخر ور 
ما مسیخ الضَّلالَةِ: فإنَهُ أَعْوَرُ العین. أجل الجَبْهَق نت 

وقال السْندي ومئلتة: «مَسِيحٌ الصَّلالَةَ 
عبت .DOSE‏ 

وقال الحافظ ابن حجر ونان من قاله بلق الَعجَمة فك وحکی قينا 
ع الذي انير او صاحب القائوس اا جع له من الوا في سبب 
شمه الال ي المسیج حمْسُونَ قول بل القاضي ابن العريپ؛ فقال: صل نوم 
َرَوَوهُ المسیخ باخاء المُعْجَمَة وشَّدَّدَ , بعضُهُمُ السّنَ؛ لبَُرُوا یه وبِينَ العسیح 
عبسى ابن مر رم وقد فرق لبي من يتقو في الدجال: «صيخ 
الصَّلالَةا كلعل أن عبت مسیح الهدّى» اراد مَؤُلاءِ تَحْظِيمَ عيسّى» درا 


وقال ابن عبد الم" ججّداته: «لمسیخ ابن مَرْيَمَ تلد والمَسيح الخال 
اب أ امد كسك ری رنه : 
السیح ضرا واعرت ومنهم: مَن قال ذلك باخای وذلك كله 4 عند اهل 
Er‏ 


(۱) رواه أحمد )۷۹٠٠(‏ » وحسنه محققو المسند. 

(۲) التعليق على مسند أحمد. هامش طبعة الرسالة (YAo /١۳(‏ 
(۳) فتح الباري (۱۳/ 45). 

(4) التَّمْهِيدٌ (۱۸۸/۱۶۵). 





الحديث الثالث عشر: لها أعودُ بك من فتنة النارء وعذاب النار» ٠...‏ ۱۹ 


قال فى الحديث: «اللهَمّ اغسل قلبی بماء الثْْج. والبزد): 

وي رواية في الصَّحبِحَينٍ: هم اسل خحطاياي بماء |, والبرّداء وهما بمَعتّی. 

وقد كان النبيٌ مومت يفول بين الب والقراعة في الصَّلاةِ: هم باعد 
يني وين کطياي کم باعذت بلق والَفرب الام لني منّ الخطاياء 

كا بُتَقَى وت الا من الي الهم اغسل خطایای بالای ولج والیّد». 

قال ابن رجب وم حمَدآنَهُ: «قال الحَطَّايٌ رجاه : «قولة : «اللهم اغسل خطاياي ب بالای 
ولج والرد»» هي اا وم يرد اتان هذه المسَمیات» ۳ 引 j‏ التو كيد 35 


وال والرد: ماءانء ل سيا الأيدي, و يُمرّسء ول يُمْتَهَنْ. 

ا لدوب ُو في القلب تساه وهو المَذُكُورٌ في قوله تعالى: ۶ 
لدع ووم ما يَكسبُونَ# [المطففين: ]١4‏ وتوجت للقلب اختراقا؛ طَلَبَ في 
هذا الدعاء الشاعده بسته ویتها على أفض وجوه المباعدة والمُراد: المباعدة من 
راا وعقّوبانها و 

وربا تقل فاا ن ما ها وم يَعْلَمْهُ بعد فطلب مباعَدتَه من 
على نو قوله: «أَعُودُ بكَ من شَّرٌ ما عملث وما م آَغمل». 

وطَلَبَ -آیضا- آن ق قلبةُ من دَنّسهاء كا يى توب ایض من الدّنّسِ. 

وطلّب -أَيضًا- اطفاء حرازتها؛ وخریقها للقلب بِأَعْظَم ما يُوجَدُ في الدنيا 
ٍنقاء وتریدّاه وهو الا والثلخ GD‏ 
() رواه البخاري (4 4 ۷) ومسلم (۹۱۳). 

(۲) فتح الباري لابن رب (5/ ۳۷۲). 





۱۲۰ الأربعون القلبية 


وقال التوربشتى يمئلتة: «دکر آواع المْطَهُرات المُتَزَّلَةِ منَ السَّماءِ التي لا یِمْکن 
خحُصُولُ الطَارَةالکامة لاب حدهاء تیب لأنُواع المَغفِرَ التي لا علض من اذوب 


الا ماه أي: طَهّرْن من الحَطايا بأنُواع مَغْفِرَتِكَء التي هي في حيص الذنوب بمثابة 
هذه الأنُواع ال في زالّة الا جاس» والوزار ورَفْع الجَنابّت والأخداث». 
وقیل: «حصّ ال وال بِالذَّكْر؛ لأا على خلقتهیا لم يُْتَعْمَلاء وم كلها 
الأيدي» ول مضه الأَرْجلُء كسائر الباهالتي خالطّت التراب» وجَرّت في التبا 
وجيت في احیاض» فا احق بک‌ال الطَهارة». 
وقال ابن دقیق العید ثا «عَبَرَ بها عن غايّة المَحْوِ؛ٍ فان لوب الذي يَتَكرَّرُ 
عليه كلاثة أشياء متقيق يكون فى غاية التّقاء». 
ويْتَمَلُ أن يکود المُرادُ: أن كل واحِدٍ من هذه الأَشْياءِ جار عن صِةه یم 


رھد فو مايه رفاح و ررح مرو سدم 


.]187 اء کقوله تعالى: #واعث عتا وأعفر لنا وَأَرْحَمتآ © [البقرة:‎ 六 到 


۳ 
3 


وقال ميرك( «الأثْرَبٌ أن يُقال: جَعَلَ الخَطايا بمَنرّة نار جهنم فَعَبَدَ عن 
إِطفاءِ خرارتها بالعسل؛ تَأكيدًا). 

وتتمل أن يكونّ في الذَّعَواتِ الثلاث إشارَةٌ إلى ارم الثلائق فَالمُباعَدَةٌ 
مسق والنل للماضي. والتنقية ِلْحالِء وكان ندیم المُسْتَقْبَلِ؛ إلامتهام نع 

وین أن تَكُونَ المُباعَدَةُ فيا میقم ملق والتنقية في الحال» والاشتقبال» 
والعشل فيا وقع مُطَلَقَاه وتَعَدَدُ َة العَسلٍ إشارّة إلى آواع المَغْفِرَة المتَعلَقَة 
بالدئوب ومراتبها”". 
(۱) هو: الشيخ نسيمٌ الدين محمد بن ميرك شاه الشيرازي افمروي الحنفي المحدَّتُء من علماء القرن 


العاشر يَمَدْلنَه. 
(۲) انظر: فتح الباري (۲/ ۰۲۳۰ مرقاة الفاتیح (۱۷۱/۲). 





امحدیث الثالث عشر: ال عوذ بك من فتنة الناره وعذاب الناره ٠...‏ ۱۳۱ 


فقوله: «اللهمَ اغیبل قلبي بیاء نج والرَد» هو کقوله اس خطاياي 
بالای ولج والر‌دا. 0 ذلك على أن الخطابا من بالقلب» ول یه ویختاج 


العبد إلى تَطْهِيرٍ قلبه منهاء بل التطهیر. 


قولهُ: «ونق قلبى من الخطاياء كما نقیت الوت الأبيَض من الدَّنتس»: 


مگ و مه 


قال ابن عیمی وَمَدلنَة: (يعني: تكاذة کنظیما کاملا من التطاياء کا الت 
了 |‏ من ا وك الوب الیش 2 هو الذي ا فيه ۳ دس 
فإذا کان الأرث ای ا فمعناة: آل لیس بد إطلاتاء بخلاف الوب 
الأش وسو الا وال عك وما اشبه لاه قانه ئيس كال مقي ن بدالا 
يَيانًا واضسًا»'. 


وقال القاري 5: Co‏ : أي ا Fw‏ إل أن القت ی 
أصْلٍ الفِطْرَةِ- سَلِيعٌ وتَظيفٌ» ان 152 بازكاب لذ فيانوبا لكان 
بالعیوب». 


قولهُ: «وباعد بينى وبین خطايائء كما بِاعَدْتَ بین المَشرق والمغرب»: 


ELE‏ عنما والفشدا سا سان میاه وت 
المُباعَدَةِ: إا مي في الزَّمانِء oa‏ ده رت اسب أن التقاء المثرق؛ 


بس و 


والمَغْرب» مستّحیل تكانة أرزة أن لا یی قا مده اقترا بالکلی»(. 
وقال القاري كنل e‏ خر المُبالَعَة؛ لأنَّ المفاعلة (باعذ) إذا لم كن 
لالب هي لِْمُبالَعَة. 


.)6 6۱ /5( شرح ریاض الصالحين‎ )١( 
.)۱۷۰۵ /4( مرقاة المفاتيح‎ )۲( 
.)۲۳۰ /۲( فتح الباري‎ )۳( 





۱۳۲ الأربعون القلبية 
وقيل E‏ له باعد بيني وبِينَ خطاياي وباعد 


أن 


والخطایا: إِمّا أن يراد بها We‏ م: إذا در دنب قباعد بيني وبيئة» 
a)‏ العخو والغفران با عَصل امنيا 
قولهٌ: «اللهَّمّ إني غود بك من الکسل»: 


«أي: التَاقلٍ في الطاعة مع الاسطاعة قال | EU‏ 
التثاقل عنة» ويكون ذلك بِعَدَم انْبِعاث لس لح مع ظُهُورٍ الاْیطاعة»۳. 


أو 


قوله: «وَالمَأتّم والمَغْرّم)»: 
قال النووي يَمَدْلئَهُ: (مَعْناه: من الإثمى وَالعْزْم» وهو الدّيرة)©. 


وقال الحافظ 5 دا «المَأنَمُ: ما يفتفي یقتضی الائی وَالمَعْرَم: ما يقتضي الغرم» وهو 
مايرم اض 人‏ ي 


وقال القاري رجاه : العأئم: ما مَصِدَرٌ 中‏ ثم الرّجُلُء ۲ ما فيه الائ lk‏ 
وجب ب الائی والمَغْرَمُ : هو کل ما يلرم الإنسان أداؤ )2 . 


وني الصحيحين» عن عائمّةً مقته: أن رسول الله یر کان يدعو في 
الصّلاةٍ: «اللهُمَ إن أَعُودُ بك من عذاب القَبْر وأَعُودُ بك من فتنة المسبح الا 
وَأَعُود بك من فتنة المحياء وفتنة لمات الله ان أعُوذ بك منَ المَأنّم؛ والمَغْرّم). 


(۱) مرقاة المفاتيح (۲/ 517/1). 

(۲) مرقاة الفاتیح (4/ 2۱ شرح الشکاة (7/ ۷۲ 
(۳) شرح النووي على مسلم (5/ ۸۷). 

(6) فتح الباري (۱ ۱۷/۱ 

(5) مرقاة الفاتیح (۲/ ۷۰۵۲). 





امحدیث الثالث عشر: ال عوذ بك من فتنة الناره وعذاب الناره ٠...‏ ۱۲۳ 


攻‏ وه 


。 0 و وم موم 一‏ ۳ 6 م 
فقال له قائل: ما کر ما تَسْتَعِيدٌ من المَغْرّم؛ فقال: (إنَّ الرَّجُلَ إذا غرم حَدَّتَ 
فکدّت. ووعد فَأَخْلَفَ)2. 


وَالمَقَصُودُ من إيراد هذا الحدیت: 

با ار الوب والخَطايا على القلوب. ob‏ السلع بحاجَة دائِمَة إلى سوال الله 
تعالى» آن قي قله منهاء وآن یباعد بِينهُ وبیتهاء كا باعَدَ بِينَ المَشْرِقِ والمَغرب. 

وهذا ین شد ال تيب آن تون ین قلب السلم» وین نم لد 
وهي نر المُباعَدَةِء ا نا ثفْرَةُ البْْضء والکُزه؛ کا في قوله تعالى: وره ی 


了 地 1‏ 3 و ام مه 


نز GO‏ وَالْعِصَيَانَ 4 [الحجرات: ۷]. 
فقال: «اغسل»» و«باعد». و«نَق». وقال تعال: ور یمک وهذا 1 
على أن 5 القلب» ME IRE,‏ 
وخ لب القلوب؛ فهو الذي بيعص إلينا المَعْصيةء وی قلويّنا من نها 
ع ا ب ا 
من دنله كنا آنه ار لاه سبسانه ما عیدتای ولا اطعتاهه کنیا قال ای سا 

الا نكا وتف یوم الخْندق: 

والله ولا الله ما امْتَدَينا #:** ولا تَصَدَّفْناء ولا صلینا(. 


ولا الله ما حَصَلَّ ال ولّولا الله ما تَطَهّرْنا من الائم. 


بح فق 


.)0869( رواه البخاري (۰)۸۳۲ ومسلم‎ )١( 
.)۱۸۰۳( ومسلم‎ »)5٠١ 5( رواه البخاري‎ )( 





ناد 


الحديث الرابع عشر: 


عن آنس ينه عن النبي مركي قال: «لا یمن آخذکم. كتى 


wj‏ لأخيه ما wj‏ لنفسه»۱. 


هذا الحديث عظيمٌ الشأنِء حتّی قیل: إنّه من الأحاديث الجامعة التي یکون 
عليها مدارٌ الدّينِء فقال آبو دود تیان 5 «الأحاديثٌ التي عليها م 
ا ال بن والحرامُ وعدي «الأغمال بالئية 
خاد ین حُسنِ إشلام المرء تركة ما لا يعنية»» وحديث: لا يُومِن 
حَنَّى مب لأخيه ما نْب لتَفُسو)0". 


وهذا الأصْلُ من أجل المُعاملاتٍ القلبيةء ولا یتظم إلا للقلب السليم» قال 
اشح آبو عَمْرِو بن الصّلاح وم: عثلئة: ١مَعْناهُ:‏ لا كمل ایمان اکم حتی تب لأخيه 
في الإسلام مل ما نیت لته 


لقا نت يل بان ب له خضول ول ذلك من ج لا يُرَاحمُةُ فيهاء 
بكي لأ تفص المع عل اد من الا علي وذلك شيل عل الق 
الشليم» وتا یعس على القلب الذَّغِلء عافانا الله وإخواتنا أجمَعينَ)0". 
(۱) رواه البخاري (۰)۱۳ ومسلم (۵ 4). 


(۳) المصدر السابق (۲/ ۱۷ 





۱۳۹ الأربعون القلبية 


وقال تدر الدّین العيني رجتاة: «المحبّة -ههنا- هيّ: E‏ الخر اة 
المسلم » فلا یعس یر ذلك الا عل القلب الق غیر ا 
وقوله: «لا يمن أَحَدَكُمْ)»: 


المقصودٌ: نفي فل ای و ا يدن غل ذلك ور ان 


لاي اراي تمسر 

قال احافظ از رجب E‏ «هذه لكوك 012 معنی الكرانة امسر EE‏ 
الصّحيِحَينِء وأنَ مرا بي الیمان في لوغ حَقیقته» ونهايته» فإنَّ الإيمانَ کشا ما 
ينقى؛ ؛ یاه بعض اه وواجبایه گقوله ود «لا یی الزاني حينَ یی 
وهو وین ولا يشرق السارق حون يَسْرِقُ وهو موی ولا يَْرَبُ ار حب 


ONO 


يَشْرَها وهو مُوْمنْ»۳ وقوله: ١لا‏ يُؤْمِنْ من ایض ن جاره بوائقه 


ا الخافط 0 ا الق :كال این تفي ا ل 


فان قبل: 0 مُؤينًا كايا وان لم يَأْتِ 


3 0 دا ۳ 
أجيبَ بأن هذا ورد مور المبالخة أو يستفاد من قوله «لاخیه السلم» مُلاحَظة 


بي صفاتِ السلم» وقد صَرَحَ ابن حبّان من رواية ابن أبي عَديّ عن حُسَينٍ الم 


ع 


.)١5١ /۱( عمدة القاري‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه (27125» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: « إسناده صحيح على شرط 
البخاري». 

(۳) رواه البخاري (۰)۲۷۵ ومسلم (91). 

(5) رواه البخاري .)6١١5(‏ 


)9( جامع العلوم والحكم (۱/ ۳۰۲). 





امحدیث الرابع عشر: «لا یومنْح کم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ۱۳۷ 


مه و 9 
بالمُراده ولفظة: «لا يلع عبد حَقِيقَةَ الإيمان»» ومعنی الحَقيمَةِ هُنا: الك اله ضَرُورَة 
آن مَن لم صف ببذه الصََةَ لا يكون كافِرّك ويهذا يَتِمّ اشتلال المُصَتَمْبِ على أنه 
يَتَقَاوَتٌ» وان هذه الْحَصِلَة من الای‌ان». 
وقدحاء نی نصوصن الشّنة والاثار عن اسلف ا لحت غل هذه الخصلة العظيمة 
7 0 ۳ 2 5 و ۳ 
فعن يزيد بن آسّد القسرى یلته أنه قال: قال رسول الله ER‏ دب 
ع 5 - fx 5 一 了‏ 0 3 2 4 2 وه 4 
:dog‏ نم قال: «فَأَحِيٌ لأخيك ما تحب لِتَفْسِكَ)2. 
وعن آي در تعن أن رسول الله تيوس قال: «يا أبا در إِنّْ أراك ضعیفاه 
پ ام مه سس 0م و ره مره 2 كترم 了‏ 
وإني اجب لك ما اجب لنفسي. لا تَأمَرَنَ على اثنین. ولا تلن مال یتیم»۳. 


وعن حَيكَمَة بن عبد الرحمنء قال: قال عبد الله بن مسعود: امن آعب أن مك 
الناش من تَفْسِهء فلْيَاتِ إلى الناس ما تب آن يُؤْتَى إليه)9). 


وعن ابن SF‏ ا قال: م ليجل ابن باس فقال ابن bb :uc‏ 
ي وف لا خصال: 


.)01//١1( فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (17700): والحاكمٌ (171): وصححه ووافقه اذهب وحسنه محققو المسند. 
(۳) رواه مسلم .)١18575(‏ 

(6) شعب الإيهان (۷/ ۵۰۳). 





۱۳۸ الأربعون القلبية 


وان لَأَسْمَعٌ بالعّیث قد أصاب البَلَدَ من بلاد المسلمينَ» فَأفْرَحٌُ» وما لي به من 
سانمَة». 


وکان الشور بن رم قد احتكرٌ طعامًا كثيرّاء فرآی سَحابًا في الحریفه فک رم 
فقال: سا سس لا يَرْبَحَ فيه شیاه فأخب پذلك 


عمر بن الطاب تن فقال له عمَرّ: «جزاك الله مر !»۱ . 


وقال فُضَيلُ بنْ عياض داد ا غ E‏ 
دعا سال بنَ عبد الف وحمد بنَ کب الفَرَظيَّ» ورجاء بن حَيوَة فقال همْ إن بات 
البلا فَأَشيدُوا عَلِمَ فقال له رَجاءٌ بن حَيوَةٌ: إن أَرَدتٌ الجا غَدّا من عذاب الله 
اجب الین ما عب ليك دواكره هم ما که ليك 


وعن عادر :لشفي فال ا َر عَمَرٌ سعید بنَ عامر على جیش فقال: «اللهُمَ اي 
人‏ : 
عَذوهُم» ويَعْدِلَ فيهم» ویقیسم اهم بِينَهُم). 

فقال سَعيدٌ بن عامر لِعُمَرَ: «يا أميَ المؤمنينَ» اش الله في الناس» ولا تخش 
اياك وب للم ما نب یت وأهل یدگ واره هم مات 
َك واه تیه وال الأ ذا اليه يلك اه عل رل يفيك ما 


۳ 


(DO( ملک‎ 


قال الحليمي مان «لا ينبي لسلم أن يَتَمنَى پقله لأخيو منّ اسر ما یکره 


(۱) المعجم الکبیر (۱ 1۲ ۰ معرفة الصحابة لأبي نتم (۱۲/ ۱6۷). 
(۲) الزهد لأحمد( ۰) تاريخ دمشق (۱۱/۵۸). 

(۳) شعب الایان ٦(‏ /۳۲). 

(5) تاريخ دمشق (۲۱ /۱۵۸). 





الحديث الرابع عشر: «لایومنْ أحدكم» حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ۱۹ 


له أو يَكْرَهَ له من الخبر ما یتنا وتبه لته وإذا عرضت اة المسلمينَ 
ا ر 2 ۴ تر 6 4 چ 
ی فلا يَنبَغي لِأحَدٍ منهم» أن يَتَسَبَبَ إلى الخلاص؛ بإيلام الآخرينَ» والإغراء 


رو و و 


对 ,一 人‏ اد ات و ده 
pr‏ 
2 ۴ر چ عت عن بيه 0 如‏ و 9 9 一‏ عن سم 3 
وکا لا مب آحَذ لاخدّی يَدَيهِ إلا ما تحب لأخرّى. ولا لإخدى عَيئَيهء أو 
و € شم و ر رب رم 1 4 
رجلیی أو دی إلا ما مب لأخرّى, فكذلك يَنْبَغي له أن لا مب لأخيه المسلم 
لا ما عي اي 


وان كان في البلاد وبا أو جر سُلْطانِء أو مب أو اَي بلاء کان قذکر له آن 

آخا من |خوانه المسلمينَ بي به فقال: الحَمّْدُ لله فهذا على وجْهَينِ: 
ور من zf .和‏ ر #2 一‏ ع 

ان آراة عند اه عل أن آصاب أَخاء الا فهذا عط وجهل 

وان کید اه على آن یبا ماه فهذا صالخ کر جل يُصيبُ اخدی يديو بلا 
َيَحْمَدُ الله على أن لم يُصِبْهُا ماه تن سلمّت له إِحْدَى يديه كما جاء عن عُرْوَةَ 

2 ۶و وی رم ور 5 3 3 5 75 
بن ال ا ل يي «اللهُمٌ كان لي نون سبع 
قاش بت کات ل اطراف انيف اعت نتيا 
ا Wei O‏ 

وقوله: «ختی يُحبّ لآخيه ما يُحب لتفسه»: 

يعني: من ا خير كما في رواية ابن حبًان المتقدمة» وکا رواه التسائی وغيده بلَفْظ: 
الا يُؤِْنُأَحَذُكُم حَلَّى نب لأخيه. ما نب لته مق الكير)”"2 فزاد: ١مِنَ‏ الكَيرا» 

5 

و ید ی 


(۱) شعب الایان (۵۰7۲-۵۰۵/۷). 
(؟) رواه النُّسائى (۵۰۱۷)» وأحمد (۱6۰۸۲) وأبوعوانة (47)؛ وصححه محققو السند على شرط | شب خين. 





قال الألباني 5 «اغلم آن هذه الزَيادةً: «مِنَ الخبر» زيادة امه حد 
المعنى الما من الحديث بدقة + إذ إن كلمة CU Un‏ 
والمباحات ا وی وخ لیات لذن اشم 区 三‏ 

00 

هو واضخ» 

وک مب على المسلم أن ب لاه ما یب لنفيمه مر الخير» فكذاك تب عليه 
أن یکره له ما یکره لتقو من الشم؛ لأن مقتقى حب ار كراهة 2 اش 

قال الكَرّمانّ وَمَدلتَة: «وَمِن الایمان أيضًا: أن یبخض لأخيه ما يعض له من 
الم ول لا حب النَّىءِ مُسْتَلْزِمٌ لِبْعْضٍ تقیضه فرك التتصیص عليه 
اكتفاء) 7 . 

وقال ابن عُنَيمِينَ وَمَلتَة: «لا یکون مُؤْمِنَا حقا تام الإيوان» الا بهذا الشَّرْط: أن 
حب لأخيه ما تب له من الب وما بحب له من ترك الشَّرّ يعني: ويره 
اا سيو هه تیف اوه کات الا ا الوا هله 
المعاملة؛ ا أن يَعْشّهُم ۳ کوب ولا يَكْذْب عليهم» ولا يَعْتّدى 
علیهم کا أنه لا مب آن یفعل به مثل ذلك. 

وهذا نشدي ا اوا ع 
وه فیس بِمُؤْمِنِ» يعني: ليس بِمُؤْمِنٍ كامل الایمان» ول على أ ذلك من گبائر 
الها یگهام و او فک نماث و 
)١(‏ السلسلة الصحيحة (۱ ۷۲ 


فرح واي الان هن ا۷ 





امحدیث الرابع عشر: «لا یومنْح کم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ۱۳۱ 


5 ع و ۳ 2 7 3 ۳7 3 一‏ 
قال الألبانٌ يَمَلئَة: «فَمن كمال خأتى المسلم: أن تب لأخيه السلم من الح 


2 8 م ۰ £ 03 0 3 Se‏ ال 
مثا تحب تيء وكذلك أن يُبْغْضٌ لأخيه ما بض لِتَمْسِهِ من ال وهذاء وإن لم 


مه و e‏ بح 2 (Vue‏ 
پذکره في الحديثء فهو من مَصْمُونِه) 。 


و2 هذا الحديث من الفوائد: 


أن 


6ك a‏ - 0 کا سو 2 ۰ 
# ان حب الخير للمسلم من الاییانٍ» وقد بوث لها لبخاري 5 الإيان: 
و Ka‏ و و وس 

بحب لا خیه ما بحب لنفسه). 


4 أن مقتضی حبٌ الخير للمسلم بخ الشرٌ له 

# أن التحي بخصال الخير منّ الایمان. 

# أن حصال الشر تضعف الإيهان. 

أن حب ا لخي للمسلم من آسباب زيادة الایمان في القلب. 
# أن حب وقوع السلم في الشرٌ من أسباب ضعفب الإيوان. 


# أن اب والبخض من أجل المعاملات القلبية. 


# وجوت تطهير القلب من الآفاتٍ والعلل التى تضعف الایان فیه. 


بح ققد 


.077 /1( السلسلة الصحيحة‎ )١( 





ناد 


۱۳۳ 


الحدیث الخامس عشر: 


عن أنس ره أن النبي مكبر خل على شاب وهو في القوت. 
فقال: «کیف تجذت؟». قال: والله يا رسول الله. ني آزجُو الله. وإنْي 
آخاف ug‏ فقال رسول الله صَيَشَعَيَسَر: «لا یختمعان فى قلب عبد 


في مثل هذا القوطن, إلا أغطاة الله ما یزخو, وآقَنَهُ مما یخاف»( 


ومذان مقاما الحَّوف وال جاو وام أجل العنازل» وأنفعها للقلب. 
قوله: «دخل على شاب وهو فى الموت»: 


7 و‎ ۱ ۱ 于 
هذا بیان ما كان عليه النبي میم من خسن‎ 页 
الصحية؛ وجميل العشرة؛ 3 كان يتفقد أصحاية» عنهم ویژوژهم.‎ 
لان و‎ 
ويَعودٌ مرضاهم.‎ 


فلا دخل الب متیر على هذا الشابٌء سَألّه عن حاله فقال: «کیف 

ده ؟): 

(۱) رواه الترمذي (۰۹۸۳ وابنُ ماجه (4۲۱) وقال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ» وقد روی بعضهم 
هذا الحدیث. عن ابت» عن لني co‏ وقال في العلل (ص ۱2۲): «سألتٌ محمدًا 
-يعني البخاري- عن هذا الحديث» فقال: إلا روی هذا الحديثٌ عن ثابت أن التي متس دخل 
على شابٌ». وكذلك رجح الارسال آبو حاتم الرازي» كما في العلل لابنه (۵/ 537)» والدارقطني أيضًا 
في العلل (777/17)) وغيرهما. وحسنه المنذري» وافيتمي» والألباني» وغيرهم. 





۱۳ الأربعون القلبية 


قال ابن المَلَّكِ: «آي: کیت تمد قلبك. أو تَفْسَكَء في التتقال من الدنیا إلى 


الآخرة؟ أراجيًا رَحْمَةَ الله» أو خائفا من عَضَب الّه؟»۳). 


أو هو سوال عن حاله» على جهة العُموم؛ فأجابَة الشاب مه على جهة 
الخُصوص» فقال: «إقٌّ أَرْجُو ال وإ خان 
والمخنوف. فآرجو الله وهو واسع م الغفرّق وأخافٌ ذنوبي» وما قد يترئّبُ عليها من 
العف 


5 
2 


علق الر جاء بالله» وهذا من الإيهان» بل لا ب يتم الإيمان 由‏ به قال شيخ الاسلام 


ابن تبمبّة 5: «الوّجاءٌ يخي أن یتبث ولا یلق بِمَخْلُوقِء ولا بمو العبده 
ولا مل فان لی ار جاء بغير اهر الك 


,و ۵و 3 e‏ 
خاف ذنوبي): آي: أجدني يبن 0 


E 
الحَوفٌ: معتی يقو مني قلب المؤمن» یمن من ارتكاب ما حرم الله عو‎ 
بالعقوية العاجلق والاجلة.‎ 


和 G‏ هه 
تنس قل 


قال ابن القیم يمه داد «سَوغت شيخ الإسلام ابنَ يمي انه ال 


الا و 3 |( 

وقال العَراليَ وعئلكة: «الخوفٌ هو الذي یکف الجوارح عن المعاصي» ويقيّدها 
بالطاعاتء وما م يؤثر في الجوارح فهو حدیث نفس» وحركة خاطر لا پستحق | 
سک سر ن 1 1 
)١(‏ مرقاة الفاتیح (۳/ .)١١١۳‏ 
(۷) مجموع الفتاوى (۲۵5/۱۰). 


(۳) مدارج السالكين (۵۱۱/۱). 
(6) احیاء علوم الدین (4/ ۱۵۷). 





الحديث الخامس عشر: «لا مجتمعان في قلب عبدٍ في مثل هذا الوطن» ...» ۱۳۰ 


تعریف الزجاء: 


أجاف هوا 2 في قَضْل ال و رخن . 


一 


وقیل: هو الإسْتِبْشَارٌ بجُود وفضل ارب تبارك وتعالى!". 


وهو من خسن الظنّ بالله تعالى» فیطمَمٌ العبدٌ في قبول الطاعَةء والمساعة في 
العصيةء فيجدٌ في العمل» ويبتهدٌ في تحقيق العوبة. 
ولذلك فان الرجاء لا یکونْ رجاءً صحيحًا محمودًا إلا بالعمل الصالح» قال ابن 
القيم يَمَدتَة: الق بينَ الرجای وبينَ الثَمَ: الم یون مع الكَسّلء ولا 
َلك بصاحبه طریق امد والِإجْتِهادِء والرّجاء يكون مع بَذْلِ الجهْدِه وخشن 
التوكل. 
3 ور از 


۰ ع 一‏ سار لها 5 113 ره ٩‏ رو و 
فالأوّل: کحال مَن يَتَمَتى أن یکون له آزض يَبْذْرُهاء ویأخذ رَرْعَها. 


۶ ۵ وم ب 


۵ . - بير 1 1 8 مره )7 or Aor‏ 0 2 9 
والثاني: گحال مَن يشت أَرْضَهء ويفلخهاء ويَبدَرٌهاء وير جو طلوع الززع. 
وطذا أجمّعوا على أن الرّجاءَ لا يصح إلا مع العَمَل. 
قال شاه الكَرمانىٌ: «علامة صحة الر جاء: حسْ الطاعَة». 
وينبغي أن يكونّ السلم في حال منّ الاعتدال في الخونء والرجاءء حتّی لا 
رجه الافراط في الخوفي إلى القنوط من رحة الله ولا رجه الافراط في الرجاء إلى 
الامن من مكر الله. 


(۱) حلية الأولياء (۱۰۹/۱۰). 
(۲) مدارج السالکین (۳/۲). 
(۳) مدارج السالکین (۲/ ۳۷). 





۱۳۹ الأربعون القلبية 


قال الشيح حافظ الحكمي رمآت في ميميّته: 


واقت وبين الرّجا وا وي فم با 
ی لوب وتزجُو عَفْوَ ذي الكَرّم 
فا وف ما وت التَقْوَى وت على 
مزضاو رن ور انم والأيِم 
گذا لا جاماعل ها کت لکش 
ديق بموضود رل با مزا العَظِم 
وا وف ان زاد فى للقتوط كما 
يفضي الرَّجَاء لمن المكر والتُقّم 
فلاتْمَرّط ولاشرط وگن وسطا 
ول ما مر الرهن فاشتقم 
وقوله 55: «لا يَجْتَمعان في قلب عبد في مثل هذا القوطن, الا 
أغطاة الله ما پزجو, وآمنة مما یخاف»: 
أي: لا كتمع ارجا والخوف في قلب عبد من عباد الله في مثل هذا الوَقْتِء 
يع هات ی ان ره ۱ | مظان الك ما شور عقوت ع قاف ره 
العُقَويَةء بالعفی والمَغْفِرَة”©. 
والمقاماتٌ التي ينبغي أن يكون عليها القلبُ في سَيرِهِ إلى الله ثلاثةٌ: لحب 
وال والرّجاءٌء قال ابن القيم تجنتته: «مقاماتٌ الإيمانِ الثلاثة التي عليها ناو 
ا E‏ 


.)١١١۳ /۳( مرقاة الفاتیح‎ )١( 
.)۳١/۲( مدارج السالكين‎ )۲( 





الحديث الخامس عشر: «لا مجتمعان في قلب عبدٍ في مثل هذا الوطن» ...» ۱۳۷ 


e SS E E‏ مس 了 f‏ > موم 工‏ ما 
«وقد جع الله سبحانَة الثلاثة في قوله: # أولجك ان بذغوت ينتغوت إل رهم 


وو رر و للم و م مج مرو محم ده دوع و 2 مدو ع 


مذ سي مه ۳ 3 ار ی 
الوسيلة ایهم آقرب وبرجون رحمته: Op‏ عذابهد ان عذابت ريك کان دور # 
اهو لق E‏ ۳ 4 

[الاسراء: ۵۷] وهذه الثلاثة هی قطب رَحَى العبودیق وعليها دازت رَحََى الأعمال)27. 
5 7 5 ۳ راز کم ۳7 一‏ ۱ ۰ 2 ۳ رم ۳ 
قال بعض السلفي: (مّن عبد الله بالحبٌ وخده» فهو زنديق» ومن عبده بالرّجاء 

2 一 一 一 ۳ 1 ۰ <o و ° م2 ی ی‎ 

وخدهء فهو مُرْجِئٌ ومن عَبَدَه بالخوف وخله فهو حروري» ومن عبَه بالحبٌ» 
ا 3 ۰ 9 ر 

والخوف. والرجای فهو مُومن موحد . 


قال این القيم رحا «القلبٌ في سيره إلى الله عل بمَنِْلَةِ الطائر» فالمحبة 


ره والكَّوفٌ والرّجاءٌ جناحاه فَمَتَى سَلِمَ ارس والجناحان» فالطائرٌ جَيدُ 


اران وعتّی فطع ارس مات الطائِنٌ ومتی مد الجناحان» فهو عُرْضَةٌ لکل 
صَائِدء وكاسر» ولَکِنٌ السلف اسْتَحَبُوا آن يَقَوَى في الصَّحَّةِ جنا الحُوف على 
جناح الرّجای وعند الخْرُوجٍ منّ الدنيا يَقَوَى جَناحُ الرّجاءِ على جناح الكَّوفِ 
0 ی EL‏ وري قال: يت لب آن کرد الغا عليه الخوف» 
فان غَلَبَ عليه الرَّجِاءٌ فسَدّ». 


وق ا ال اعتدال اجا والحوف» وغلبة الخب و 
هی الم رکه والرجاء حاد» والخوت سا وا 55 وكرّمه)2. 

وقال ابن عفيمين ومذلته: «هل الأفضّل للانسان أن بُغلب جانب وف أو 
يغلّبَ جانبَ الرجاء؟ 

اختلف فى ذلك: 
(۱) الصدر السابق (۳/ ۰۱۳۸ 


(۲) جموع الفتاوی (۱۰/ ۲۰۷). 
(۳) مدارج السالکین (۱/ 5۱۳). 





۱۳۸ الأربعون القلبية 


فقیل: 5 آن سنا - جانت الخوف؛ ا ذلك على اجتناب العصیة» 可‏ 
فعل الطاعة. 
وقیل: لب جانب الرجاء؛ لیکو متفانله والرسول مر كان يبه 


و 


الفال. 

وقیل: في فعل الطاعة: بعلت جانب الرجای فالذي من عليه بفعل هذه الطاعَة 
سیم عليه بالقبول؛ وطذا قال بعض الكّلفي؟ «ذا وفقك الله للدعای فانتظر 
الإجابةٌ؛ لان الله یقول: وال ریم شون أَسْتَحِبٌ له [غافر: .)]١‏ 

وق فعل العصیة: لت جانب ا لحرت لاجل أن یمنعه مها |ذا حاف هزه 
العقوبَة تابت. وهذا آقرت ثیء. 

وقیل: في حال الرض بعلب جانب الرجای وني حال الصحَةٍ يُعْلَّبُ جانبَ 
لوف فهذه أربعة آقوال. 


未 .还 


وقال الإمامُ | 


وو 


صاحبه. 
أي: يجعلهما كجناحي الطائرء والجناحانٍ للطائر إذا لم يكونا متساويّين OBE‏ 
وقال اشح أيضًا: «الانسان ينبغي له أن يكون طبيب نفسه» إذا رَأى من نفيه 

أنه من من مكر الله واه مقيحٌ على معصية الله» ومتمّنٌ على الله الأمانٌ» فليعيل عن 
1 و ۳ 

هذه الطريق» وليسلك طريق اخوف. 
وإذاراق أن شه وسوس واه حاف بلا مُوچب؛ یل عن هذه الطريق» 

ريكاب جانب الرجای حتى پستوي خوقة ورجاؤٌة)27. 


.)1۶71/۱۰( لعئیمن‎ 人 | مجموع فتاوى ورسائل‎ )١( 
.)۲۳۹/۳( شرح رياض الان‎ )۷( 





الحديث الخامس عشر: «لا مجتمعان في قلب عبدٍ في مثل هذا الوطن» ...» ۱۳۹ 

وقال السندي 5: «قوله : لا توعان في قلب عبد يدل عل أله يخي وود 
| لأَمْرَين على الُوام» حَتّى في ذلك الوَفت». 

فالحاصِلٌ: أنه ينبغي أن يجتمِمَ ا غوف والرجاءٌ داثًا في قلب المُسلم فلا يلو 
قله من خوف الله؛ بمؤاخدَّتِه على ذنويه» کا لا خو من الرجاء فيه» وخسن الظنّ 
به سیحانه: آن تقیل عمله ویختر و عت رکه ویعامله با هو آمله ا 

وا وف والرجاء مُتلازمان» قمن خاف رجاء ومن رجا خاف. الا آنه ربا علب 
جانبٌ أحدهماء فالخائف مح خوفه يرجُو أن يعفر الله له والراجي معَ رجاه يخافٌ 
آلا يقبل الله من قال ابن لیم رات «الخوف مُسْتَلْزِمٌ للرّجاءء والرَّجِاءٌ مُسَْلْرِمٌ 
لوف َكل راج خایك. وکل خایب راج وال هذا حَسّنَ وف الجا في 
توضع يسن فيه وفع لوف »۰ 
و2 هذا ا لحدیث من الفوائد: 

* بيان ما كان عليه النبی سر من خسن الصحبةء بتفقد أحوال أصحابی 
والسوال عنهم وزیارتهم في بيوتهم. 

* بيان فضل منزلة الخوفي» ومنزلة الرجاءء وأا من أجل القامات» وأكرّم 

آحوال السلم. 

ونان تقامات الابان الى ا :الم وكرت وال یا 

ف أن ارف ف جاه کر أن الرساة يقير ارف 

# اجتماعٌ الخوفٍ والرجاء في قلب السلم» حتّی في حال الاحتضار. 


(۱) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۵17/۲). 
(۲) مدارج السالکین (۲/ ۵۱). 





۱:۰ الأربعون القلبية 


4 8 8 ۰ 5 ون ی ع 
* فيه شاهد لا رواه مسلمٌ في صحيحه عن جابر بن عبد الله له قال: 
ل 


7 ماع 1 ۱7 کات ع 3 3 ۳ 2 005 ص‎ 一 

سمعت رسول الله تس قبل موتو بثلائة آیام یقول: «لا یموتن 
۳ ۳1 ر 1 3 

وهو میسن الظن بالله بل . 


جع 9ج 


.)۲۸۷۷( رواه مسلم‎ )١( 





الحديثٌ السادس عشر: 


عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله َو «ذغوا الله وأنتّم 
فوقنون بالإجابّة: واغتفوا آنْ الله لا يَسْتَجِيبُ دُعاءَ من قلب غافل 


.Koy 


تن هذا الحديث أهمية حضور القلب» وحسن الظن بالرب تعالى» عند الدعای 
فيجمّع المسلم شتات قلبه» وستحفة عا رحمة ربه» ويعزم ف LI‏ ویوقن 
بالاجابة. 


قولهُ: «اذغوا الله وأَنْتّم فوقئون بالاِجابة): 


قال الناوي ومثلتة: «بأن تَكُونُوا على حال تستحقونَ فيها الإجابة» بخلوص 
الي ووو الجنان» وفعل الطاعات بالأركان» وقوة الرّجاء) 9 . 


وقال المباركفوري والتة: «قولة: انم موقن بالاجابة 
ون ها ا راغ الذعاء هل تال لوديا 0 > من ائیان 
المَعروف واجتناب المُنگرء ورعاية رظ ee‏ كَحْضُورٍ القلب» و 


+ م2 


الأزمنة وال المَیفّف واغتنام الأخوال لیف 6ل إلى غير 
ذلك» ,并‏ کون الاجابة على قلوبکم 二 人‏ من الوّ2005. 
(۱) رواه الترمذي (۹ ۰۳۶۷ والحاكم (۰)۱۸۱۷ وصححه الألباني. 


(۲) التیسیر (۱/ 5 ۵). 
(۳) تحفة الأحوذي (۳۱۱/۹). 





۱:۲ الأربعون القلبية 


وعلى هذا: فالحديث يدعو إلى إخلاص العمل لله» والاجتهاد في الطاعَةء وخسن 
ال بالله» ولیش جرد الرکون إلى التمني» والرغبة في حصول المرجو» ووقوع 
الطلّوب. 


وجاء عن بعض التابعينَ أنه كان يَقَولُ: «الداعي بلا عَمَلء كالرامي بلا وتر4٩).‏ 


قال أبو بكر الکلاباذي هاه «والرامي بلا وت رمي ولیس يرام ؛إذلا 


سر او 一‏ 3 


نيا م من غير وثَرء کاله یی أن يَرْمِيّ» فان رم على المي وراه Ji‏ 
الور تم رى فکذلك الداعي من غير عَمَل من لوغم يَدْعُو فیهه ولیس بمُرید 
لا يَدْعُو فيهء ولا عازم على الطَّلَبٍ له» فان صَحّت إراتُهُ لا يَدْعُو فیهه عَرّمَ على 
الب له وزيم عليه عَمَلٌ صالخ مین يدي دغوَيه”. 


ويكل حال: فلا بد في الدَّعاءِ من يقين القلب» وحضوروء وخسن الظرٌ باش 
رخن الراك وجي یی 9۶ متام اه اساي صو الاج فلج 


رجب ze ES‏ سیت مت للاجابة 4 مع اشتکال شرائطه» وانتفاء موانعه» 


وقد تلف عالت sy‏ بعض روط أو وُجُودٍ بعض مَوانِعِه ومن أَعْظَم 
شّرائطه : حُضُورٌ القلب» ورجاء الإجابة من الله م تعالى». 


ات اين 


وقال النووي 5 (مقصود الدعاء هو حضورٌ القلب. والدلائل عليه کت من 
أن نحص والعلمٌ به آوضخ من أن پُذگر»0. 


03 2 1 ع 于‏ 7 00 و ای نت ڪر ورو 5 وه 
وعن ابى هريرة EN‏ ان رسول الله ص سره قال: «اذا دعا احدكم فلا یقل: 


.)۲۹۸/۱۰( التمهید‎ )١( 
.)١5١ص( بحر الفوائد‎ )۲( 

(۳) جامع العلوم والحكم (۲/ 507). 
(6) الأذكار (ص۳۹۹). 





الحديث السادس عشر: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجایف ...» ١‏ 


3 4 3 


الهم اغفِر لي إن یت شفت. ولکن ليعْزم المَسألة ولیعظم الرَعْبة؛ فان الله لا يتَعاظَمُُ 
3 شَيءٌ غطا ۹ 


وقد حثت نصوص الشرع على حسن الظن بالله : 
فعن آي هريرةً له قال: قال رسول الله ايتا : إن الله قول: أ 


20 ا 
ظن عبدى cu‏ وانا معه إذا دعانی»۳. 


30 


وفي رواية: «آنا عند ظَنَّ عبدي بي إن ظَنَّ بي يرا قله وان ظَنَّ سرا قله . 


قال أبو العَبّاس اي يَمَثلَه: «قيل: مَعْناُ: ُن الإجابَة عند الذّعاءٍء وظن 
ا بول الأَعْمالٍ عند فغلها 
عا شروطها؛ مسا بصادق وغدی وجزیل فضله. 


ويؤيده قوله صصه : «اذغوا الله وأنتم فوقنون بالاجابة». 


وكذلك ينبغي لاب والمُسْتَغْفرِ وللْعامل» آن یهد نهد في القيام با عليه من 
ذلك مُوقتا أن اله ھان ينبل غا دنب فان ا فال رع قرلا 
الصادقّف والأَعْمالٍ الصالحة. 


人 

ذلك هو القَنُوطٌ من رَحْمَةِ الل ايان من روح الله» وهو من أَعْظَم الکباثر» ومّن 

مات عل ذلك وصَلّ إل ما منك یا ند جاء فى بعض آلفاظ هذا امدی: دنا 
عند ظَنٌّ عبدي پي» ی عبدي بي ما شاع»*. 


(۱) رواه البخاري (۱۳۳۹) ومسلم (۹ ۲۲۷ واللفظ له. 


(۲) رواه مسلم (۲۲۱۷۵). 
(۳) رواه آحد ( ٩۰۷‏ وصححه محققو السند. 
(6) رواه أحمد ( ۰۱۲۰۱ وصححه محققو السند 





١5‏ الأربعون القلبية 


ما ظَنَّ الرَّحمَةَ والمَغْفْرَة مع الاضرار على المَعْصية: ذلك مش الجَهُلء 
والغِرَّة وهو یره إلى مَذْهَبٍ مرح 

والظن: تَعْلِيبٌ أَحَدِ المُجَوّرَينِ بسبب يَقْتَضيٍ التَغْليبَ» فلو خلا عن السّبّبِ 
ا يكن بل غرَّةٌ وا . 

وقال الصنعان رحثاكه: «ادعُوا الله وأنشم موقِنُونَ بالإجابة)؛ لا الإيقانَ بها من 
خسن الظنٌ بالربٌ تعالى» وقد ثبت آنه عند خسن ظنٌ عبدو به»۳). 

وقولهٌ: «واغتفوا أنَ الله لا يَسْتَجِيب ذعاء من قلب غافل لاه»: 


ذّكَرَ سبيين من أسباب تعطل الاجابق وهما: الغفلةء واللهژ. 


تس نیت ی واللهوٌ يقتضى الاشتخال بغير الله» وکلاشا 

قال القاري من «قلب غافل» أي: م مُعْرض عن الله» أو عنًا شاک 

(ل0): 

من اللهو» أي : : لاعب أو مُشْتَغِلٍ بغي الله تعالی۳. 

وقال ابن القيم :三‏ «الدّعاءٌ من ری الأسباب في تفع المكرويه وخصول 
المَطْنُوبٍء ولکن قد يَتَحَلَّفْ أَكَر 4 عنة؛ نا ِضَعْفِهِ في تسوه وما صف القلب» 
وعَدّمٍ باه على اه وا ضول الماع من الإجابة: من أَكْلٍ الکرام والظَلْم وژین 
دوب على القلوب» واشتیلاء العف والشَّهْوَة واللهُوء وغلیتها علیها »كا في قوله 
(۱) الفهم (۲۲/ 1۷). 


(۲) التنوير (۱/ 8۷۲). 
(۳) مرقاة الفاتیح (6/ ۱۵۳۱). 





الحديث السادس عشر: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابق» ...» ١‏ 


لاوما : «اذْهُوا الله شم مُوقِنُونَ بالاجابّ واعلَمُوا أنَّالله لا قبل دُعاءً من قلب 
غافل لاوا فهذا دَوَاءٌ نافع مُزِيلٌ للدّای ولَكِنّ عَفْلَةَ القلب عن الله تبطل قوّت20. 
و2 الحديث: 

# احث هل الذعای وسوال الله خبري الدنیا وال فاون الدعاء هو العادة 
ا 

* خسن الظنّ باه في الدعای مع الأخلٍ بأسباب الإجابة. 

# الحَت على معرفة أسباب الإجابة» من تقوّى الب والعمل الصالح» والأمر 


بالمعسروفيء والنهي عن المنگر» وحسن ن الن بای وحاربة اهوی. والاطاح في 
و وتحرّي الحلال» وغير ذلك. 


党‏ رون امات عام ال ا 
الهرّى» وسوء الظنٌ اه وتر الذعاءء وأكلٍ الحرام؛ وغير ذلك. 


5 و غبّته قال الحافظ في قوله 
:HH‏ برع 2 cp: (区‏ : یالغ في ذلك» »بتکُرار الدُعاى والإلحاح فيه)7". 

# حضورٌ القلب عند المسأَلَة والبعد عن الخفلةء وآسباب خصوفا. 

* العزمٌ في المسألةء وال جحد في الطّلب وعدمٌ استعظام شيءِ على الله. 


# الحذرٌ ما قد يعتري القلب من آفات مهلكة» كالغفلة» واللهوء وسوء الظر بالله. 


بح 9۶ 


() الجواب الكافي (ص٩)‏ باختصار. 
(۲) فتح الباري (۱۱/ ۱6۰). 





ناد 


۱:۷ 


الحدیث السابع عشر. 


عن أبي هريرة عت قال: قال رسول الله 3: «لا يَجْتَمحٌ غباز 
في سبیل الله» وذخان جَهَنَّمَ في جوف عبد أَبَدَا ولا يَجْتَمعْ الشحء 
والایمان, في قلب عبد أبد»۱. 


قولهٌ: yp‏ يَجْتَمِعٌ غباژفی شبیل اللّه» وذخان جَهَنْمَء فى جوف عبد أَبَدَا): 


3 ۱ وم و 4 یر 0 + رركر ‏ ， روم 
وفي رواية: «لا يجْتَمِعَ غبارٌ في سَبيل ال ودذخان جَهنم» في مَنخَرّي مسلم 


.DJ 


وا لمعن لا ختمم غباژنی سبیا للم SEE‏ جهنم في حَرْقَي أف مسلم بدا 
أي: في رمان من الأزّمان. 


أو: لا َتَمِعٌ غبار قي سیل الل وجعان جهنم في جوف عبد أبَدَاء آي: يث 
دحل فيه الغبال فيَمْتَنمُ دول الدّخان عليه؛ لأن الإجتاع في حير الامتناع۳. 

قال السندي يَحَدلتَه: «فيه: أن المسلم الحقيقيّ إذا جامَدَ لله خالصّاء لا يَدْخْلُ 
الناز»*. 


(۱) رواه النّسائي (۰)۳۱۱۰ وصححه الألباني. 
(۲) رواه النّسائي (۱۰۷ ۰6۳ وصححه الألباني. 
(۳) مرقاة الفاتیح .)۲٤۷۸ /٩(‏ 

(6) حاشية السندي على ابن ماجه (۲/ ۱۷۷). 





۱:۸ الأربعون القلبية 


وقولهٌ: «فى سبيل اللّه»: 


آي: لإعلاء كلمَة الله لا لحميّة» ولا لعصبيّة» ولا ليّذكَرٌ أو لبری مكاثة ولا 
لغ ذلك من القاصد الفاسدة. 


0 3 7 95 ع 7 ۳ 1 ۳ ۱ 

فعن أبي موسى تیه قال: جاء رل إلى النبيّ مب فقال: يا رسول الله 
ما القتال في مبیل الله؟ فان أحدنا یال عَصَبًاء ويُقاتلُ مه قرف إليه رسد فقال: 
«من قات لِتَكُونَ كلمة الله هی الع نهو نی سَبيل الله عل . 


وي رواية : جاء رَجُلٌ إلى النبيّ مومت فقال : الرّجُل یال تم والرجُل 
يُقاتلٌ لدع والرّجُل یال ليْرَى مكاثة فَمَن في سبیل الله؟ قال: «مَن قائلَ لتَكُونَ 
كلمةٌ الله هی العلیا فهو في سَبيل الله». 


وقوله: «وَلا يَحْتَمعٌ الشخ. والإيمان» فى قلب عبد أَبَدَا): 


قالح ضف تاعومة واف شتعصية لا تخ والإواث الكادل في قلب خبد 
ل 


عن جابر بن عبد الله وه أن رسول الله صتتبیوعی قال: 1 و الل فان 
aa‏ لش أهلّك من كان فلکم کم على 
ا دماعمی ا OH‏ 

e وتحیل‎ EN NES a eae 
الدمای وانتهاك المحارم.‎ 
.)۱٩۰4( رواه البخاري (۱۲۳)» ومسلم‎ )۱( 


() رواه البخاري (۰)۲۸۱۰ ومسلم (4 .)۱٩۰‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۶۷۸). 





الحديث السابع عشر: «لا يجتمعٌ غبارٌ في سبیل الله ودخانْ جهنم. في جوف عبدٍ بدا ...» ۱۹ 


وقد تعدّدت عباراثْ العلماء عبت في تعریف الشحٌ والفرق بيته وبين البُخل: 


فقيل: الح دوع في المنع مق البُخْلِه وقيل: هو ال مع 
ا الل في آفراد اا مرن والح غا وقیل: الل ف آفراد الأخورء 
والح بالثاله والنروف» وقیل: الف الحرض عل ما لیس عند والشفل با 


。327 
عنا 00 


وقال آبو شلیمان الخطابئٌ 5: «لشْم بل من البْخْلِء و ام مره 
ا لجنس والبخل 下‏ الترع» وأ ما يقال في البُخْلٍ: اه من أفراد لاور 
وخواصٌ الْأَشْياى والشح عام فهو كالوصف اللازم للْإِنْسانٍ من قبل الطب 
وال وقال بُعشه: dE a‏ 

وقال ابن القيّم وَمَدَائَه: «القَرقُ بِينَ اشح والبُخل: أن الفح هو: شدَّةٌ احرص 
على اليءِء والاحفاءٌ في طَلبِه والاستقصاءٌ في حصیله وجشع م الشين عليه 
والبُخل: من انفاقه بعد حصوله وحبّهه وإمساكه. فهو شحیخ قبل حصوله بخیل 
بعد حصولهء فالخل ثمرةٌ الشحٌ» والشحٌ يدعُو إلى البخلٍء والشح كامنٌ في النفس» 
فعن بخل فقد آطاع محم ومن ا یل نتداعضي ته ووی شم وذلك هو 


ون > 


المفلح: ##ومن توق شح نشیه. یک هم امیت 6 [الحشر: ]200 . 


و القرطبينٌ يَمَالنَة: «اخْيْلِفَ في البْخْلٍ وال مل ھا بے واحده آو 


一 


اط 


س 


بمَعتیین؟ فقیل: بل الا من رج ما حصل وك واج الحرص على 
قصیل مالس ولاك ون إل شح هو ال مع جْص وهو لح لما 
روا ملم عن جابر بن عبدٍ الله أن رسول الله ريرمت قال: 5 وا الط > فان 


(۲) كشف المشكل (1۹/۳). 
(۳) الوابل الصيب (ص۳۳). 





۱9۰ الأربعون القلبية 


تو رو 


للم فا بوم لیام واوا ال »فإنَ لش أهلّكَ من كان تک > كلهم على 
أن سَفَكُوا وماع واسْتَحَلُوا رهم مهم( 


ومعتی قوله: «لا يَجْتَمعٌ الشحُ. والایمان, في قلب عبد): 


أن الشح لا یجتمغ والإيهانَ الکامل في قلب عبدٍ آبدّاه فالشخ یُضعف الایمان؛ 
لا يجلبهُ على صاحبه من حب الدنياء وعدم الثقة في الحَلَّفِ من الله» وعدم شکر 
النعمَّ وعدم الرضا بالقدور. 


3 


قال أبو بكر الكلاباذي 5: «الشّح شد المُخْلٍ فان الل آکتر مایق ا 


及 一 一‏ م 


يقال في البَعْقَةَ وإمُساكهاء قال الله عتَيرٌ: «إسَيطوَهُونَ ما يلوأ بو يوم لقم 4 [آل 
حر سس مج سر 


عمران: ۰۱۸۰ وقال عَرَََلَّ: : ومن یل قاتا سل عن تفه [محمد: ۸ وقال 


فاشخ 1 َة عل ار ولیک ل من منوا 4 [الأحزاب: ۰۲۱٩‏ وقال تعالى: #ومن 


A 


بوق سم تسه ٠‏ لک هم الْمُمْيمٌرت 4 [الحشر: 4]. 

(۳ 

ر ۾ ت مرا فب ريد 4 8 8 9 ماه 9 
خاصة وي جميع +0 ol‏ عامّ والإيان هو التصديق» ومن التصديق: ا 
لله لله لفیا كمل به من الأرْزاقٍ» وفيا وعَدَ منَ الخَلّفِ على الإثفاقي» والتّواب في 

وَالَخْلُ یکونْ من سُوءِ الظَّنّ بالله تعالى؛ لاه حاف عليه أن لا كلف ول 
يكن تفیل لّوا من قبله البخْلُ با لمال من شوه الظَّنّ بالل وسُوءٌ الط 
يُوهِنٌ دیق والامتناع وقِلّة المُواناق» وال قد یکون فيا بينَ العبد» وآوامر 
الله وفروضه واَفْضیته وأخکامه وفيا بيتة وبِينَ خلت الله في تَرْكِ المُعاوَئّةِ هم» 


(۱) تفسير القرطبي (4/ ۲۹۳). 
(۲) الكزازةٌ: اليبس والانقباض. ورجل كَرّ: صلب» قلیل الخير. العین /٥(‏ ۲۷۲) 





الحديث السابع عشر: «لا يجتمعٌ غبارٌ في سبیل الله» ودخانْ جهنم. في جوف عبدٍ بدا ...» ۱۱ 


والشَّمَقَةِ عليهم» والتضح هم فالامتناغ وال عند الأوامر» يُوهِنٌ التَصْدِيقَ 
توف وضو ایا ول ونان الَضديق بالق تن صَدَقَ لق 
انقاد لاخکام. ومّن كان میاه قلیل المُعاوَ ترا لضح ون غير مغ 
عليهم؛ ， فَكَأَنَهُ لیس منهم. وقال النبي 2: «لمومئو کالبئیان ید بعصم 
عضا . 


0 من جميع وجوهه حالف cy‏ وحَقَيقتَة؛ فَلذلك قال ا لا 


يع شخ والإيهان ف قلب عبد برا والمعنى في الایمان: ة الایمان الذي 


عو كه وتو 


من مق في لمانه وصَدَّقٌ بإيقانه؛ سَهُلَ عليه رك الدنياء والعُزُوفُ عنها. 


19 
لا سر 


یر 过‏ 57 34 0 5 8 ل 9 
ومن تور الایمان قلبة» وشَّرَّحَ الله للاشلام صَدْرَهُ؛ سَهُلَ عليه الاغراض عن 
الدنيا. 


ومن عکف عليهاء وبخل ماه وسَکن إليهاء وشح عليها؛ لم تخامر حَقَيقَةَ الایمان 
نب هر 
نأ 


وان قر بلسانه وم يَتَطَرّع على تَكْذِيبهِ عقدّاه فهو مُؤْمِنٌ ضعیف الایمان. 


7 


وقوله صا وس «لا َم الشّخ والإيهانٌ أ 1 تیم الور و الا 
في قلب عبد ید۳ 
وذ الحديث من الفوائد: 

# فضل الهاو ن سبیل ار ادها من عذاب الله 


(۱) رواه البخاري (۲447) ومسلم (۲۵۸۵) ولفظه: «الومْ لمن کالیئیان شد بعضة بعضّا». 
(۲) بحر الفوائد (ص ۱۸۷). 





الأربعون القلبية 


# الحرصٌ على سلامة القلب من الافات. 


* الشح يُضعِفٌ الإيمانَ في القلب» ويناني كمال الإيوانٍ. 


# آفات القلوب قنع أصحابا من منازل المقرّبِينَ. 
* الحث على ما يضادٌ الشحٌّ منّ الجوده ون او این وا هی الا 


# الجودٌ والکرن وحبٌ الخير للناس» يزيد من الایمان في القلب. 


4 a 


الحدیث الثامن عشر: 


عن أبي هريرة ته قال: سمغت رسول الله نع يَفُول: «لا یزال 
قلبٍ الکبیر شابًا فى اننتین: فى خث الدنياء وظول الأقّل»(. 


وفي رواية لمسلم: cua‏ الشیخ شاب على حب اثنَتين: طول 
الكياة. وكبٌ المال». 


وفي رواية: «الشیخ يكبل ویضغفف جسْمة: وقلنة شاب على WA‏ 


اثنین: طول الغمر, والمال»”. 


ع 5 5 و ۲ سے 一‏ 2 گان 

وعن أنسء قال: قال رسول الله اتيرس : ١مبْرَمُ‏ ابن اد وتشب منه انشان: 
احرص على المال» والجرص على العمّر۳۲. 

قولهٌ: «لا يَْالٌ قلبُ الکبیر شابًا فى انْنَتَين: فى حب الدنياء وظول 
الأقل»: 

قال المُناويّ 5 «أي: كان وما زال قلبُ الشیخ على حب اثتين» فالمُرا: 
استمراژه على ذلك» ودوامه عليه» وآن حبّه ا لا ينقطِعٌ بشیخوخته»). 
)١(‏ رواه البخاري »)157١(‏ ومسلم (1 ۱۰). 
(۲) رواه هد (۲۲٤۸)ء‏ وصححه محققو المسند. 


(۳) رواه البخاري (16۲۱). ومسلم ٠ ٤۷(‏ 0 
(4) فيض القدير .)۱۸١/٤(‏ 





١6:‏ الأربعون القلبية 


وقال الفَرْطْبِيٌ ومَدلتة: «في هذا الحديث: كَرامَةٌ الحْص على طول مره وكثرة 
المال» ون ذلك ليس بمَحمود). 


0 غيره رم ین انز ين: آن أحبٌ الا شیاء 3 人‏ 

5 ف م2 3 ت رهم م 2 ۲ ره زر 1 
DT‏ 
فاد ذلك اشتد حب له» ورَغیه في دوامه»(. 

وقیل: وصَمَّهُ بگونه شابًا؛ لِوْجُودِ ین الأَمرَينِ فيه اللدين شما في اباب 
أكثرٌ دم 5 للرّجاء ف طول آغارهم ودوام استمتاعهم» ر ف الدنياء 
وحْبٌ الدنیا هو کثرةٌ الال» وطول الأمل هو طول السا 


و ۳ 
وقوله: «حب الدنيا»: 


وهو من أعظّم مفیدات القلوب؛ لاله لا یزال بالعبدء حتی يقدّمَه على حبٌ 
الله فتستعبدَةٌ الدنياء وزخرفهاء كا في البخاريّ عن أي هريرة یت عن اي 
ال يوسا قال: (تعش عبد الدّينا لدعم والقطیفة والخميصّة. إن أغطيّ 


رَضيَ» وان لم يعْطَ لم يَرْضٌ)7". 
هذا مع لزوم ام والتعب الدایّم» وا سرَة على ما یفوت منها. 
قال ابن لشیم َمدلئَة: حب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم وتعب دائم» 
. عه 了‏ و 2 20 
وحسرة لا تنقضى» وذلك أن محبّها لا ينال منها شيئاء إلا طمحت نفسّة إلى ما فوقه». 


(۱) فتح الباري (۲۱/۱۱). 


(۷) طرح التثریب (4/ ۸۲). 
)۳( رواه البخاري (۲۸۸۲). 


(4) إغاثة اللهفان (۱/ ۳۷). 





الحديث الثامن عشر: «لا یزال قلبٍ الكبير شابًا في انتین: ...» هه١‏ 


و 
0 5 


ما طول الامل: 


ات 


فَهُوَ دوامُ الحرص على الدّنياء مع الاعراض عن الآخرّة. 


وقد صح عن أب عبد الرحمنٍ السلّميّء قال: خطب عل بن أبي طالب مه 
ِالكُوقَةِ فقال: «يا أا الناس» إنَّأَحْوَفَ ما أخاف عَلیکُمٌ: طول الأَمَلِء ابا 
الهَرّىء فَأَمّا طول الأَمَلٍ: فیس الآخرة» وأا ابا الا عن الح ألا 
إن الدنيا قد ولت مُذْبرَة والآخرة مُقبلَة ولل واحِدَةٍ منیا بَنُونَ فَكُونُوا من نا 
الآخرة» ولا تَكُونُوا من أَبْناء الدنياء فان الوم َمل ولا حسابٌ وعدا حسابٌ ولا 
عمل 

قال الغزالن يَمَئائة: «طول الأمل له سیبان: آحدشما: الجَهل والاخز: حب الدنيا. 


نا حب الدّنيا: فهُوَ أنه إذا نس بہاء وبشهوايهاء ولذّاتباء وعلائقهاء قل على 
قلبه مفارقهاء فامتتَحَ قله مق الفکر في الوت الذي هو سببُ مفارقتهاه وکل من 
ره شیاه دفعه عن نفسه» والانسان مشغوف بالأمانّ الباطلّة» فيمني نفسه أبدًا با 
Lo‏ 
وقد توابع البقای وما يحتاحح إليه من cb‏ وأمل ودار» وأصدقاءَء ودوابٌ» 
وساتر آسباب الدّنياء فيصيد قلبّه عاكمًا على هذا لک ا 
ذکر المَوتِء فلا يقدّرُ قربّه. فإن خطرٌ لَه في بعض الأحوالٍ أمرٌ الموتٍ وال حاجة إلى 
الاستعداد له سوّفَء ووعد نفسّه وقال: الأيامٌ بينَ يدبك إلى أن تک ثم تتوبت» 
واذا گر فیقول: إن آن تصیر شیاه فٍذا صار شیاه قال: إل آن تفع من بناء هذة 
الداره وعمارة هذه الصيعةء أو ترجعّ من هذه السفرَةء أو تفرغ من تدبیر هذا الولده 
وجهازی وتدبير مسکن له أو تفرع من قهر هذا لعلو الذي يشمَت بك. 


() رواه البيهقي في الشعب (۱۰۱۳۰). 





۱۵ الأربعون القلبية 


فلا یال سف ويور ولا وش في شَْلِ» إلا ویتاً ُ يام ذلك اش 
عد أشغالٍ ار ومگذا على التدريج» يخر يَومَا بَْدَ يوم ويُقُضي به شم إلى 
ص یل ال أن ترق الجن يوب الا تربك لول عن لك 


۳ 


وقد تسكبعة المَوت لصحته ویستبعد المّوت خجاة ولا ير أن ذلك شه 
بعيدء وإن كان ذلك بِعیدّا؛ فالرض فُجاة غير بعید. وإذا مرض ‏ يكن الوت بعيدًاء 
ول وف هذا الغافل وعلِمَ أن الوت لیس له وق تخصوصٌء من باب ویب 
وله ومن صَيفِ وشتاء وخريفٍ وربيع» من ليل ونہار» 三‏ اشتشعارٌة 
وار بالاستفداد لد رك الل بهذه الأموره وح الايا عر ال طول 

الأمَل» وإلى العفلة عن تقدير المَوتِ القریب»۲). 
وقال ابن القيّم ومذلته: «مفتاح الاستعداد للاخرة: 2 ر الامل ومفتاحُ کل 
خير: الرغبة في ال والدار الاخحرق ومفتاخ کل شر: حب اانا و الأمل»”. 


وقد جاعم غير وا سس اعد أن حت الفا ای ااا ر اها 
ونیا کان حب الدنیا راض القطایا؛ وا لین من وجوه: 
آخدها: أن حبّها يقتضي تعظيمهاء وهي حقيرةٌ عند الله» ومن آکتر الذنوب 


تعظيمٌ ما حقر الله 


(۱) إحياء علوم الدین .)٤٥۷-٤٥٦ /٤(‏ 
(۲) حادي الأرواح (ص59). 





الحديث الثامن عشر : «لا یزال قلبٍ الكبير شابًا في انتین: ...» ۱5۷ 


تفه از اه کاس ای OE‏ مرق ای ما 


الله» ومقتّه وأَبِعَضَه فقد تعرّضٌ للفتنة» ومقته» وغضبه. 

وثالثها: آنه إذا أحبّها صیرّها غایتهه وتوسّلَ إليها بالاعمال التي جعلها الله 
وسائل إليه» وإلى الدار الآخرَة» فعکس الأمن وقلب الحكمةء فانعکس قلبّه 
والغکس سر" 
و الحديث: 

* التحذيرٌ من حبٌ الدنياء وطول الأمل فيها. 

* الترغيبُ في الزهدٍ في الدنياء وعدم کون إليها. 

# حت الذنيا اهل البلذيا ورا القطایا. 

# الترغيبٌ في الاخرق وال علی السمي ا 


ee 尝 


قال: وت النبيّ CE‏ 1 :0و لکل فتنق وفتنة ة متي الما . 


# تحذيرٌ الشباب من حب الدنياء وطول الأمل؛ فاه تن شب على شيءِ» شاب 


فب 
بح 9 


(۱) عدة الصابرین ( ص۱۹ ۱-۲ ۲۲). 
(۲) رواه الترمذي (۲۳۳) وصححه. وصححه الالباني. 





ناد 


الحدیث التاسع عشر: 


عن عبد الله بن مسعود يئنه عن النبي عي قال: «نَضْرَّ الله 
il‏ سَمعَ ققالتي» فوّعاهاء وخفظها. وَبَلْعَهاء فرب حامل فقه 
إلى قن هو أَفْقَهُ dio‏ ثلاث لا يُغْلٌ علیهن قلبُ مسلم: اخْلاض 
القمّل لله وفناضحة أتمّة المسلمین. ولْرُومُ جماعتهم. فان 


الدَّعْوَةَ تحيط من وراتهف»۱ 


بدا هذا الحديث بالحثٌ على سیاع الحديث» ووعيه» وحفظه» وتبليغِه؛ لما في ذلك 
قوله: «تضَرَالله افراً»: 


了 一 of 


قال ابن الأثير 5: 人‏ : أي تمه من التضارق وهي في 
الأضل: حسن الوجهء وال ۳ را حسّن خلقه وقدره)20. 

وقال الخطابيٌ 1 村 人‏ اه الذعاء له بالضارة وهي ا وال كال 
بتخفيف الضادء وتثقيلهاء ها ال 


وقال السندي وتاه «المراد: الْبَسَهُ الله ار وهی الحَسْن؛ وخلوض 


)١(‏ رواه الترمذي (/550), وصححه الالباني. 
(۲) النهاية (۷۱/۵). 
(۳) معالم السنن /٤(‏ ۱۸۷). 





۱3۰ الأربعون القلبية 


اللون؛ أي: که وريه واو الله إلى نَضْرَةٍ | أي: تعيمهاء وتضارتهاء قال 


و اکس 


ابن عيبتة: لاما من أحذ يطلب الحديث إلا وق وجهه تَضرة هذا احدیت»(). 
قولهُ: «سَمع فقالتی, فوعاهاء وخفظها وبَلفها»: 


سا مس مه ۳ قار عد وماق وف ام لوت مک 
اي: سمع حديثي. فحفظه. ودام على حفظه فلم ينسّهء ثم بلغه الناس غضا طریا 
ی و ۳ هی 52 本‏ ره 

من غير حریف وتغيير» من زيادّة» ونقصانء أو من غير تغيير للفظه ولا مَعناه(". 


فدّعا النبيّ مس أن سوع کلام ووعاه وبلَعّه بالتضرق وهي البَهْجَةُ ونضارةٌ 


ال وتحسينه؛ وهذا يؤدّي إلى انشراح الصَّدرِ وطيب التفس» وخسن ال 


«ولولم يكن في فضل العلم الا هذا وحدّه لکی به شرفا؛ فان النبيّ سر 
دعا لن سمع کلام ووعاف وحفظه وبلعّه ومَذِه هي مراب العلم أوَّها وثانيها: 
سیاغه وعقلّه فإذا سمه وعاءٌ بقلبه» آي: له واشتقرٌ في قلبهء کا يسْتَقدٌ النَّىءٌ 
۰ ۰ ۳ 0 7 0 رافك تي 0 ۳ ۳7 
الذي يوعى في وعائه» ولا يخرج من وکذلك عقله هو بِمَنلة عقل البَعيرء والدابق 
وتخوهاه عتی لا ففره وكذسته وركذا كان الرضة وال ف #انذا غل عرد 
إذراك المَعْلُوم. 
ار و و E‏ 
المرتبة الثالثة: تعاهده وحفظه حتی لا ينساه فیذهب. 


و و 
5 8 


امرتبة الرابعة: تبلیغه وبثه في الأمّة؛ لیحصّل به تَمَرَنهه ومقصوده» وهو بثه في 
.ODS‏ 
وفوق هذه الدر جَة: الذينَ قامُوا بالدين عِلَّاء وعملاء ودعوةٌ. 


.)۱۰۲ /۱( حاشية السندي على سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)۳۰/۱( مرقاة الفاتیح‎ )۲( 
.(Y1 /١( مفتاح دار السعادة‎ (۳) 





الحديث التاسع عشر: اضر الله امرأ سمح مقالتي» فوعاهاء وحفظهاء ٠...‏ ل 


قال ابن القيم ومفالة: «الناس بالسبة إلى الهدّى والعلم ثلاث طبقات: 


* الطَبقةٌ الأولى: ورثة الرسلء وخلفاءٌ الأنبياء علیهم الصلاةٌ والسلام وهم 
الذينَ قامُوا بالدین علا وعملاء ودعوة إلى الله عبل» ورس وله سول فهؤلاءٍ 
باغ سل سات علوم وسسلاثهحقء وهم يسار نطاض الط من 
SS‏ نبتت الکاگ والغشسب الکشس فزگت في نفسهاء 


# الطبقة الثانية: هي التی حفظت التصوص, وکان ها حنظها» وضيطهاء 
فورکها الناش وتلقّوها منم فاستبَطُوا منهاء واستخرجوا كنورّهاء وانجروا فيهاء 

و ۶ ؟ ۰ مر اس )اكه 一 ”< 。 一‏ و2 
ای ی و 
آنا میم 6 [البقرة: ۲0۰ وهولاء هم الذينَ قال فيهم النبي 3: 0 
الله امرءًا سوع مقالتي فوعاها نم أذّاها کا سَوعَهاء فرب حامل فقو غير فقيو وت 
حامل فقو إلى من هو أَفْقَةُ منهُ). 

* وأا الطائفة الثالثة: فهُم آشستی الخلقٍ الذین لم یقبلوا هُدَى الله وم يرفَعُوا به 
رأسَاء فلا حفظٌ ولا فَهُمَ ولا رواية» ولا درایق ولا رعاية. 

قالط الارن اهل روات ودارية. 

والطبقة الثانية: هل رواية» ورعاية» وهم نصيبٌ منّ الدراية» بل حظّهُم من 
الرواية ور 

الط دلب : الأشقیا لا رواية» ولا درای ولا رعاية ظن هم الا کال 
هم ضل 


هم ضل مكيلا 4 [الفرقان: 46]»(). 


(۱) الوابل (ص۰1۰-0۸ باختصار. 





۱1۲ الأربعون القلبية 


وقال المبا ر كفوري يَمَْلََه: «أي :قرب حامل فقو قد یکون فقیهاه ولا یکون فق 
كك 二‏ القع هو أف من فیستتبط منه ما ت ا 


وفي رواية : قرب حامل فقو إلى من هو أَقْفَهُ من ورب حایل فقو فقه ليس بفقیه»۳. 


قال الناوي یمنتتد: «بین به أن راوي الحديث ليس الفِقَهُ من شرطه إنَّ) شرطه 
الل وعل الفقيه التفهم» والتدبر». 


وقال الخطابنٌ ثاكه: «فبه: دليلٌ على كراهَة اختصار الحديث بن ليس بالمتناهي 
في الفقه؛ لاه إذا فعَل ذلك» فقد قطّمَّ طريقٌ الاستنباط والاستدلال» لعاني الكلام 
من طريتٍ التفهم»*. ۳ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية تا «وفي هذا ذعاء منة ن بل حديقة» وإن م 
يکن فَقِيهًاء ودُعاءٌ ین بل وان كان المُسْتَوِعْ أَفْقَهَ من ع الما + لا أَعْطيَ المبَلُكُونَ 

من ال وطذا قال ا ا : الات أحَدًا من أهل الحديث إلا وني وجهه 
نَضْرَة؛ لِدَعوَة النبيّ GE‏ 


ول يرل أهل یلم في القديم» تایه شین ملد شديهه عن قال 
الشافعي رجا : «ذا ریت من آهل احدیث» فک دای اه من آضحاب 


GE النبي‎ 


.)005/1١( التنویر‎ )۱( 

(۲) تحفة الأحوذي (۳۸/۷). 

(۳) رواه آبوداود (۳۲۰) والترمذي ( ۲۱۵ وحسنه» من حدیث زید بن ثابت تیه وصححه الألباني. 
(4) التيسير (۲/ ۸6۶ 

.)۱۸۷ /٤( معالم السنن‎ )٥( 





الحديث التاسع عشر: اضر الله امرأ سمح مقالتي» فوعاهاه وحفظهاء ٠...‏ ۱۳ 


وتا قال الشافعيٌ هذا؛ لا تم في مقام الصَحابة من تبلیغ حديث اي 


وقال الشافعييٌ أيضًا: «آهل الحديثِ حَفظواء فَلَهُم عَلَينا | فضا ؛ لام حفظوا 
Cg‏ 


قوله: «ثلاث لا يُغلٌ عليهنَ قلبُ مسلم»: 


أي: تّلاث خصالٍ لا يغل»: بفتح الياء وضَمّها ويسر العَينِء الال ف 
الفل: اد والثاني منّ الاغلال: الخيائة » والمعنی: ن المؤمنَ ما دام على هذه 
امخصال الثَّلاثِء فاه لا يحول الغل. فلا بحقك ولا خو من سك بهاه طَهْرَ قلبه 
مخ الغا والّساو(. 


قال ابن اقيم تن «أي: ای فيه غل؛ ولا تخل الل مع هذه الا بل 
تشي عدة ل ويو مه ره عناء فإ القلب يِل على لرل طم عل 
وكذلك ل على الغش» وعلى خروجه عن جماعَة المسلمينَ باليذعَةء والضّلالَةِ. 


فهذه الاح لد له غاد ودغلاه ودواء هذا الفل واسیخراج خلاطه : بتجرید 
الاخلاص؛ والتضح» ومتابعة السة»۱. 


和‏ هذه الخصالٍ الثلات التي تن تنقي قلبّ السلم وتطهره من احقد والخيانّة» 
والفساد والشرٌ: 

«إخلاصٌ العمل لله»: 

وهو تجریده قصدًا لوجه الله فلا یشوه ما يشوبٌ الاعمال من الریای 
(۱) مجموع الفتاوى (۱/ ۱۱). 


(۲) مرقاة الفاتیح (۱/ 4۳۰۲ حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۱۰۳/۱). 





5 الأربعون القلبية 


والسّمعة وطلب الجاهء والمال» والرياسة» وغير ذلك من الافات التى تقد في 
الإخلااص. 


والإخلاصٌ هو طريقٌ التخلص من آفاتٍ القلوب كلّهاء فمّن حلص الوجة لله 
وقصّدَ بعمله رضاة» طهر قلبه» وزكاء وقبل الله منه عمله وأثابه عليه. 
3 
| 


وعن اي 


۳ 


2 5 2 5 ِ 5 1 5 ه و 
مامّة الباهلٌء قال: قال رسول الله صَِرَتَعيتوِسَة: «إن الله لا بقل من 
العَمَل إلا ما كان لَه خالصاء وابتغی به وجههُ»(). 


ولال عمل عامل الا بشرطین: أن يخرن خالضصّا نله وآن يكره غل ال 
ومن هدي قلبّه للإخلاص» وطلب العلم للعمّل» هُدي قليّهِ لسن قال شبح 


5 2 2 ر o‏ و 一 和‏ و2 9 ی 7 سل 
الإسلام ابن تيميّة يَمَدُلنَه: «فْمَعَنا اصلان عَظيان: آحدهما: أن لا تَعْبْدَ إلا الله 


والثاني: أن لا تعبْدة إلا با شرع لا بده بعمادة مدع وهذان الأَضْلانِ هما تَحْقيٌ 
شهاة آن لا هلا الله» وأن حمدّا رسول الم كما قال تعالی: لب جر حسن 
عَم [الللك: ۲۲+ قال الفُضَيل بن عیاض: «أخلّصّهُ وَضوبه» قاوا: يا آبا عَلِيّ ما 
全‏ 

وضو ۶ 一 史‏ و فيا صو اد مه ۰ و 
كان صَوابًا وم یکن خالِصًاء ل قبل حتّی یکون خالِصًا صَواباه واخالص أن یکون 
لله والصّوابٌ أن بكرن عل السُنة» وذلك تحقیق قوله تعالی: منکن تيتوأ لاه 


د 


رو مج مک ۳9 و > 5 ر نش 72-۶ 
ریه فلیعمل عملا صلخا ولا دشرك بعبادة رید أحدا # [الكهف: ۱۱۱ 


a 2 5‏ مسف لگ لومم 本‏ 
وقال ابن ا 7 يحِمَدْلَمَهُ: «الاعال أربَعة: واحد مقبول» وثلاثة مَردودة» فالمقبول: 
و رصان 
وذلك أن الكل الول هو ما آحبه الك ورضیه وهو شبحانه إا حب ما مر 
)١(‏ رواه النسائي (۰)۳۱6۰ وصححه الألباني. 

(۲) مجموع الفتاوی (۱/ ۳۳۳). 





الحديث التاسع عشر: اضر الله امرأ سمح مقالتي» فوعاهاه وحفظهاء ٠...‏ ۱3۰ 


به» وما عول لوَجُهه وما عدا ذلك من الأَعْمالء فان لا نها ای نها زیمت 
أهلهاء قال تعال: ری نموت وه لب رآ و نع [الملك: ۳۷۲۲ . 

وقوله: «ومنا صحة أتمّة ا لمسلمین»: 

وهذا من أكرّم ما يَتَصففٌ به قلبٌُ المُسلمء وهو من حب الكَيرِ لِلمُسلمِينَ: 
أتمّتهم » وعامتهم» وهو من کال الإيمان. 

وعن نیم الداري 本 本‏ النبي صاعَ مس قال : «الدذين (和‏ لا ال 
قال: : الله ولکتابه ولرسوله. وم المسلمينّ. وعامَتِهِم)”". 

قال ابن الأثير يَمَثلتة: «التصیحه: كلمة يعبر ها عن جلف هي اراد ال 
لِلْمَنضُوح له. ويس یمک أن ی هذا المعنی بكلمةٍ واحِدَةٍ تَجْمَعُ مَعْناهُ غيرها. 

ع و ۶ 02 ۰ ر و و و2 مر و ۶و ساسم كن فر 

واصل النصح في اللغة: الخلوص» يقال: نصحته» ونصحت له )۲۳۱ 

ع ۳ ع ی 3 ع و 

ورجل ناصح اخیب» اي: ني القلب» له غش فيه» قال الا صمعي: «الناصح 
الخالص من العسل» وغيره»)» وكل و نقد تمه 0 

قال ابن القیم 7 5: 和‏ لا نجام الفل؛ إذ هي ی فَمَنَنَصَحَّ ا 
وله فد بر 5 من الفل»۵). 


وقوله: «ولزوم جماعتهم): 
وهذا ما يتفي به الغل والغش والحقدٌ من القلوب؛ لأنَّ من لزع جماعَةً 


(۱) إعلام الموقعين (۲/ ۱۲4). 


(۲) رواه مسلم (5۵). 

(۳) النهاية (۵/ 1۳). 

(6) الصحاح (۱/ ۱۱ )۰ الحکم (۳/ ۱۵۷). 
(۵) مفتاح دار السعادة (۱/ ۲ ۷). 





۱٦‏ الأربعون القلبية 


المسلمينَ» ونصّحَ هم ولأتمّتهم؛ أحبٌّ هم انیت و E‏ 
ل ا 


5 ۳ 
56 ع - 


حب ل اس ا فأيّ غل وأي غش يجتوع في 


وعن حُدَيقَة بن اليّمانٍ تة قال: كان ا وسو الله وس 
عن الخَيرِء وکنث أَسْألَهُ عن الشَّرّ؛ِ اف أن يُدْرِكَيء فقلث يا رسول الله لله نا که 
في جاهليّة وسر فجاءنا الله هذا الخیر هل بَعْدَ هذا الخبر من ۲۶2 قال: انعد 
فلت وهل بَعْدَ ذلك الم من خبر؟ قال: عم وفیه ی قُلْتُ: وما دَحَنْه؟ 
قال: دترم ون ر ي تمرف منهم الا ا الخير 

من شر ؟ قال: : تم دُعاة إلى اواب جهن من اجام ثم الها تافو فا قلف 
يا رسول الله صِمْهُم لنا؟ فقال: «هُم من جِلْدَتناء ويتكَلّمُونَ بالستنا» قُلْتُ: فا 
مرن إن أَدْرَكي ذلك؟ قال: رم ماعة المسلمينَ» وإمامَهُمْ». قُلْتٌ: فان لم ين 
هم ماع ولا إمام؟ قال «فاغتزل لك الفِرَقّ كلّهاء ولو أن تَعَض بِأَصْلٍ جر 
حَنَّى يُذركَكَ المَوثٌ ات على ذلك»(). 


(و هذا بخلاف من انحاز عنم ال بالط عليهم؛ والعیب؛ ال هم 
گفعل الرافِضَةء والخوارج» وَالمُعْتَرِلَق وغيرهم» فان قلويهم ملد غلا وغشّا؛ 


لهذا تدا افا انعد الناس مر الاخله و للْذتة» والأكة ده 
7 س من ص وأَعَشَّهُم ( كمهء والا مه» واسدهم 
بدا عن جماعَة المسلمينَ. 


3 


(ea 


َهَوُلاءِ اشد الناس غِلّاء وغشّا غِنَّا بشَهادَة الرَسُولٍ والا 和‏ عليهم» ؛ وشھادتہم على 


هم يذلك» فا لا يكوئوق قط لا أغر نا وظهرًا على آهل الاسلام فاي عَدُوٌ 


() رواه البخاري ( ۰۳۰۰ ومسلم (۱۸۷). 





الحديث التاسع عشر: اضر الله امرأ سمح مقالتي» فوعاهاه وحفظهاء ٠...‏ ۱3۷ 


قامَ لِلْمسلمينَ كانُوا أَعْوانَ ذلك اعد وبطالتك وهذا أَمْرٌ قد قد شاهدته الا مه م منهم» 
ومن لم يُشاهد فقد سَوع منة ما يْصِمٌ الآذان ويْشجي القلوب»). 


وقال القاري رجاه : روم جاعتهم». أي واف المسلمين ف الاعتقاده والعمل 
الصالح» من صلاة الجمعَة» والجّاعة» وغير ذلك». 


وقوله: «فإنَ الدَّعْوَةَ تحيط من ورائهف»: 


المعنى: آن دَعْوَةَ المسلمينَ قد أحاطّت ہم فَتَخْرّسُهُم عن گید الشَّيطانِء وعن 
الصَّلالَةِ. 


一 


وفيه: تب على أن کن حرج من ماعتهم» لم يتل يَرََتّهُم وبرَكَةَ ذعاتهم؛ أنه 
خارخ عا أحاطّت بهم من ورائهة”' 

وقد ذگر شيخ الإسلام ابن تيميّةَ هذا الحديث» وحدیت: ob‏ له ری لکم 
:人‏ أن بو ولا شر كُوا به ايو ل ين 
وان اا ول ان : مر کم نم 3 

قد جع في هذه الأحاديث بن اصال الثلاثِ : إخلاص العَمَلٍ لله ومناصحَة 
لالب وروم حاعة المسلمينَ» وهذه ثلاث تمغ أ الب رات 
ومع م الحْقَوقَ التي له ولعبادی وتتتظم مصالح الدنياء وال خرق وبَيانُ ذلك: 


و و و 


000 فسان با( 


(۱) مفتاح دار السعادة (۷۳/۱). 

(۲) مرقاة الفاتیح (۱/ ۳۰۷). 

(۳) المصدر السابق. 

(5) رواه مسلم (۱۵ ۱۷ وأحمد (۸۷۹۹) واللفظ له. 





۱3۸ الأربعون القلبية 


的 
أ‎ 


وحُقَوقٌ العباد قِسْمانِ: حاص وعامٌ نا الخاصٌ: قَمثل بِرّ کل إِنْسانٍ والدّیه 
EES‏ 
ملاو اا ی ردي 


7 


ا الْحُقُوقٌ العامّة: فالناس توعان: رعا ورَعيّة فَحُقُوقٌ الرعاة مُناصَحَتْهُم 
حقو ال وم باتهم فان مضْلحتهُم لا يم إلا بلجهاعهم وهم لا 
يَتَمِعُونَ على ضَلالَة بل مَضْلَحَةٌ دينهم ولاهم في "۳ واعتصامهم بِحَبْلٍ 
الله یاه قهذه امفصال تم و cd‏ 


4 


وقد جاءت مُفَسَّرَةَ في الحديثٍ الذي رواهٌ مسلمٌ عن تيم الداري تن أن 
النبينّ تییوت قال: «الدين ال لنّصِيحَةٌ» فلنا: يَنْ؟ قال: «لله» ولكتابه. ولرسوله 
ولأئمّة المسلمينٌ. وعامتهم». 

人 
لوو السك زا مه المسلمين َ» وعامّتهم» هي مُناصَحَةٌ وُلاة ال وروم جماعتهم»‎ 
RL ل ان وه م ی 0 كت‎ 
فإن روم جماعتهم هي تَصِيِحَتّهُم العامة وأَمّا النّصِيِحَةٌ الخاصّة لكل واحد منهُم‎ 
اشتیعایها على سبل ا‎ E تع ا ل‎ 
و2 هذا الحديث منّ الفوائد:‎ 

0 بقث عل الأمالّف ورالد نی روایته ونقله. 


* الحث على تعلّم الحديثء وما يتضمّنه من آداب» وأحكا 


NIT 


(۱) مجموع الفتاوى .)18/١(‏ 





الحديث التاسع عشر: اضر الله امرأ سمح مقالتي» فوعاهاه وحفظهاء ٠...‏ ۱3۹ 


# قول خبر الواحد الثقة. 


3% تفاضل الناس بحسّب عِلوهم وعملهم» فمنهم: ا ویودیه 
دون أن يفقهه» ومنهم: مَن * : يحفظة» ويؤدّيه إلى من هو أَفقَهُ منه ومنهم: من + : ا 
ل 5-5 وأ ۳ تور وا و ع و و 
ويؤديه ويفقهة فقهّاء علا وعملاء وهم أهل العلم الراسخون. 


حرص الشريعَة على طهارّة القلوب. وصفائهاء وحفظها من الآفاتِ» والعلل. 
اد فضل إخلاص العمل لله فيان أنه طريقٌ التخلص من آفاتِ القلوب کلها. 
# الإخلاصٌ وصفاء القلب أضل سعادة الدازین. 

尝‏ فخلا لعموم المسلمينٌ» وولاة أمورهم. 

# وجوبٌ زوم جماعةٍ السلمین» وعدم افروج علیها. 


بح 9۶ج 


۱۷۰ 


الأربعون القلبية 


الحديث العشرون: 


عن عبد الله بن عمرو. قال: كان رسول الله ze‏ يقول: «اللهم 
إني غود بك من قلب لا يَخْشّعٌ ومن دُعاء لا يُسْمَعٌ, ومن تفس لا 
تَسْبَعٌ. ومن عنم لا يَنْفَعٌ غود cb‏ من هَوّلاء الأَّع». 


ذا الى تيوس بالقلب؛ لأنّه مى صَلَحَ القلب؛ صَلّحَت سائرٌ الجوارح؛ 
ويهذا اشتعادً من داء يُصِيبُه فَيَضيعٌ صلاخ العبد مَعَهُ ومو: ترك الخشوع لله تعالى. 

فقولهُ: «اللهَمّ ای غود بك من قلب لا يخشع»: 

وهو القلبٌ القاسي المریض, الذي لا يخْشّعٌ عند ذكر الله وسیاع کلامه ولا 
یتخلله الوَّعظٌ» وهو بخلافي القلب الطمیر بذكر ال 

قال الشّوكانٌ وَمَدلتَه: «استعادً من القلب الذي لايحْمّعٌ؛ لاه يكون حبتیذ قاسياء 
لا تور فيه موعظةٌ ولا نصيحةً ولايَرعَبُ في ترغیب» ولا يَرهبُ من ترهیب»(). 

وعن آي الدَرْداءِ أله قال: «تَعَوّدُوا بالله من خشوع التفاق» قیل: يا أبا الدَّرْداءِ وما 
从 2‏ .4 5 5 ا تر ا 2 1 
خشوغ النفاق؟ قال: «آن تَرَى الجسّد خاشعاء والقلب لیس بخاشع». 


(۱) رواه الترمذي )۳٤۸۲(‏ وصححه وصححه الألباني» وعند مسلم (۲۷۲۲) من حدیث زيل بن آرقم 
نحوه أطول منه. 0 

(۲) تحفة الذاكرين (ص١57).‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ ۲۳). 





۱۷۲ الأربعون القلبية 


وقال ابن القیّم :向‏ «ما ضرت عبد وة 人 ci‏ من قسوة القلب والبعد 
عن الله» وأبعد القلوب من الله القلب القاسي وكا أن البدن إذا مرض لم ینفع فيه 
الط والشرابٌُ» فکذلك القلبُ إذا مرض بالشهواتِ» لم تنجّع فيه الواعظ ون 
ارا صفاء قلبهء فليؤثر الله على شَهُوتهء فالقلوب المُتَعَلقَهُ بالشهواتِ محجوبَةٌ عن 
الله بقدر تعلقها بهاء والقلوب آنية الله في آرضه فأحبها إليه ارقهاء وأصلبها. 

وإذا 5 القلب بالتذگر وسقي بالتفکی وقي من الدّغل» م ا کم 
وخرابٌ القلب مى الأَمْنِء والغفل وعمارثُهُ من الخشيّة والذكر. 

Emo‏ اه و ای ريص کاس 
المرآة وجلاؤٌة بالذکر» ويعرّى کا یعری الجسم وزينتة القوّی ويجوع. تما 
كا جوع الك وطعامی وشرابه. ال وال والتوكل» والانابة . 


«والخشوغ: قيامٌ القلب بین يَدَي الب بالخْضُوعء والذلّء والجَمْعية عليه 


ناذا عك الق حك اشا مایت الطاعة اهو فان اد 
دا خشع القلب 3 رح» و 4 الله؛ ف 
عه و 

مرتكن بصلاحه کمعا تقدم. 


قال ابن القيّم ومثلتة: «أجْمَعوا على أن الخْشُوعَ له القلبُ» وكَمَرَثْهُ على 
الجوارح؛ وهي تَظْهرة واف بعضهُم رجا خاشع المَنکبین والبَدَن» فقال: «يا 
فلات الخْشُوعٌ هامّنا»» وشار إلى دی «لا هاهناا» وآشار إلى منکییه. 


یر ما في 


وقال القضَیل بن عياض: «كان یکره أن يري الرَّجُلٌ مى الخُشُوع اتر 
قلبه). 


0 
一 


(۱) الفوائد (ص4۷)» باختصار. 
(۲) مدارج السالكين (۱/ ۱۲ 5). 





الحديث العشرون: له أعُوذ بك من قلب لا يخشع؛ ... ۱۷۳ 


۳ نم ۶ مره م 2 مب 了‏ ره 

وقال حذيمة نتیعنه: «آوّل ما تفقدون من دینکم الخشوع» وآخر ما تفقدون من 

و ۳ 2 ۳ 一 内‏ 5 ا ل ره 5 س 
دینکم الصّلاة» ورب مُصَل لا خی فيه» ويوشك أن تدخل مَسْجِدَ الجَاعةء فلا 
تَرَى فيهم خاشعًا)». 


2 3 و 
وقال سَهل: من خشع قلبَة يقني منه المیطان»(؟. 


وقوله: «ومن ذعاء لایُشمع»: 


| 


«أى: لا یستجات». 


وعند مسلم» من حديث رید بن أَرْقَمَ قال: ا و 


ومن دَعْوَةٍ لا ست حار ا۳ 
فاستعادً تور بربه من دعاء لا تابث ولا یتبل. 


وهذا يتضمَّنْ الاستعاذة بالله من آسباب عدم استجابة الدعای كأكل الحرام» 
والائم والبَعْيء وغفلة القلب» ووو عن الذّكرِء والطاعة» وغيرٍ ذلك منّ الأسباب. 


والله تعالى يحب دُعاءَة» ويحبٌ الإلحاح فيه» ويستجيبُ ن دعاةٌ» إذا خد بأسباب 
الاجابق فإن لم یسب لَه آعرض عنة» ولا یُعرض الله تعالى عمن يُقبلُ عليه 
قال تعالى في الحديث القدسی: «وّن قرب مني شبرّه تَقَرَئْتُ البه ذِراعًاء وان رب 


و ۰ 2 ١‏ ع عو موم 
۱ ذراعاء نت منة باعاء وإن أناى + يمشي ی هرو ولد 


(۱) الصدر السابق (۱/ ۰۵۱۷ باختصار. 
(۲) جموع الفتاوی (۱/ ۲۰۸). 


۳( رواه مسلم (۲۷۲۲). 
(5) رواه البخاري (۵ ۰ 20 ومسلم (۲۱۷۹). 





17/5 الأربعون القلبية 


فتضمّنت هذه الاستعاذةٌ أيضًا: الاستعاذةً من إعراض الله عن عبده. 


و 
3 


فتعسًا لعبد يُقبلُ على ربّه بالدّعاء في ظاهر الحال» وهو مُعرضٌ عن في جملة الأحوال. 

وقوله: «ومن تفس لا تَسْبَعٌ»: 

«بها آتاها الله» ولا تَقْنَعُ بم رَرَقَها الله» ولا تفت عن كمع المال؛ ما فيها من شدة 
امحزص(. 

وقال السیوطی وناك اخ استعادهٌ من الخص» والطمع» وانشره وتعان 
الس بالامال الَعیدة». ۱ 

وقال السندي رما «آي : حَريضّةٌ على الدنيا لاب Co‏ احزص على 
العَمَلِ والخَير: ليف E‏ : لوقل رَّبّ ردن عِلَمَا 4 [طه: Pee:‏ 

وعن انس» قال: قال رسول الله اة : «عتهومان لايَشْبَّعَانِ: مَنْهُومٌ في علم 
لا يَشْبَعٌ ومَنْهُومٌ في دنا لا یشب . 1 

فمنهومٌ انیا هو الذي استعادً لین یمور من حاله؛ لألّه حريصٌ عليهاء 
منشغل في تحصيل مالاء وجاهها. 

قوله: «ومن علم لا ینفع»: 

قال الطيبي مةاته: «آي : علم ا آخلاقه الباطنة» فيّسري منها إلى الأفعال 
الظاهرّق ویفوژ بها إلى الثواب الاجل». 


.)١7١5/5( مرقاة الفاتیح‎ )١( 
.07١/5( شرح السيوطي على مسلم‎ )۲( 


(۳) حاشية السندي على سنن ابن ماجه .)١١١ /١(‏ 
(4) رواه الحاكم (۰)۳۱۲ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5 17۲). 
(45) شرح المشكاة (5/ .)١1915‏ 





الحديث العشرون: «اللهمّ إن أعُوذ بك من قلب لا يخشع؛ ...» ۱۷۰ 


وقال احافظ ابنُ رجب وَمَالتّة: «هذا کالسَحر» وغيره» منّ العلوم الضرّة في 
الدین أو الذنیا»۳). 


السلا 


وقال الناوي 5: «هُوَ ما لا يَضْحَبِهُ عمل» أو مالم يُؤذن ن في تعلمه شرعًاء و 


ما لا ت الگخلاق»۳). 


وقال الش و كان يَمَدَمَه: «استعاد من علم لا یز بنفعٌ؛ لاله يكون وبالا على صاحبه» 
حبّة علیه»(. 


3 


وقال شيخ الإسلام ابن تم تا «الكلامٌ بلا علم ذه الله في كتابه. وما لا 
فائدةً فيه هو من باب ما لا يعني الانسان ولا يفيده» ومن باب العلم الذي لا ینفع» 


وقد استعاد النبي متیر من علم لا ينفع 


ولهذا یقال: العلم ما قام عليه الدلیل» والنافعٌ منه ما جاء به الرَسولُ)9». 


والحاصل: أنَّ العلم الذي لا ینقغ قسمان: 
الأول: علم لا ینفع في ذاته» وقد يضر عظم الضررء كعلم الكلام» والسَّحرِء 


一 


الثاني: علمٌ ينفع في ذاته» ولکن لا ينتفع به صاحبه؛ ما لتركه العمل بهء أو العمل 
بخلافه» أو لابتغائه به غير وجه الله إذا كان منّ العلوم الشرعبّة 


.)۱۰۸/۶( فيض القدير‎ )١( 

(۲) التيسير (۱/ ۲۰۷). 

(۳) تحفة الذاکرین (ص ۲۰؟). 

(4) درء تعارض العقل والنقل (۳۲۹/۷). 





۱۷۹ الأربعون القلبية 


قولهُ: «آغوذ بك من هَوّلاء الأزبع»: 

قال الطيبي فان «اعلم أن في کل من القرائن ي ما یشور باد وجوده مي عل 
غايته» وأنَّ الغرض منه تلك الغای وذلك أن عصیل العلم إلا هو للانتفاع به فإذا 
ینتم بق لا ام مه کفاقّا» بل بكرن وياب ولذلك اسا من وان عدت ا 
عل لأن یتشم لبارئه» وينشرح لذلك الصَّدرٌُ ویقذف النورٌ فیه» فإذا لم يكن 
كذلك کان قاسيّاء فيجبُ أن يُستعاً منه» قال تعالى: هیقب فلوم تن ذِكْرٍ 
أل 4 [الزمر: 42۲۲ وأنَّ النفس إِنَّ) يُعتدٌ مها إذا تجافّت عن دار العُروره وأنايّت إلى دار 
الخلودء والنفسٌ إذا كانت منهومة لا تشبَمٌ» حريصة على الدنياء ات أعدّى عدوٌ 
المَرءِء فأول شیء يُستعادُ منه هيّ» وعدمٌ استجابة الدعاء دليلٌ على أن الداع لم 
بتفع بعلمو لیقع قل وم تشع فش ۷ 

وقال السندي رث مد اوني استعاته صل ال تعالى عليه وسلّم من هَل لور 
إظْهارٌ للبوديةه وإعظامٌ للرب تبارك وتعالى» وأن العبد ينغي له مُلازمَة الخوف: 
ودوامٌ الافتقار إلى جنايه تعال» وفيه حت لذ م على ذلك. وتعليم لهم)”". 

وقال الناوي وَمَئآتَة: «فإن قلت: قد عُلمَ من صدر الكلام الاستعادّة ما ذکّ فا 
فائدةٌ قوله: «أعوذ بك من هژّلاء Se‏ ۱ 


قلت: أفاد به التنبية على توكيدٍ هذا الحكم» وتقویته۳. 


و4 


(۱) شرح المشكاة (5/ 1915). 
(۲) حاشية السندي على سنن النسائي (۸/ ۲۵). 
(۳) فيض القدير (۱۰۸/۲). 





۱۷۷ 


الحدیث الحادی والعشرون: 


عر أبي بزرّة » الأسلماى رن قال: قال رسول الله 352: «يا ففشر 
من آمن بلسانه. ولم یذخل الایمان قلبة. لا تغتابوا المسلمين. ولا 
تتبغوا عوراتهم؛ فان من اتبع غوراتهم. یتبع الله عوزتة, ومن يتبع 


الله عورتة. یِفضخه فى بَيته». 


صل نا 1 تهم» وتهديدٌ ووعيدٌ لهم 


فقولة: «يا مَعْسَّرَ من آمَنَ بلسانه, ولم يَدْخُل الایمان قلبَة»: 


میدن عل ا من بقل سا هذه لقعا هقف الابما ارتفا ی هلان 
قول الله عوَب: : الاب ام مل لم تا وک فلا نما وک یل آلایتن 
ف قوی © [الحجرات: ]١4‏ قُسّرَ بتفسيرين: فمنهم من قال: ان القصود بهم آناش 
منافقونَ» وهذا هو الذي مشّى عليه البخاري فأك ومنهّم من قال: إن القصود 
بهم ليسُوا منافقينَ» وإلَّا هُم مومنون ناقضُو الایمان؛ مد ضعفٌ في الایمانی 
ولیشوا من المنافقين آي: نم م جک ن الایمان ق قلویهم! 

قال البار کفوري وفال: «فیه: تنب على أن غيبَة المسلم من شعار المُنافق» لا 
المؤمن»”". 
(۱) رواه أبوداود »)٤۸۸۰(‏ وأحمد (141/17/5)؛ وصححه محققو المسّد. 


(۳) عون المعبود (۱۳/ ۱۵۳). 





۱۷۸ الأربعون القلبية 


وقال بعض السلف: «أَدْرَكْتُ قَومًا لم يكن لهم عيوب فَذَّكَرُوا عُيُوبَ الناس؛ 
دک الناش هم عَييُوبّاء وأَدْرَكْتٌ أَقُوامًا كانت هم عيوب فَكَفُوا عن عيوب الناس» 


ج ر عو )0 


قولة: «لا تغتابُوا المسلمین»: 


بعدما ناداهم بوصفهم القاصرء التخلب عن ورف آهل الإيا » الذي 
ار ۵ ارو ردام هم اه عق حیسم we‏ 


بها يكرّهُونَ ما يُعابونَ به» على وجو الم لا بطريق اللصح» والارشاد. 
وفي الحديث: عن أن هريرة رصنع آن نسو الله سر قال: «أَتَدرُونَ ما 


الغيبة؟»» قالُوا : الله رسوا َعْلَمُ قال: «ذکُركٌ أَخاكَ با یکره»» قیل: ریت إن كان 
في خي ما قول؟ قال: «إن كان فيه ما قول ققد اعت وإن لم يكن فيه ققد یه . 
قال القاري صتثئلتة: «الغيبة -بکشر العّين-: أن تَذْكْرَ أخاك با یکره في الب 
0 0 أن یک ون موجُودا فيه» وا نت 
لنوب» قال ۳ حجر ای رَد الذي لت عليه هلال اة المع 
الظاهرة: ا u‏ تلف عظیّه وضِدَه بخسب اختلاف مَفْسَدَّاء وظهَرَ 
يضاء ا اه تا رل نی للم ور لا 
وتي جو مِعَ الگلم عَدِيلهَ عَضْبٍ الال وقثل الشفس بقوله: كل السلم على السلم 


حرام: دم مت واه وخ یر 


(۱) جامع العلوم والحكم (۲۹۱/۲). 
(۲) رواه مسلم (5195). 

(۳) مرقاة الفاتیح (۷/ ۳۰۲۵). 
(۶) رواه مسلم (۲۵). 





الحديث الحادي والعشرون: «(يا معشر ام من آمن بلسانه ول يدخل الایمان قلبة ٠...‏ ۱۷۹ 


والعَضَبٌ وال کان (حاعاه فگذا تلم الوزض»۳. 
ك وت 元‏ 
فالمسلمٌ أخو المسلم» لا یظلمه ولا يُسِلِمُه وإنّ من أعظّم الظلم: أن يعيب 
شه ويتعرض لعرضه» ويشيئّه بين الناس» بدلا من أن سار وینصحه. 
ور 
ویدعو له. 


نّم قال: «ولا تَتَبِعُوا عوراتهف»: 


۳ 


ا لک“ یی اس e‏ 
أي: لا نَجْسّسُوا عوراتهم فیا تجهّلوتهاء ولا تكشفوها فيما تَعرفو 7ا . 
| 

وأصل العورَة: النقص» والعيب» والقبح"". 

وقال ابحوهري 5: تالعوره #“سوءة لفان وکل مایشتسیا منه. 


فيآتي هولاء ويتتبّعونَ عوراتِ المسلمينَ» ابتغاء کشفها من بعدٍ سترها؛ لفضحهم؛ 
۳ رو و 9 澳‏ وق ۳ E‏ و و 
من بعدٍ أن سترّهم رهم وم يظهر للناس عوازهم؛ عسّى أن يتوبواء وينوا 


قال العَراٌ يتا «التّجَسَّسٌ» والتَنيّم: كَمَرَةٌ سُوءٍ الظن بالمسلم» والقلبُ لا 


يقت بان ويَطلْبُ الَحقي يودي إلى لب اسر 
(۱) الزواجر (۲/ ۲۲). 

(۲) مرقاة الفاتیح (۸/ ۳۱5۷). 

(۳) تحریر آلفاظ التنبیه (ص ۵۵). 

(4) الصحاح (۷9۹/۲). 

(۵) مرقاة الفاتیح (۸/ ۳۱5۷). 





۱۸۰ الأربعون القلبية 


فینشرون الفسادّ في الأمّةه ویشیعون الفاحشة في الناس» ویسعون في قطيعة 
الرجم» والهَجْرِء وسُوءِ الظنّ» ويلتوسُونَ المعايت لذلك فا أشدَّ خطرّهم على 
و .1 5 بو 4 و ق و و ور 
والواجب: حفظ حرمة المسلم» فدمه وماله» وعرضه حرام ويسلك إليه سبل 
النصح» والدعوةء وحبٌ الخير له وبُخض الشرٌ له» نم ینشغل السلم بحاله» وينظرٌ 
في عيوب نفيه» فن في هذا كفاية» ومشغلة عن النظر في عيوب الآخرين» وتتبّع 
عوراتهم» وزلاتهم 
ا 


زعن تاج »كان تك إن مر توقازل التبكه او إل الكت هنال: : (ما عَظَمّك 


هه و .و 


واعظم خرمتك. والمومن اعظم خَُرْمَةَ عند الله ا 


وقال ابن عون: اک FE‏ إخواني تلانا : هذا القرآن لو آنا الیل 
وان 和‏ الجاعة. والکف عن أَغراض المسلمين)7”*. 


لانتس من ساوي الناس ماسََدُوا 
یف الله ونا امن مساویکا 
واذْكُر ایس ما فيهم إذا روا 
ولاب أَحَدًا منم با فيكا 
واشتفن بال ه عن كل فلن به 
غتی لکل وق بان یکفیکل۳) 
)١(‏ رواه الترمذي (۰)۲۰۳۲ وحسّنه» وصححه الألباني. 


(۲) حلية الأولياء (۳/ ١‏ 5). 
(۳) غذاء الألباب (۱/ ۲۱6). 





الحديث الحادي والعشرون: «(يا معشر ام من آمن بلسانه ول يدخل الایمان قلبة ٠...‏ 1۸1 


وقوله: alon‏ قن الَبَعَ عوراتهم. يَتَبِعِ الله عَورَتَهُ وق يَتَبِعِ الله ,69E‏ 

في هذا وغد شديل هذه الفئة من الناس» الذينَ يتتبعون عورات المُسلمين» 
ويغتابويكم» ويبغونَ هم العنت والحرّجَ: أله من یفعل ذلك منهُمء فان الله تعالى 
يعامله با هو هل فیکشف عورّه ويُظهر زلته» ویر معایبه» ويفضَحُه في الناس» 
ولو کان في قعر بيته. 


ع 


أن نَّ الجزاة من جنس العملٍ. 


قال ابن القيم رثات «ولذلك كان الجَزاءٌ نالا لِلْعَمَل من جِنْسِهِ في الخ 
والدّه: 


وهذا صل حفوظ: 


۰ 


فمن سر مسلا سره الله» ومن يَسَّرَ على مُحْيسٍ يس يسر الله عليه في الدنياء والآخرق 
ومن تقس عن مُؤْمِنِ كُربَة من گرب الدنياء تس الله عنة کب من كُرَبٍ یوم القيامَة» 
ون أقال نادِمّاء أقالة الله عَثْرَتَهُ وم القيامّة» ومّن تب عَورَةٌ آخبه تب لورت 
ومن ضارٌ مسلًاء ضار الله به» ومن شاق» شاق الله عليهء ومن حَدَّلَ مسلا في مَوضِع 
و 2 32。2 ， a A SET‏ هھ ەرو ر أل ورزر را ر نو 
داح مويو ی 
والراحمون پر حه مهم ال رحن وان يَرْحَمُ الله من عباده ارات ومن اا خا 


ومن آوعی آوعی علیه وقن عَفا عن حقّه عَفا الله له عن حقه ومن ارز عاو 


ار عنة» وم من اشتّقصی» اشتقصی الله علیه. 
فهذا سرع الل وقدَرُةُ ووخیه وئوابف وعقابة کله انم بهذا الأضل» وهو 
GUI‏ بالتظی واغْتبارٌ الل OCR‏ 


(۱) إعلام الموقعين (۱/ ۱۵۰). 





۱۸۲ الأربعون القلبية 
و2 هذا ا لحدیث من الفوائد: 
3 # مخاطبَةٌ أهل النفاقء والرّيب» والمفسدينَ من ضعفة الا یمان بها یکشف حاهّم 
رهم LU‏ 
ا حمر 1 لدت 5 ۳ 5 
# أن ضعف الإيمانٍ في القلب قد يفرّقٌ بِينَ صاحبه وبينَ السلمین» وينحيه عن 
جاعتهم. 
# أن ضعت الایمان فی القلب بلاق إل فساد اللْق» وسوء العشرق, واذاعة ال 
给‏ أن ضعف الایمان یُعرّض صاحبه للمذمّة بِينَ الناس. 
N‏ : ۷ ارگ لبن و أن یب له فى الت 
اما کم بل في الا وا ضرق 4 [النور: ۹ 
0 أن اجحزاء من جنس العمّل. 


E‏ أن وين يبغي الشرّ بالناس» والفساة في الأرض» مذموم م ظاهرًاء وباطنًا. 


و أن صاحت القلب ب السلیم النقي العامر بالایان» یسلم الناش من شرّه. 

3% أن أهلّ الایمان يسترونَ المعايبَ» ولا یکشفول القبائح» ويسعَونَ في الناس 
بالنصيحَةء والموعظة اس 

# أذ الوم کامل الاییان مج لأخبه ما هك لنفسه روكت له ما یکره لنفسه. 


بح 9۶ج 


۱۸۳۳ 


الحدیث الثاني والعشرون: 


عن ابن عمر یغ قال: كاتت یمین النبي صَی: «لاء وفقلب 
القلوب»۲. 

وفي لفظ: أكثْرما كان النبي ملع تخلف: «ل وفقلب القلوب »۱ 
وفي لفظ آخزء كانت یمین النبي صي التي CAT‏ علیها: «لاء 
وفقلب القلوب». 

وفي لفظ آخر: كانت أكثر أيمان رسول الله 3: «لاء وضرف 
القلوب». 


في هذا الحديث : جوا الكل بصقات الله؛ وذلك لأن الصغة تب ET‏ 
فلیس هو من الحلف بغير الله. 

قال ابن عبد ال ردان «الحَلفٌ بصفاتِ الله تعالى جائ فيها 人 LE‏ 
لأتبامدة تحال دكا . 


ثم ذكَرَ هذا الحديث. 


.)557/( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۷۳۹۱). 

(۳) رواه الامام أحمد (۷۸۸٤)ء‏ وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 
(5) رواه ابن ماجه (۰)۲۰۹۲ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 

(۵) الاستذكازٌ (۲۰۲/۵). 





185 الأربعون القلبية 


وقال البيهقي تملته: «بابُ ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى» GPS‏ 
وا والجلال. والکریای والعظمَ والگلام والسّمّع» وتخو ذلك200, 

ثم روی عن أي عیاض قال: صَأَلْتُ ابن عُمَرَ أو یل ابن عَمَرَ نتفه وأنا 
أَسْمَعٌ» عن الْخَمْرِ؟ فقال: «لا» وسَمْع الله َمل لا يحل بَيعْهاء ولا ابتیاعها». 

وقال آبو العبّاس القرطبى رال : «وقولة: cr‏ كان حالف فلیحلف بالله). لا 
هم منه قَضْرٌ الیّمین الجائرَّةِ على الحلفب بهذا الاسم فقط بل حكم جميع آسیاء الله 
تعالى کم هذا الاسم. 

0 قال: والعزيز» والعليم» والقادر» والسّميع» والبصير» لکاتت 区 ss‏ جائزة 
وهذا متفق ی عليه 

وكذلك الحُكمٌ في الحَلِفٍ بصفات الله تعالى» كقولِه: وعرَّة الله» وعلمه وقدرته» 
وما أشبة ذلك ا يَتَمَخّضُ فيه الصفة لله ولا ينبغي أن تلف في هذا النّوع» مها 
ا كالقِسْم الوّل»۳. 

وقال شيخ الإسلام ابنُ تيميّةٌ تال «فَمَعْلُومٌ أن من حَلَف بصفاته کالحلف به 
كا لو قال: وعِزَّة الله تعالى» آو: لَعَمْرٌ للم أو: والقرآن العظیم فان قد تبت جَواژ 
الحلف بالصّفاتِ وتئخوها عن النبيّ سل والصحابة»۳. 

وقولهٌ: «لاء وفقلب القلوب»: 


قال الحافظ يمَدلمَهُ: «قولة: «لا): < للگلام السابق» ول القلوب»: هو 


(۱) السئن الكبرى (۷۲/۱۰). 
(5) المفهغ (54/15). 
(۳) الفتاوى الكثرى (۱۳۰/4). 





الحديث الثاني والعشرون: «لا» وئقلب القلوب» ۱۸۰ 


المُقْسَمٌ به» والمُرادُ بتقلیب القلوب: تَقَلِيبُ أَعْراضِهاء وأخوالماء لا لیب ذات 
القلب. 


۳ 
3 


وفي الحديث DE‏ على آن أن ن آعا ل القلب من الإرادات» والدّواعي؛ وسائر 
الأغراضء بلق الله تعالى. 

وفیه حا إن وجب الكذازلاعل من خلت بصفة مق صفات الله فحزت :ولا 
نزاع في أصْل ذلك. 

قال الراغِبٌ: ١تَقْلِيبُ‏ الله القلوبء والأبْصارَ: صَرْفْها عن رَأي إلى 


EAT‏ قال تعالى: و دهم في نت4 ce‏ قا 
«وشْمي قلبُ الإنْسان؛ لكثرة تب 


Ny 


وقال القاضي أبو بكر بن العري: «القلبُ جُْءٌ من الب حَلَقَهُ الله وجعله 
للانسان محل الیل واللام» وغير ذلك منّ لفات الباطّ وجَعَلَ ظاجر ادن 
قل اقغات ان ولول وگل به متا ا 
فالعقل پنوره مهدیه» والقوی بطم موی والقضاءٌ والقَدَرُ مُسَيطِرٌ على الکل» 
والقلبٌ لب بينَ الحُواطر الحستةه والسَیّ واللّمّة منّ المَلّكِ تار ومن 
الشیطان أُخرَى والمَحْمُوظ من عفظه ال تعلی». 


بح 9ج 


(۱) فتح الباري (۱۱/ 6۲۷). 





ناد 


AV 


الحديث الثالث والعشرون: 


عن عفرو بن تغلب ر أن رسول الله جي أت بمال-آوسشبني- 
فَفَسَمَهُ فأغطى رجاناء وترت رجاناء فَبَلَعَهُ آنْ الذین ترك gjii‏ فَحَمِدَ 
gil 而 ,dl‏ عليه. تم قال: «أَمَا بَعْدُ: فَوَ الله إِنْي لأغطي الرخل. 
وأَدَعُ الرَجُلَه والذي أَدَعُ أَحَبُ الي من الذي أغطيء وتكن أغطي 
آقواقا؛ لما أرَى في قلوبهم من الجزم. والقلع. وآکل أقوامًا إلى ما 
جقل الله في قلوبهم من الغنی, والخیر فيهم عَمْرُو بن تَغْلبَ». 


5 و + ١‏ 3 و كن 5 8 ۳ 3 31 
فقال عَمْرّو: قوالله ما أب أن لي بكلمة رسول الله لكبو حر النعم(). 


في هذا الحديث: ن النبيّ اة أن با أو سَبْي» وني رواية الإشماعيلٌ: 
دي پمال من البَحرَین»( فَقَسَمَهُ بين الناس» تاعش ا ومَنَعَ آخرین وج 
الذين وا في آفسهم كر اهيَةٌ لذلك فَحَطْب فیهم النن توت وب -لَهُم 
ولغیرجم- أن عَطة الدنيا لا ني زيادة قضل» وأجره وان مَنْعَها لا يعني ول 
SES‏ خی یمن ان ند وان الک وک 
آخرین لا في قلوهم منّ الغتى» والخبر. 


وقد صح عن ابن مسعود ولتت آنه قال: «إن الله يُعْطي الدنیا من تحب ومن لا 
مب ولا یعطی الاییانَ الا من حب فاذا حت الله عبدا أَعطاه الاییان»۳. 


4 مد 


() رواه البخاري .)٩۲۳(‏ 
(۲) عمدة القاري (5/ ۲۲۵). 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ ۱۰۵). 





۱۸/۸ الأربعون القلبية 


وقوله: Li‏ بَغذ»: 


1 


ا بَعْد ند الله والشناءِ عليهء قال القاضي عياض یف دنت ( ر 
۰ لِلْمَصل بِينَ ما كان فيه من حَمّدِء وتّنای وال نتقال إلى هنا یل 

وقولهٌ: «فو الله ای لأغطى الرخل وآدغ الرَجْلُء والذی أدَعُ كب الق 
من الذي أغطي»: 


اف کید عل کلام وان 


2 


一 


نه قد ینتم الرَّجْلَ من العطاء؛ له لم لا 
لقص قَدْرِهِ ند أو إرادة حزمانه. 
وقولة: «ولکن آغطي آقواما لما آزی في قلوبهم من الجزء, والهلع»: 
0 را ا او 
,的 1‏ 
وقال العيني 5: «الجَرَّعٌ وعد العلل يقال جر جَرَعَا وجڙوعَاء فهو جَرِعٌ 
وجازن وقال يَحْقَوبُ : الجَرَع : از وَالهَلَمُ: هو آفخش المَرَع»”. 
والعربٍ تقول: رَجُلُ مَلِعٌ وهالِعٌ» ولو وملواغ وهلواعةٌ: جَرُوعٌ خریض. 
وقال | :三 让 到‏ الوم : الضْجُوژه وصِمَتْهُ كما قال تعالى: دا ملق 


جزوعا () ولذا مس ار 过‏ 2 مع مَنْوَعمًا م4 [المعارج: ۲۱-۰ ]۰ فهذه صِفَتة). 


内 2 9‏ 
وقیل: الهَلّوعٌ: الذي يَفْرَعٌ و رع من لش 
(۱) فيض القدير (۲/ ۱۷۲). 
(۷) کشف المشکل (۱۷۰/4). 
(۳) عمدة القاري (5/ ۲۲۵). 





الحديث الثالث والعشرون: «أما بعد: فوالله إن لأغطي الرجل وأدعٌ الرجل» ...» ۱۸۹ 


قال أبو العبّاس الحرَدُ ود «رجل مَلُوعٌ : إذا كان لا يَضصْبِرٌ على خیر» ولا شر 
تی بحل في کل واحد منیا غير الحق20. 


وقال ابن كيسان یمد 村‏ ای اه الا ها ور مر قت ذا 
یکره ویشخط نم عبد بده الله بانفای ما Cab‏ 

وهذا الحديث دكرَه البّخاري وتا في عد و واب ون لمعه ا نات 
قول الله تعالی: إن آلاضسن لق هلوا )دا مس ال جزوعا © ودا مه ار 


4 م ‏ ۳ 
و مه 


قال أبو الحسن بن بط ومالتة: قال الات معنی هذا الباب: (ثبات خان 
لله لِلْإِنْسانء بأخلاقه التي حَلَقَهُ علیها من للم والعنع» والاعطای وال على 
الم واختسابه ذلك على الله عمل وف #هلوعا) بقول مَن قال: ا 
لأنَّ الانسان إذا مَسّهُ الم ضَجِرٌ به ول بر تیاه ويرم من آمَنَ بِالقَدَرِ حيرو 
سر وعَلِمَ أن الذي آصابة يکن لح » وما أخطأء | يكن 2 على 
کل شد کر به» ألا گری أن الله تعالى قد استننّی که تی المُصَلَينَ الذينَ هُم على صَلاتهِم 
وت لا یرون بتگفرها علیهم» ولا برق لام خیبون اه تبون 
بها التجارة الراب بِحَةَ في الدنياء والآخرة؟ 


وكذلك لايَمْتَعُونَ موق الله في أُوايهم, َعَرَقَّكَ بیا حل الله عليه آهل ال 
مد كشن الأخلان و ونا اش ی يه العارقة ال اق غل الا 
والصدقة 
(۱) لسان العرب (۸/ ۳۷۵). 


(۲) تفسیر القرطبي (۱۸/ ۲۹۰). 
(۳) صحیح البخاري (۹/ ۲ ۱۵). 





۱۹۰ الأربعون القلبية 


تقد اَمَك دمن ای له ره وحولاء بالإفساك وله والسَجره 
مر الإثلاقء والقّي وقِلَِّ اسب لِقَدَرِ الله الجاري عليه با سَبَقّ في علمه» لیس 
بقادر» ولا عابر لله على عقیقة مهن ای أن له ره على تفع تف أو 
دَفْع الضُرّ عنها؛ فد اذَعَى أن فيه صفة اللي من القدْرَة)0". 


:dt‏ «وآکن أَقُوامَا إلى ما جَعَلَ الله في قلوبهم من الغتی, والخیر): 


۳ 
3 


ي: أَنْرْكُهُم مع ما وهب الله هم من غتی النَفْسِء فصبروا وتَعَمَهُوا عن الط 
والشرو(۳. 


قال النووي مداد «العطاء لیس هو على حسّب المَصَائِلٍ ف الدّین؛ فقد قال 
加‏ لأغطى البَّجُلَ وغيثه حب ال منة؛ ححاقة أن يبه 


ر لأس 


ومعناه لاط نان وم في إبانهم ضغفت» لول أَغطهم کرو ینم الله 
في ره ونر وا هم أَحَبْ من الذي أَغطيتهُم؛ ولا رم یازا همه 
ولا فص دینهم» ولا اضما لحازبهمء بل کلم إلى ما جَعَل الله في قلوییم من النوره 
والایمان التاه وا با 2 EEN‏ 


کب الله في النار»۳۳. 


وقال شیخ ا «أخبرٌ النبي سين أن القطاة لیس كاد 
الإبمانء وقال: بل أَعطي» نت والذي فنا اج من الذي آغطیه؛ لأنَّ الذي 


E و‎ 


人 


على حرف 2 


ەو 2 


معه من الیقین» والإيان» ما ا ون الدنياء eT‏ 
)١(‏ شرح صحیح البخاري (۱۰/ ۳). 

(۲) کشف المشکل (4/ ۱۷۰). 

(۲) رواه البخاري (۲۷) ومسلم (۱۵۰). 





الحديث الثالث والعشرون: «أما بعد: فوالله إن لأغطي الرجل وأدعٌ الرجل ...» ۱۹۱ 


إِيّ» وعندي أفصلء وهو یعتصم بحبل الله ورسولهء ويَعْتاضُ بتصیبه من الذین عن 
تصیه من الدنیهکااعتاض به أبو بر وغيف وکا ای ما مت 
ال وأهل تكو بانشاق والبَعير» اموا هم پرسول الله نل َو 

شیر إلى ما بت عن أنس بن مالِكِ عت أن ناسا منَ الأَنْصارٍ قالُوا إرسولٍ 
الله توت حن آفاء الله على رسو له سور من أَمْوالٍ وازن ما آفای فَطَفِقَ 
يُخْطي رجالا من فریش الات من الابل» فقالوا: عفر ال لرسول الله مین 
عطي E‏ ويَدَعناء تا کف موی دمائهم! قال آنسش: فخدات 000 الله 
تدتما بمقالتهم فَأَرْسَلَ إلى الأنصار» فُجمعَهُم في قَبّةِ من دم ول یم َم 
Ja‏ غيرهمء لا اجتَمَعوا جاءَهم وتو الله سوم فقال: «ما كان ديك 
بتي عَدْكُم؟»» قال له موم نا و آرائنايا رسول ال قلم ینوا شيا وأا 
اس م 网‏ ابا 5 فقالوا: تخر الله لرسول الله من يعطي راء 

sS‏ قط من وماهم» فقال 0 الله bs‏ أغطي 
9 حديث عَهُدُهُم بِكُفْر أما تَرْضَونَ أن يَذْمَبَ الناسٌ بِالأَمُوالِ وتَرْجِمُوا إلى 
رحالِكُم پرسول الله توت ! قوالله ما نیو به کب ا ون به»» قالّوا: بل 
يا رسول الله قد رَضينا". 

قکان عَطَاءٌ ا مال من رسول الله سر لِطائقة؛ َة أن کرو وان المع 
من للأنصار؛ شّهادةلهم بالایمان؛ ولَِرْجِعُوا بأعظم عطاء وأَكْرَمهِيَرْجِعْ به الغايم: 


پرسول الله مألل دوس . 


وقال شيخ ج الرسلام 5 منت - أيضًا- :0 يكن LT‏ أبا بکر شَيعًا 
من الدنياء ا کنن المفازی ا الا با عد من الا 


(6الصارع اللَملول (ص ۱۹۲). 
() رواه البخاري (۳۱6۷) ومسلم (۵۹ ۰ (١‏ 





NRT 2‏ وقد 人 AS‏ النبي الوسر » وما عرف ب آنه آعطاه ععالق 
وكان يُعْطي ال قلو م م اطا وأهل تجْیه والسابقونَ ار 
الهاج والصاره لا منطیهم کیا قعل نی دایم AR‏ 


و 


فقال عَمْرو بن کلب -راوي احدیث- 本‏ 


۰ 


الگلاع ویقول في آخره «فیهم عرو بن تیب قال عرو «قَوالله ما اجب 加‏ دی 
بكلمة رسول الله اعورم جر رَ النّم). 


لبقي لاو سس ب پیت ی مد و هب ۱ 
من منا یعرف عمرو بن تغلب تیه وهو صحايي كريم» من صحب رسول الله 
الکرام تن؟ 


人‏ مع عنه شيئّاء بل لم يطرّق ق سَمْعَهُ اسْمُهُ من قبل مع أنه هذه 
XI 人 |‏ 2 العالية من الإيان» وهذه المَنْزِلَةِ من رسول الله صا وس 


أن یکون لیا عم وإرادة رة أضحاب النبيّ يبوم ومَعرفة قذرهم 


مگ 2 


لا 
في الم سلام؛ نجهم و ووالیهم وتأسّی بهم. 

قال این بط مهاه «هذه الم -التي سهد هم يها النبن متعموست- آفصل 
من العطاء الذي هو عَرَض الدنياء ألا رى أن عَهْرّو بن تَغْلِبَ اعبط بذلك» وقال: 
一 >‏ أن لي بذلك ر 


وت 
ید 


ومن فواند الحديث: 
۳ أن أَرْزاقٌ العباد یت من الله تعالى على قَذْرِ الاستخقاق بِالدَّرَجَةَ» والرْفعَةٍ 
عِنْدَه ولا عند الس لطان في الدنياء وإنَّا هي على وجه المَضلحَة والسَياسَة هلوس 


(۱) منهاخ الشّنة التّبوية (۷/ ۳۸۱). 
(۲) شرح صحیح البخاري (۵۳/۱۰). 





الحديث الثالث والعشرون: CD‏ بعد: فوالله ِ لأغطي الرجل وآدغ الرجل» 9 ۱۹۳ 


العباد الأمَارَة بالسّوی ألا تَرَى أنه هبتر كان يُخْطي أَقواما؛ليّداوي ما بقلویهم 
من جَرّع؟ وكذلك المَنْمُ هو على وجه الثقة بتمیزو با قمع الله له؛ نیو موز 

* وفيه من الفقّه: أن البَكَرَ فاضلم وعفضوگم قد جبلواعلی حُبٌ العطای 
وبُعْض المَنْع» والاشراع إلى إكار ذلك» قبل الفِكْرَةِ في عاقیته لا من شاء الله. 

* وفیه: ان تقد لا یکون مَذْمُومًا ویکون َفصَل لِلْمَمْبُوع كما قال تعالی؛ 
دوعس أن رهوا سيا وهو حر کم 4 [البقرة: 7 ولقوله مايرا :« وال 
وا إلى ما جَعَلَ اله ني قلويبم من الِتى, والكَير). 

5 وو 


5 3 2 ۳ و و و | 3 رم رت 
# وفیه: اشتئلاف من يحشى جزعه أو يرَجَى بسبب إعطائه طاعة من يتبعه 


# وفيه: الاعتذاز إلى من ظَنَّ ظَناء وَالأمْرٌ بخلافه). 


بح ققد 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بَطّال (۱۰/ 4۵۳۵ فتح الباري (۱۳/ 011). 





ناد 


الحدیث الرايع والعشرون: 


عن عبد الله بن عفرو بن العاص وه هع رسول الله بيع 
یقول: «إن قلوب بني آدَمَ كلها بين إضبَّعين من أصابع الرحمن, 
مقر واحد. يُصَرّفَهُ کیت پشاغ». 


ثم قال رسول الله 5: aaUD‏ فضرّف القلوب: ضرف قلوبّنا 
على طاعتك». 


ا ر 
| 


آصابع الرمن, إن شاء أن يُقيمَهُ 


تاق وان شاء أن پزیقه ا 
وني هذا الحديث: إثبات صفة الأصابع لله تعالى. 

۳ ا و را موس‎ e و‎ E 
والاصابع: صفة فعلية خبرية ثابتة لله ع بالسنة الصحيحة.‎ 


و 2 3 和‏ لے ع( 
قال ابن خزيمة رمآه: «باب إثباتِ الأصابع لله عب . 


۵ مم 


وقال الآجري مالئه: «بابٌ الایمان بان قلوب الخَلائقٍ بين صْبَحَينِ من أصابع 
الوب عَم بلا کیف»(. 


(۱) رواه مسلم (۲۱۵). 
(۲) جموع الفتاوی (۲/ ۳۹۸). 
(۳) التوحید (۱/ ۱۸۷). 
(4) الشريعةٌ (۱۱۵/۳). 





١45‏ الأربعون القلبية 


وقال البغوي يَمَدلَة: «والإِضْبَعٌ المَذْكُورَة في الحديثٍ صِفَةٌ من صفات الله عي 
وکذلك کل ما جاء به الکتات» آو اس من هذا لبیل في صفات اله مُْحنهٌ 
وتعالى» کالتفس» والوجه والعین والیّد والرَجَل والاتبان والجيی والتژول 
إلى السَّماءِ الدنياء والاشتواء على العَرْش» والضحك والمَرّح00". 
دَهَبُوا إليه في 本‏ 
الاب بالتعم لا يشْيهُ الحديت؛ لاه اتام قال في دذعائه: «يا مُقَلَّتَ القلوب, بت 
قلبي ۳ دينك». 


فقالت له اخدّی أزواجه: «آو تخاف یا وا الله- على نَفْسِكَ؟). 


و م 0 م2 0 
وقال ابن قتيبة يَمَدََه: (إن هذا الحديث صَحيحٌ» وان الذي 


۳ و 二‏ 
فقال: «ٍن قلبّ المومن بین ضبن من آصابع الله عَم . 


فإن كان القلبُ عِنْدَهُم تین من نم الله تعالى» فهو مفوظ بتينك لته 
لای شىء دعا بالیت؟ Et‏ على المَرْأَةِ التى قالت له: «أَتَْافٌ على تَفْسِكٌ؟) 


ومد و 


با يُوَكَدُ واه وكان يَنْبَي أن لا یاف إذا كان القلب وس بنِعْمََينِ؟ 
فان قال لنا: ما الأصبع عندك هَهنا؟ 


وه 0 ۳ ع مر ری گم اس 。 一‏ 

فُلنا: هو مثل قوله في الحديث الا خر: ييل الازض على آضبع». وگذا على 
و 2 
15 8 ره بي 


أصبعين. 


2 
۹ 


ولا جوز أن تکون الأصبع -هَهنا- نِمَة 


رم سم ور 


۳ 5 ۱ < ۶ مور دي 24 رمج کر ۶ مر مر 2 و روا 0 ن مس من 
وکقوله تعالی: # وما درو له کی فدرم والارض جمیکا قيض نة وم اليم 


一 人 了 一 和 598 
.]1۷ وَالسّموةدت قلت کی [الزمر:‎ 


一 


.)۱۰۸/۱( شرح السنة‎ )١( 





الحديث الرابع والعشرون: (إنَّ قلوب بني آدم كلها بينَ ِصْبَعَينٍ من آصابع الرحمن» ...» ۱۹۷ 


ولا نون : صب قأصابعناء ولا يد كأيديناء ولا َبْضَهٌ ea‏ کل تيء 
منةُ عر = لا پشبه شتا OOMC‏ 

وقال ابن عثيمينَ یمالته: «وقد َخدّ السَلف أهل السنةٍ بظاهر الحديث وقالوا: 
إن لله تعالى أصابمَ حقيقةه نها له كم تا له رسولة عون ولا يلرم من کون 
تلوب بي ا إن الحديت مُوهم 
للحلُولء فيجبُ صَرفهٌ عن ظاهری cl os Ne‏ والأرضص» 
وهوّلا يمس الما ولا الأرضء ویقال: بدر بينَ مكذ والمدينة» مع تباعد ما بیتها 


وبینها. 

تلوب بني دم كله ی إصبَينَ من أصابع ار من حقيقةً ولا يلم من ذلك 
ولا لْول»۱. 

وقال أَحْمَدُ بن تضر: سَأَلْتٌّ سيان بن غیت وأنا في منزله بَعْدَ العتمّف فَجَعَلْتُ 


بح علي في لته فقال: طني أت فقت كيف حدیش عبد ال عن اي 
او وس : ob‏ الله ول مراب على اض 人‏ على ی وحن که 
2 قلوت العباد د بين ا من أصابع الرحمن»). وحدیث: 2 الله (CC‏ ۳ 
ا من یذ که في الأشواق)؟ فقال سُفْيانٌ: «هي کا جاءت تقر ههاء وُحَدَّتْ 
ها بلا کیف». 

وقال مد الدَّورَقَيٌ: سَمِعت وكيمًا یول: «نسلّمُ مَذِه الأحاديث كما جاءت» 
ولا نقول: كيت گذا؟ ولا: لم گذا؟ يعني: معل حدیت: عمل الشموات عل 

二 و‎ 

أضبع»» و«قلبٌ ابن آدع بينَ أصْبَعَينِ من آصابع الرحمن)””". 
(۱) تأويل مختلف الحديث (ص ۳۰۳-۳۰۲). 


(۲) القواعد الئل (ص ۵۱). 
(۳) العلو للعلي الغفار (ص۱۵۸-۱۵۲). 





۱۹۸ الأربعون القلبية 


«فشبحان مقلّب القلُوب» ومووعها ما يشاءٌ من آسرار لوب الذي تجول بين 
المَرءِء وقلبه» ويعلَّم ما ينطوي عليه من طاعته ودينه» مُصرّفٍ القلوب كيف أراد 
وححيث أراق أوحى إلى تلوب الاولیاء: أن أقبلٍ ال فبادزت وقامّت بین بدي رب 
العامَينَ» وکرة عَتبَنَ انبعاتٌ آخرین» فتبّطَهُمء وقیل: اقغدوا مع القاعدينَ). 


وقولة: «كقلب واحد. dj‏ حیث يشاع»: 


يعني: أنه تعالی مُتَصَرّف في قلوب عِبادِوِء وغيرهاء كَيِفَ شاء لا يَمْتَنِمُ منها 
کي ولا ُو ما را ییا تر من مُجُورها إلى تواهاء وتارة من واه إلى 


9 


فجورها. 


وقال القاضي: «َسَبَ تقليبَ القلوب إليه تعالی؛ إشُعارًا بِأنّهُ تعالى تَوَلّ بذاته 
أَمْرَ قلويهم, ول يَكِلْهُ إلى أَحٍ من ملانکته وحص الرحم بِالذّكْرِ؛ إيذانًا بان ذلك 
ا کی یه و ی عل رای ول علیهم نا ف 
ضاترهم»". 


وقولهٌ: «کقلب واحد»: 


بالرضف. يعني: کا أن أَحَدَكُم يَقْدِرُ على ميء واحده فالله تعالى یر على جميع 


用‏ 2 ی 2 ا 1 a‏ ج 1 ۷ 7 ری 
الاشیاء دفعه واحدة» لا يشغله شان عن شأن. ونَظيرُهُ قولهُ تعالى: ما لک ولا 


«بَصرْفه): 
بالتشديدء آي: بقلت القلب الواحت أو جنس القلب. 


(۱) التبیان في أقسام القرآن (ص ۱۳ 5). 
(۲) شرح المشكاة للطيبي (۲/ 6 4 ۵ مرقاة الفاتیح (۱/ ۱۰۲). 





الحديث الرابع والعشرون: (إنَّ قلوب بني آدم كلها بينَ ِصْبَعَينٍ من آصابع الرحمن» ...» ۱۹۹ 


«کیف پشاغ»: 


جال »على تأویل اشا لا ا ا ماِع. 


4 م قال یز الله 0aUD :天 3 了‏ فُصَرّف القلوب : صرف قلوبنا على 
طاعتك»: 


قال ابن غیمن رمثآكه: «قد يتبادرٌ إلى الهنِ 可‏ الأول أن يقال: «إلى GE 由‏ 
لكنّ قوله: «على طاعَتِكَ) آبلّغ» يعني: قلب القلب على الطاعة» فلا يَتقلَّبُ على 
معصية الله؛ لأنْ القلب إذا تب على الطاعةٍ صار يقل من طاعَة إلى آخری» من 
صَلاةٍ إلى ذكر» إلى صدقةء إلى صيام» إلى علم» إلى غير ذلك من طاعة الله”". 

وني الحديث: تعليمٌ الا الافتقارٌ إلى الله» وإلى مدایتب وتثبيته؛ إذ لولا الله ما 
اهتّدّى لوق ولولا الله ما ثبت قلبٌ بعد هدایته فالله مدي مَن يشا دس من 
يشا ويثبتُ على الهُدَى مَن يشاك ویزیغ قلوب مَن یشاءٌ من عباده» وهوّ الحكيمٌ 
ال 


3 0 

فائدة : 

一 9 ۰‏ ی 1 
في «الاصبع» عشر لغات. 


قال المَيرُوْآبادي رجاه : cy‏ له الْهَمَرّق ومع کل حركة سل البای 


تش لخات» والعاشر: آضبوغ بالضم» وقد ا واحمع : أصابعٌ» وأصابِيم)©. 


(۱) مرقاة الفاتیح (۱/ ۱۲). 
(۲) شرح ریاض الصالحين (5/ ۲۲). 
(۳) القاموس الحیط (ص ۷۳). 





۲۰۰ الأربعون القلبية 


وقال التّووي 5: في الإضبَع عَشر غات : كس امرف وضمهاء وفتكهاء 
مع فتح البای وذ ضمّهاء وكسرهاء والعاشرة: آضبوغ وأفصهن : كسرٌ اهمزة مع 


بح 96ج 


(۱) تحریر آلفاظ التنبیه (ص 4 ۵). 





الحديثٌ الخامس والعشرون: 


عن أبي موسي كته قال: قال رسول الله مس : «إنّما شمي 


شجزة. تُقَلْبْها الزيعُ ظَفْرًا لبظن»۳ 


هذا مل صَرَبَهُ الب صالةددوة لقلب ابن 51م یبن فيه تب القلب» وعَدَمَ 
اجتماعه؛ لا یرد عليه من الواردات» فهو عُرْضَةٌ لكل خاطرة عله وا الفكرء 
ووارداث الأهُواء فَمَْلَهُ بريسَة حَفيَة لا ورن اء ولا تْقَلَ» عَلِفَت بل جرف 
في رض فلا أي: مَفَارَةٍ خاليّة من التبا وتَخْصيصٌ المَلاة؛ لأن لیب فيها 
ادن اران 


م و کو 2 وس سر ۲ لد او 
قوله: «تقلبها الريخ». وني روایة: «تقلبها الرياح»: 


قجمع الاح لا على ظهُور التقليب؛ إذلو ات 6 ایح على جانب واحد 
ویر ات 


فان قيل: قا وجه الافراد ق الوا الأخرى: : تقل ارد یخ»؟ قیل: ایح هنا 
اشم جنسء فهي جع في المعنی» » کقول عنتر 5 
)١(‏ رواه الامام أحمد في مسنده (۱ 6۱۹67 والبزار في مسنده (۰۳۷ °(« والبيهقي في لسع «(VTV)‏ 
四‏ ن آي عاصم في الس (۲۲۷). ورواه ان ماجه (۸۸)» ولفظة: 


امكل القلب مَكَلُ الرّيشة شة مها الریاخبلاة»؛ وحسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ( ص۹ ۹۲)» 
وصححه الالباني في صحيح الجامع (۲۳۲۵). 





YY‏ الأربعون القلبية 


LE 

3 «(خافية» ول «خواني» على الجَمُم» والخواني جمع E‏ 
ريش الجناح يما بلي الظهرٌ. 

«ظهرا لتطن»: 

5 : وبَطًْا لِظَهْرِ يعني کل ساعَةٍ التو فل عفن ك3 اقلت رت ساف ام 
الخو إل ال وبالعکس؛ وفذا الاختلاف. والإنقلاب. يُسَمّى القلبٌ قلبًا. 

وا 2 لقلب: مصدن من قل وت لس أي: E‏ على بَذئه وق كَلَنْتَ الإناء: له 
على وجهه وقَلَبْتُ الرَّجُلَ عن رَأَيه وعن طریقه: إذا صَرَفَهُ عن نم نقل» وسكي 
به هذا العُضْوٌ الشَّرِيفُ؛ لِسّرْعَةٍ الحواطر فیه وتَرَدُّدها علیه» كما قیل: 

وَماسْمّيَ الانسان الا لته ولاالقلبٌإلاأتة 

ومَقْضُودُ الحديث: أن يَعْلَمَ العبدٌ حَقَيقَةَ القلب» وأنّهُ كني الب والگمواءه 
یت عند کلب قلبهء ويَنْظَرٌ إلى نومه ور الیل یا كان یا أَمْسَكَ القلب 
علیه وما كان شر که و( 

قالوا: والقلوت ف الثبات على الک والش والردد بیتهما كلاثةٌ: 


قلب عر بلتّقرَىء ور عن بای الألحلاقي» يځ فيه حَوامرٌ الح 
تصرف إل الك ر فيا حطر له ويشمل بده وهدا هو القلت الط الكراذ بقوله 
۳ عع مح دور 


تعال: الا ,زكر له تطمَين القلوبٌ 4 [الرعد: ۲۸]. 


(۱) انظر: عمدة القاري (۱/ ۲۹۸ مرقاة الفاتیح (۱/ ۰۱۷۸ فيض القدیر (۳/ 6۲ (0/ ۵۰۹). 





الحديث الخامس والعشرون: «نا شم القلب من تقلیه ...» YY‏ 


القلبٍ الثاني: القلب المَحُدُ ول المشكون بالووىء متس بالكغلاق المذمومة 
وَالحَبايْث» المَفتوح فيه آواب الشياطين» المَسْدُودُ عن أبُواب الخ مدا الم 
فيه: اا وعم من وی وچس فبه قبس به يرح الصَّثْرٌ بالهَوَى» 
وتلبسط فة له لانحباس الجند عن مُدافعته فیقوی مُلْطان السيطان؛ لاتساع 
مکانی بل عليه بالتزْينِ» والغژور» والأمان» ويُوحي بذلك زُخرفا من لول 
二 周全‏ وک و اليقين وف الآخرة» 
وإلى یثل هذا القلب الإشارٌ ول تعالى: « أ يت من اد (کلهه. CU 和‏ 
کر عم یی © تسب أن ڪهم يمعو أو عقوت إن ها 


امد كه م نا رح ور جح 2 


کالاشم انلك الي 


القلب الثالث: قلب كدر فیه حراط الي ع إلى القت یلح حاطد 
مر و و 


الایان» فل وة اف الخیر کو القلب بین الخاطِرَين» قَتارَة إلى هذاء وتارّة إلى 
هذاء وهذا هو ات ظَهْرًا is‏ 


وقال ابن لقي یمدلته: «قمن اسر في قلبه ذِكْرٌ الدار الاخرق وجَزائهاء وذكر 
المَعْصيةء والترَعد عليهاء وعَدّم الوُوقٍ باثبانهبالتوبة النصوح؛ هاج في قلبه من 


0 


وف ما لا یلگ ولا یره حى نج 


ونا إن كان مق مع الله: فَخَوفَهُ يون مع جَريانٍ الأنفاس؛ لعلمه بأن الله 
عقب القلوب» وما من قلي إلا وهو بن تین من أصايع رن عل نان شا 
أن يُقِيمَهُ أَقامَة وان شاء أن يُرِيعَهُ أزاعَه ومثل القلب في سر َة تله كَريَة مُلْقَاة 
بأَرْض فلاق ناریا ظَهْرًا َِطْنِ. 


2 5 ا 


ويكْفي في هذا قوله تعالل: #واعلموا آرک آله حول بت آلمره وليو 4 


Cae 
3 
۷ 
1 
اع‎ 
一 





رح 
3 


[الأنفال: 4 7]» فا 


一 
5 


يا CA‏ 
کل حال وان توازی عنة بعلب حالة أُخْرَى عليه فالحوف حشر و قلبه». 


فالقلث ف أَضلٍ وضیی وخلقته قلت لاب نیت فاذا انوت من الاییان 
وعذَّيَّ به نت لان الایمان صف و لایر بخلاف الکفر» 
والضَّرْكُء والتفاق؛ فان هذا كله ی صف بِالتَدَبْذب والشك والحَمّة قال تعلق 


لد 


دیا وف 


ص« سح 


عن المؤمنينَ: ینت له ليرت 7 بالقول الات ف اة 
e‏ 


和 va 一 一 了 5‏ > موم مس شو 2ه مس وم 一 < 人‏ م دوگ 
وقال عن الكافرين: «( وحل بهم وین ما یشتهون كما فول باشیاعهم من قبل 
كوأ في سك مر © [سبأ: 04]. 
5 5 5 بر روم 一‏ سر 一‏ 5 
0 ن ذلك لا إن هلولا ولا ال هتوّلاء ومن يَصَلِلٍ 


و ۶ 2 ۲و 


لله فلن 2 کید له سیا © [الساء: ۱4۳]. 


۰ 
5 


r‏ رم رار 


وتأمّل تبات قلوب المؤمنينَ في قوله تعال: یط عل نلویکنم 4 


[الأنفال: ۰۲۱۱ 


لذ وی ربك إلى المليكة أن معكم یر ال لت ماما 4 [الأنفال: ۱۲]. 


م > و عن ا ور رم ا ۱ 
كأيها لب > ءامنوا ادا لقیتم فكهة فانبت ۰ 


[الفرقان: ۳۲]. 


(۱) طريق ال هجرتين (ص۲۸۳). 





| حدیث الخامس والعشرون: ا شي القلب من تفلف ...۰ ۳۰۵ 


وو ا 71 دنا ۳ وه 0 
# قل زل روح المدس من ريك بالق لت از منوا 4 
[التحل: ۰۲۱۰۲ 


本 和‏ تكن الیهم شا قلاا 4 (لاسر.:»۷]. 


2 


مم م2 ۳ و 03 وو 3 سے قل AP‏ 95 رج م م مدعو 
۶ نت اموا و طمن طب ویک الله الا پزحکر آله تطمين القلوبٌ 4 


[الرعد: ۲۸] 


وک مرس موم > 


وكان من ذعاءِ أهل الایمان: ریا لا ترح قلوبتا داد هدیا 6 [آل عمران: ۸]. 


وكان رسول الله و1 یی أن يَقُولَ: «يا لب القلوب بت قلبي على 
دينكك»(؟. 

رشحي املا اج يد جاده (الحفيف لا ینت ” 2 بل بطیش» وصاحب 
الیقین انت ال یقن ّح إذا كان ن مُسْتَقرٌ ا ا اقرا الایمان في القلب علا 
وععلاء فد یکون عِلْمُ العبد جيّداء لَكِنَّ تَفْسَهُ لا تَضْرُ على العصائب؛ بل تطیش. 

قال الحسن البضري دا «ذا شت أن كزى بصیرا لاضن له ریت وإذا 
شنت أن تَرَى صابرًا لا بصيرَة له رَأَيتَه فإذا ریت بَصيرًا صايرًا ذاك قال 
تعالى: © عتا منم أب EE‏ باز ل 0 وكانوا ايتا بوقئُونَ 4 


.CDOTY5 [السجدة:‎ 


ونَتَعَلمَ من هذا الحديث: 


# السَعّي في بات القلوب على الإيهانء بتقوّى ال والعَمّل الصالح. 


)١(‏ رواه الترمذي »)75١55(‏ وحسته. 
(۲) المستدرك على مجموع الفتاوى (۱/ ۱۹۷). 





۳:۹ الأربعون القلبية 


* مُداقعَة الحواطر ال یه لکلا تنستحکی كا قال ابن القَيّم صا «دافع 
الط فان تَفعل» صارّت فِكْرَة قدافع الفِكْرَة فان لم تَفْعَل E‏ 
کار فان لتك مارت ر وه فان انها مارت يكل فان ۸ 
تَتَدارَكْةُ بضدی 人‏ 


* جمايّة القلوب من الق وع في الب والحَيرَةٍ والْتَرَدُد بالبعد عن 
# كثرة ذکر الله فَتطميِنَ القلوب. وتان بذلك فلا يَبْقَى هما مع الذكر حاجَةٌ 
تطلت قشاء‌هاه تت فارة: 


27 ار 5 5 ع of 一‏ و م > 
# شِدَّة حاجَة الائسان إلى رَيِّه مُقَلَبٍ القلوب «فَأَكْمَل الخلق أَكْمَلهُم عبوديّة 
ef‏ شهودا لفقره وضَرُورَتِهه وحاجته إلى رَيّهِه وعدم امتغنائه عنه طرفة 


۳ 


بح ققد 


(۱) الفوائد ( ص ۳۱). 
(۲) طریتق اهجرتين (ص: ۱۳ ۱۲ 





الحدیث السادس والعشرون: 


عن المقداد بن الأسْوّد دعنك قال: سمغث رسول الله متسر 


GE «نقلب ابن آدم اشد انُقلابَا من القذر إذا اجْتَمَعت‎ :ug 本 


وفي لَفْظ: «تَقلبٌ ابن آدم أَسْرَعٌ تَقَلْبَا من القذر إذا اسْتَجْمَعَت 


ومعنى الحديث: أن القلب کاشمه يَتَقَلْبُ تَقَلَبًا شديدًاء کَمّلب ما في القذر إذا 


一 


LELLE استحکم‎ 


قال المناوي 7 رجا : «فإنَ التَطارُدَ 0۱ JE‏ فيه Cu‏ ن¿ چندي الملاتکت والشياطين» 
فک ان رای تاو نه إلى جهیهه فهو لالم رکه دازا إلى أن ی اج 
JS‏ الحزبين» فشک کر اا 


وکل ما ينی على اضطراب القلبء ومَيّجانِهء لا اسْتِقَرَارَ له 
قال آبو حامد الغزالل تجاه «القلوت اشد حرا حرا من القڏرِ في غَلَياهاء وهي 


ات سین (۲۳۸۱) والطبراني في العجم الکبیر (۰۵۹۸ والحاكم في الستدرك 
9 وابنٌ أي عاصم في الشنة (۲ ۰۲۲ وقال الهيتّمي في جمع الرّوائد (۲۱۱۸۷): «رواه 
الطبراني پآسانیت ورجال أحدها ثقات)» وحسنه محققو المسند»ء وصححه الألباني في الصحيحة 
OVD‏ 

(۲) فيض القدير (۵/ ۲۸۱). 





۲۰۸ الأربعون القلبية 


ریم ام 


مردد 


2 
0 


ین الاقبال» والإغراضء فکل ما يُبْنَى على قلوب الخلق. يُضاهي ما يى 
على أَمُْواج البَحْرء فإنَّهُ لا بات له». 


وقد آفاة هذا الحديثٌ: أنَّ القلب عَمَامٌ فاعل عامل كاسبٌ. 


قال شیم الإسلام ابن تیم تمئلتة: کل آدمی حارت وَمَتَامٌ آي: عامل كاسبٌ» 
وهو ماش أي: یم ويُريدٌ فهو محر بالإرادة» وقد جاء في الحديثِ: «مَكَلٌ القلب 


و 
ا ا 


رعو 0 2 2 مه 8 م 

1 一 9 ي‎ aT “xl < of mul" رو‎ 

بشة ملقاة با فلاخ). «للقلت أ تقلنا م٠‏ القدر اذا استحمعت غلانا». 
ريسو و بارص E‏ 5 جا من ادر 5 7 


LE لَوازِم ذاتها”" فإذا هّداها الله‎ DIE 
وما يضر هاء رات مایتفعهاه وترَككت مَايَضْةٌ ها)2.‎ 

وقال: «وَإِذا كان كذلك: فَعَدَمُ اخسایسه وخرکته مُتَنِمٌ فان ا ا 

زر فق 

و 

عنها»(*. 


من الحسنات المَأَمُورٍ بهاء أو المُباحاتٍء ولا كان من السات المَنهی 


فإذا كان القلب بقلب تَقَلبًا شدیدّه وهو هام بالفغلء حارثٌ قَعَالْ» كان 


صاحبٌ على حطر عظیم إذا لم يَْطِمْهُ بخطم التَرِع» ویر بأزمتهاء وتضبط 
حَرَكاتِهء و اف واراداته على آخکام الشَّرِيعَةِ وآدابها. 


فإذا اشتقات أخوالٌ القلب على الطاعة» وانْشعَل بالعبادق» ودافع الأهواء» ورد 


الشبّهاتء وانْتصّرّ على الشهوات: ثبت على الإيانء وحيئكذ میا صاحبه حَياةً ی 
(۱) إحياء علوم الدين (۲۸۸/۳). 
(؟) أي: التفس. 


(۳) مجموع الفتاوى /١5(‏ ۲۹۵). 
(5) المصدر السابق (۲۰/ ۱۲۳ 





الحديث السادس والعشرون: «لَقلبُ ابن آدم آشد انقلابًا من القذر إذا اجتمعت لا ۳۹ 


كا قال تعالى: 》 من عي صللا من ڪر او TS‏ 


了‏ رگ دده مور 1 ی با 


طبه وانجزینهم أ جرهم بسن ما ڪاو يع ملو 4 [النحل: .[4Y‏ 


قال ابن كثير رجاه : هذا وعد من الله ل -وهو العمل 
المُتابعٌ لكتاب الله تعالى» وشن تب من دگر أو نی من بني آم وقلبة موم باه 
ورسوله وأنَّ هذا العَمَلَ المَأَمُورَ به مَمْرُوعٌ من عند الله: بأن مه الله حَياءً طبه في 
الدنياء ون یه بسن ما له في الدار الآخرة. 


ن آی جهَة کات 


ولا ات روهار اک من أي جهو كا 


بح فق 


(۱) تفس ابن کثر (1۰۱/4). 





ناد 


الحديث السابع والعشرون: 


عن أبي تَعْلَبَةَ لسن ًه قال: قلث: يا رسول اللّه. أخبزني بما 
يحل لي, ویَخزف عَلَيْء قال: فَصَهَدَ النبي لكب وضوّب في النظز 
فقال: «البزٌ؛ ما سَكَنَت إليه الثفش, وَاطْمَأنَ إليه القلبٌ والاثف: 
ما لم تشکن إليه النفس. ولم ga‏ إليه القلب. وان أفتاكَ 


الففتون»۲. 


زر 9 رم و 2 < بر ام کر الل ابر د روگ 
ویشهد له حديث وابصة بن مَعبّد الاسّدی تلع عن رسول الله صعَ رم 
قال: «البٌ: ما اطمّأنت إليه التفش. واطمَأن إليه القلبٌ. والائع: ما حاك في النفس» 
وتَرَدَّدَ فى الصدذر وان أفتاكَ الناش ما أفتوك»”. 


出 2 ۰ 了 一 一 人 4‏ 
قال احافظ ابن رَجَب يَمَْنَة: روي هذا الحديث عن النبي عم من وجوو 


2 
一 


سر نم ص ۳ لبم ود 
5 جبلة)۳. 


۳ و 对‏ 
متعددة وبعض طرقه ج 
وروی مسلم عن النواس بن سمعان الانْصاري ند قال: سَأَلَتَ رسول الله 
۳ ۳ 5 0 ۲ و 8 1 98 22 o‏ 
یر عن الب والائم؛ فقال: «اليئٌ: خسن الحلق, والائْمْ: ما حاك في صَدرك 
وکرهْت أن يَطْلِعَ عليه الناش»(۲. 


(۱) رواه أحمد (۱۷۷۲) والطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ ۲۱۹)»ء وقال الحافظ ابنُ رجب في جامع 
العلوم والحكم (۲/ :)٩۵‏ «إسناده بيدا وصححه محققو السند» وصححه الألباني. 

(۲) رواه أحمد (۱۸۰۰). والطبراني في الكبير (۲۲/ ۱4۸ وأبويعلى .)١985(‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم (؟/ ۰6۹۵ وحسن النذري في الترغيب والترهيب (۲/ ۰4۳۵۱ وكذا حَسَّبَه الألباني في 
صحيح الترغيب (5 ۱۷۳). 

.)۲۹۵۳( صحيح مسلم‎ )٤( 





۳۲ الأربعون القلبية 


5 ل2 م 13 2 4 مزر لاسا هن 2 2? 了‏ 
وقال الله تعالی: ليس ال أل کم قل التشرق وا مغر وک ال 


من ءَامَنَّ أله 和‏ وَالكتب وال وءاق لمال عل خبّه- 


وی ارف oO‏ وَالْمَسَككِينَ © [البقرة: ۱۷۷]. 
فَجاءً الب علی عدة معان : 


المعنی الأول باعتبار مُعامَكَةِ الخلقٍ بالاخسان إليهم: «البُ: حُسْنٌ الخُلْقا. 


وتا حص بالإخسان إلى الوالِدَينِء فیقال د بر الوالِدينِء ويُطْلَقٌ كثيرًا على الاخسان 


人‏ > ورد مع 人‏ ج إل قد اك 

وکان ابن عمَر تة یقول: «البرٌ کي هَينٌ: وجه طلیق» وکلام لَين200. 

والمعنی الثاني ي: آن يرا به عل جميع الطاعات الظاجری والبا كَقَولِهِ تعالى: 
اولك الب من ءَامَنَ 2 ۾ وَالَْوَّوِ الآخز وَالْمَكَِكَدَ والکتب لين وعاق 
ل عل حه حب دوی الراب وال وَاَلْمَسَكينَ © [البقرة: ۱۷۷]. 

قال مجاهد: «البرّ: ما تبت في القلوب من طاعَة اله». 

فال هذا المعنى يَدْخْلُ فيه جَمِيمُ الطاعات الباطِتَة کالإیمانِ بالل Lo‏ 
کته ورٌسّلِهِء والطاعات الظاهرَةء JI GE‏ فيا مب الله واقام الصلاق 
وإيتاء الرّكاق والوفاء بالعهد» والصَّيْر على الکقدان وتخو ذلك. 


وقد یکونْ جوابُ النبی موم في حديث الوّاسٍ بي شایلا هذه المخصالٍ كلّها؛ 
لاد عقن الكل ند برد هال بأخلاق اکر کته وال باب اه التي 
دب بها عِبادهُ في کتابی کا قال تعالى لرسول الله تيدص ظ وإنك لعل خن 


ا 


(۱) رواه البيهقي في الشَّب (۷۷۰۲). 
(۲) تفسير الطبري (۳/ ۳۳۷). 





الحديث السابع والعشرون: «الث: ما سكنت إليه النفش. واطمأنَ إليه القلبٌ» ...» ۳۳ 


عظيم 44 [القلم: <« وقالت 2 لعا : : کان خُلْقَه میور القرآن4()» يعني : 


نه یدب بادابی فَيَفْعَلُ أُوامِرَهُ ويَْدبُ تواهيّه. فصار العَمَلٌ بالقرآن له حُلْقَاء 
اا 人‏ لا شاه وم وهذا ات الآخلاق وار فهاء واا 


والمعنى الثالث: أنه ما اطْمَآنَّ إلبه القلت» واطْمَأئت إليه التفش. 


وهذايدلُ على أ اله تعر هعرق الح والشكُونٍ ال وله ورگ 
ل الباع عّة ذلت» والور عن عاد 


ركذا شك الما ام هی رفا زوا هه مک ۶و اضر أن قلت الوت 
مین بذ کرو فالقلب الذي دة ور الایمان» والْشَرَّحَ به وانفسح يَسْكُنُ للحَقَ» 
ويَطْمَئْنُ به ویب وینفز عن الباطل؛ ويَكْرَهُفُ ولا یه 

ومن هذا المعنی : قول النبی ما 3 ایکون في آخر الرّمان دَجَانُونَ بو 
بوتکم من الأحادِيث بیا تَسْمَعُوا نم و لاآباوگې تم وام لامضنُوتكم 


و مرو 


سه 

يعني: أ يكم ینود | تَسْتَدكِرُهُ قلوب المؤمنينَ» ولا تفه وني قوله: نم ولا 
(个 3‏ ار رن أذ ما ت مَعرفتة عند المؤمنينَ مع قاذم العَهْدِء وتطاول 
01 ر ¢ #6 TS‏ 70 زره نز 一‏ 
الزمان فهو الحق. وآن ما آحدث بَعْدَ ذلك ما پستنکر فلا خر فیه. 


1 


ا 
سَكَنَ القلب وَانْشّرَحَ إلبه الصَّدْرُ فهو الب والخلال وما كان خلاف ذلك» فهُو 
الائی والحَرامٌ. 
NEL)‏ 

(۲) رواه مسلم (۷). 





٤‏ الأربعون القلبية 


وقولة في حديث الّاسٍ: الإنْمٌ: ما حاكَ في الصَّدْ وگرفت أن يَطَلِعَ عليه 
الناس»» رشارء إلى أن By‏ ما ۴ الصَّدْر: حَرّجاء وضيقاء وقَلَقَا واضطرابّد قلم 
نرح له الصَّدْرٌ ومع هذاء فهو عند الناس مُسْتَدْكَرٌ بحيث يُنْكِرُوَهُ عند اطلاعهم 
علیه» وهذا أَعْل مراب مَعْرِقَةٍ الائم عند الإشْتِباِ» وهو ما اسْتَدْكَرَهُ الناش على 
فاعله» وغير فاعله. 


ومن هذا العنی: قول ابن مسعود تنه: «ما رَه السلمُون حستاء فهو عند الله 


سى . 


سر وما راوه ؛ فهو عند الله 


وقولهٌ في حدیث وابِصّة» وأَبي تَعلَبَةَ: : «وَإن أَفْتاكَ المُفْتُونَ) ب يعني: أنَّ ما حاك في 
صَدْرٍ الالسانه فهو انم وان فتاه یره بأنّهُ ليس پائم هذه مر ان وهو آن 
كرك الك تعر عند فاجله وت غر أبضَاّ وهذا ایکون )ذا 
كان صاحبهةٌ من شْرِحَ صَدره بالایمان» و کان المُفْتي يمْتي له بمُجَرَّدِ ظَنَّ» أو ميل إلى 
هَرّىء من غير ليل شرع اما ما كان مع المُفْتي به دلي شَرْعيٌّ: فالواجبُ على 
المُسْتفتي الرّجْوعٌ الیه وان ل ینشرح له صَدُرُُ 


ا 


وقد كان ال ةيدهم -أخيانًا- يَأمْرُ أَصْحابَةُ بها لا کنر به دور 
بعضهم» تيعو من يشلك خضب من ذلك کا أمرهم به بمَسْخ الحَجٌ إلى العمْرَةء 
E E ES‏ 
فَكَرِهُوة وكَرِهُوا مُقاضاتة ریش على أن يرع من عامِه» وعلى أن من أَناةُ منهُم 
یرد البهم. 


۰ 73 اا 0 2 1 .وه 0 رو ۱ 
وني الجَمْلَةِ: فا ورد النص به» فليس لِلمُوّمِن إلا طاعة الله» ورسوله كا قال 


(۱) رواه أحمد (۳۱۰۰) وإسناده حسن. 





الحديث السابع والعشرون: «البٌُ: ما سكنت إليه النفسٌُء واطمأنَ إليه القلبٌ» ...» Yo‏ 


1 0 6 س مر 2 ۶ م 
تعالی: اکن لموین ولا مؤَْةٍ ذا قضی الله ورسولة: أمرا أن ين طلم لیر من 
مهم 4 [الأحزاب: ۳۰]. 


و 


本‏ ذلك بِانْشراح الصَّدْرِء والرّضاء إن ما رغه ال ورسولة 
یب الایمان» والرّضا به والتَّسْلِيمُ له كا قال تعالى: «[ فلا وی ا بوک 

کے کر ما عجر شهم نم لا ع دوا ف ایهم حرجا سما یت 
وسلمواً شلیما 46 [الساء: 10]. 


\ 


ا 


راتا ما لیس فيه ص ماه ورسولو ولا کن فى بقوله می سا 
وساف الم فإذا وقمَ في تفس المؤمن المُطْمينٌ قليّة بالایمان» المتقرح صدذة 
بثو المعرفة» والیقین» منة کي وحَكٌ في صَدْرِه؛ لِشْبْهَةٍ مَوجُودَقِ ول يجد مَن 
تي فيه بِالرّخْصّةٍ الا من جر عن ری وهو من لا بُو بعِلْمِهِ وبدینه بل هو 
مَعْرُوفٌ باتباع الهَوَى: فَهُنا يَرْجِعُ المومنْ إلى ما حَكّ في صَدْرِو وان هه مَؤلاءِ 


ەو م 


المفتون؟. 


وقال المُناوي 5: «والإثم: مالم تسكن إليه لش لیب د 
5ك نئل NEG‏ إل الكل والشكون إل و في re‏ 


0 


«وإن أفتاكَ الففتون»: 


و یر 


3 ا 2 ۱ 
آي: جَعَلوا لك 5 حص والكَلامُ في مس ریت وقَرّنتء عتی صَفّت 
ولت بالایان» والعَمّل الصالح». 


(۱) انظر: جامع العلوم والحكم (۲/ ۱۰۳-۹۷). 
(؟) التيسير (۱/ 874 ) بتصرف يسير. 





58 الأربعون القلبية 
وقال ابن یمین وَمَدأمَة: دما لام : فهو أن السات برد في الشّىء» ويد 5 فيه» 


ولا ترتامْ له ا موعن لبقن انل لطن واف بشَرْع الله. 


وأا آهل الفُسُوقِء والفجُور: فإّم لا يَتَرَدَدُونَ في الآثام» تج الاسان منهُم 
قعل المَعْصية مُنْشّرحًا بها صَدْرُهُ -والعياذً بالله- لا يبلي پذلك لَكِنَّ صاحِب 
الح الذي وق لس هو الذي يت لثَيء في تَفْسِوء ولا تَطْمَئْنّ إليه» ويحيك في 
صذره فهذا هو الإثم. 

ومَوقِفٌ الانسان من هذا: أن يَدَعَهُ وأن يَنْرْكَهُ إلى ثّيء تَطْمَيِن إليه تَفْسّ ولا 
يكون في صَدْرِهِ حَرَحٌّ من وهذا هو الوَرَعٌ؛ وفذا قال لنب ايرا : «وَإن اماك 
لاش وآَقْتَوكَ» حتّی لو أَفَْاكَ مُفْتِ بان هذا جائرٌ ولكِنّ تَفْسَكَ لم تطمین» ول 


تنشرح إليه» فَدَعْهُ فان هذا من الحَير» وال 


إلا إذا عَلِمْتَ أن في نَفْسِكَ مَرَضًا من الوَسْواسء والشَّكُ والَّدِّ فيا اَل 
الله فلا تلفت لهذاء والنبين عليه الصَّلاةٌ والسَلام إا اب الناس أو یکلم على 
الوَّجْهِ الذي ليس فيه ثرا أي: ليس في قلب صاحبه مرس فان الب: هو ما 
اطمانت اله تة تفس والائم : ما حال في در وگرة آن یط عليه الاس ۱ 


بو دور 


وروی الطَرانٍ بسن صحيح» عن ابن مسعود عن قال: «إن الثم عواز 
اقلوب قا ڪر في قلب اعد ثم کي لیذ 

وی رواية: «إيّاكُم وحَرائِرٌ القلوب» وما حر في قلبك من شیع 70 
)١(‏ شرح ریاض الصا ین (۳/ .)٤۹۸‏ 


(۲) العجم الكبير (4۸ ۸۷). 
(۳) رواه آبونخيم في الحلية (۱/ ۱۳۵). 





الحديث السابع والعشرون: «الث: ما سكنت إليه النفش. واطمأنَ إليه القلبٌ» ...» ۳۷ 


قال ابن ابر تمتند: «حَوازٌ القلوب: هي الأَمُورٌ التي تحر فيهاء أي: تور كا 
لكر الیب وهو ما یه من أذ رة ععاصي؛ لد اي یه 


0 


وهي بتشدید الزاي: جع حاز 


وقال شيخ الإسلام ابن يمي وه مر «في الحديث الصحیح: (وما یرال عبدي 
ب إل بالتّوافِل» نی اح فإذا أحبَيئة: کنت سَمْعَةُ الذي يَسْمَعٌ به ويَصَرَهُ 
اي به و لني شیب ور لعي يمدي مها 


۳ ی كز ۲ .2 E‏ 4 9 1 
ومن كان توفیق الله له کذلك؛ فکیف لا یکون ذا بصيرَةٍ نافذة» ونفس فعالة؟ 


يقر 


وإذا كان الإلْم وال في صُدُورٍ الخلق, له كرد وجَوّلان» فگیفت حال من ال 
سَمْعْهُ ویر وهو في قلبه؟ وقد قال ابن مسعود: لام حَوارٌ القلوب»» وقد 
مدا أن الکذت و والصَّدْقٌ ا فالحديث ال لطر | ليه افش 


ویطْمَع الیه القلت. 
وأيضًا: فن لفط عِبادَهُ على الکق» فإذا لم تستحل الِطرة» شاهَدّت الا شیاء 
RE‏ 
فإذا انب الفِطُرَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ على الحقیقّة مره بور القرآن؛ لت ها الأَشْياءٌ 
一 20‏ 2 0 2 اي 
على ما هي علیه وانتقّت عنها ظَلَّْاتٌ الجهالاتٍء فَرَأَتِ الأَمُورَ عيانًا مع غیبها عن 
ها 


۳۹ 


وإذا كان القلبٌ م و ر وانگشفته بخلاف القلب 
الخراب المُظْلِم؛ قال حَيفة بن الان مولاعة: اد ت قا الو سرا 


(۱) النهاية (۱/ ۳۷۷). 
() رواه البخاري (1۵۰۲). 





۳۸ الأربعون القلبية 


و 
1 5 3 5 0 6 ۵ 1 رو ود همم مور 2ق ر وه 
وني الحديثٍ الصحيح: «إن الدجال مکتوب بين عينيه کافن یقرژه كل مؤمِن› 
کاتب. وغير کاتب». 


عل أن المومن یبن له ما لاي تین لغیروه ولا سا في الفّن»۳). 
وا د فوووا ذلك : 


أذ اقلت إذا ع بال ab‏ الصالح انار ور الإييان؛ قَرَأَى 
ل ل له وکر فيه الائ » فیکره 


وهذا من فضل الله على عبده المومن: أن جَعَلَ له واعظاً من قلبه ی 
ال عل ا الانم والمنگن یناه عنة» قَيْقدِمُ على الخبر تفس 
مُطْمَينة و نحم عن الإثم» ويكرهة. 


بح 9۶ 


(۱) رواه مسلم (4 ۲۹۳). 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۰/ 40-6۳). 





الحديث الثامن والعشرون: 


عن آنس تیه قال: كان النبي مد يُكْثْرُ أن يَقُول: «يا فقلب 
القلوب. ثُبّت قلبي على دينك». 

قال آنش: فَفُنْناهيا رسول اللهء آقنا بك وبما جثّت به. فَمَل تخاف عَلَينا؟! 
قال: فقال: «تقم. إنّ القلوب بین أضبْعَين من أصابع الله عَبَعََ 
.OKLailaj‏ 


قولة: كان النبي ملع يُكْنْرْ أن يَفُولَ: «يا فقلب القلوب. تبّت قلبي 
على دينك». 

فإكثارٌ النبيّ ی من هذا الذعاء يذل على آهمیته» وعظيم ما يتضمّنه من 
معاني الألُوهي والرُّبوبية» وتام ار وا حاجَة إلى الله ومَعرفة هذا من توحبد الل 
والإيانٍ به. 

وقولة: «فقَلّتِ القلوب» 

1 ۰ م ۳ ۰ ۳ و 3-98 5 

أي: مصرّفها من حال إلى حال -کما تقدم-». فلا تنصرف عن المعصيّة إلى الطاعة» 
ولا تستقيمٌ على الصراط إلا بهدايّة الله وعصمته سبحانه. 

وإذا لم تثبت القلُوبُ على الإيانٍ باه وطاعته وعبادته أصيبّت KE‏ 

>< و و 


۲ 0 ۳ 2 
وورثت الريبة» والخيرة والتردد ول تنعم بتور الإييان» قال تعالی: در قل اندعو 


(۱) رواه أحمد (۱۲۱۰۷). والترمذي (۰)۲۱6۰ وصححه الالباني. 





۲۲۰ الأربعون القلبية 


ور مر مس محر مر وم مریم 了 了 Al 一‏ > موم و م 0109 
هه 0 
هوه آل طن فى ال ران 4 [الأنعا : ۰۲۷۱ و قال : رنب 
ستهوته الشططن ١‏ رض حَيْران م: [۷١‏ وقال عَرََجَلَ: فغد ېم 

وا 1 了‏ 7 لد وة ی 
وقال تعالى: (وارتابت فُلُوجْهُمْ همق ریبهم برّددوک 4 [التوبة: 40]. 


ولذلك فإِنَّ أهلّ الایمان يسأَنُونَ الله دا اهداية إلى صراطه المُستقيمء فيلرّمُونَ 
aT‏ ی الله عنةُ» وبذلك تتم عليهم 
ار سم مر e‏ ع 

آن اقشلا نکن آ خوج ین کرک کا ملو رک یل مت وکو اج تلم 


۳ 
ع 
ار 


和 سا رصم‎ 3 
O EE < 


ae‏ كه وه © و تیآ جرا عظیما 


م4 سسوم فرح ر وو 和 了‏ ص الور 72 و ب 一 一‏ صوص 一‏ 
ولهدینهم صرطا مسق ومن بطع الله وَاَلرسُولَ فاولیكک مَع زين 
了‏ م2 رم رصم e LA‏ ۰ مت 


الله عم من التي وَالصِدَيقِينَ والشهداء E‏ 
到，‏ (ه) کلک تا مر ا2 کن بال َأ عليما © [النساء 00 


一 全‏ ہہ وج وو ود AZ‏ لد 


وقال سبحانّه: من عي صللا من د ڪر أو أن وهو هزین فا اة 


1 وَلَسَحَرْسَهُرَ آخرهم اخسن ما كَاوا يمون 4 [النحل: Lav‏ 
5 و وو ور ت 5 31 
وهذا لا يصيبه عبد. إلا بفضل الله» ورحته. 
cui‏ قلبى على دينك»: 
6 ریم 9 7 2 2 3 3 
يسال الله ابات على الدّين» المتضمُنَ الاستعادّة به من الرّيغ» والصّلالة ویلجا 
إليه وء الضّرورةٍ التي لا بد له منهاء وربا ذاق العبد صُنوف القهر من العبیده فعادً 
بالقّار الفعال لا رید الذي يصرّف يلك القلوب كيف يشاءٌ» وحینئذ تنکشف له 


حقيقة نفسه وما هیح علیه مر الفاقّة والقلق واللة. 


الحديث الثامن والعشرون: «يا مقلّب القلوب. ثبّت قلبی على دینكت» ۳۲۱ 


«قون تام | خسان الب إل عبدی وتعُریفه قن نغمته: أن آراة نی الأخيان ما کان 
اا لاا للا ل اه 
القلوب ثبت قلبي على دينك يا مرف القلوب صَرّف قلبي على طَاعَتِكٌ. 


一 一 一 


وأيضًا: فاه يُزيلُ من قلبه آقَةَ الركُونٍ إلى تسه أو عَمَلِه أو حاله» فلا یرگن 
العبدٌ إلى تيء یسوی الله بت ومتّی وجَدَ قلبة رُكُونا إلى غير فَلْيَعْلم أنه قد أحيل 
雪山‏ ؛ بل معلم» و قد فح له البات مَكْرَاء فیدر وُلُوجَة0". 


وعن ی مار ووهده كال قال رسول له متس لِفاطِمَة: «ما 2 


二 و‎ 二 
۶ 9 


أن تَسْمَعي ما أوصيك به: أن تقول 人‏ يا خی يا قَيومُ 


0 


نك أَسْتَغِيُ اصح لي شاي کل ولا تكِلني إلى نمسي طَرَفَةَ عَين». 

فلا يستخنى عبد عن ریب وكلما كان العبدٌ أكمل إياناء كلما كان آشد حاجة إلى 
الله وفقرّاء ومن یسال الله كلا أصبح» وکا أمسَىء لا يَكِلَهُ إلى نفيه طرف عَين» 
لاش اد من افر كلق الله اله 

قال أنس: فقْنْنا: يا رسول الله آقنا بك, وبما جثت به. ققل تخاف عَلَينا؟ ! 


فإذا كان التب مت الذي عفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَر یکی من 
هذا الذعای فا شد حاجة كل من سواه إلبه: 


ع ملا 


ورأى أنسٌ وغيذه من الصّحابة وتف أن إكثاز ای اليما من هذا 
الدعای وفك الكرت من تقلب القلوى» وانصرافها عن الطاعة إن العضيان» 
(۱) مدارج السالکین (۱۷۹/۳). 


(۲) رواه النسائىٌ في الکبری (۱۰۳۳۰) والحاكٌ في الستدرّك (۰)۲۰۰۰ وحسنه الألباني في الصحيحة 
(۲۲۷). 





YYY‏ الأربعون القلبية 


س 


و و تس نی : هل تخاف عليناء وقد آمنا 
بك وبا جت 

يفني 2 4 ۳ 2 2 

فهّل بعد ثبوتِ الایمان ولّزومه قلوب المؤمنينَ» وقيامهم به» ما يوحِبُ الخوفَ 
من ضعفه أو زواله بالكليّة؟ 

ACE 

«تَعمء إن القلوب بین أضبْعين من أصابع الله عَم laiiai‏ 

فليسّت هداية القلُوب» وتُبوتّها على الایمان» من شأنٍ أصحابهاء وإِنَّا آمرها بید 
Ea‏ هد تساه E‏ شا ار AE‏ 


وعنِ لاس ی ان ا IS‏ 4 قال: كنوت رل الله CE‏ 
یِقول: ما من قلب إلا وهو بي تين من أصابع َب لمال إن شاء أن یه ن يقيمه 
أقافة وان شاء أن یغ زاء وکان تول ین القلوب تيت قلوتنا على 


دینلك/۱. 


فحري بکل مُسلم أن يلرّمَ هذا الدعاء ویکیر منَ اللهج به ويّلزمَ ما تضمّنه من 
تمام الفقر» والحاجة إلى ريه ولزوم طاعته» فان مَن لزم طاعة الله هداه الله وت 


ESE 


(۱) رواه الامام أحمد (۰)۱۷۱۳۰ وابنٌ ماجه (۰)۱۹۹ وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 





الحدیث التاسع والعشرون: 


عن أبي الذّزداء کته قال: آتی النبيٌ متس زخل پشتکي قساوة 
قلبه, فقال له رسول الله 2: «أتَحبٌ أن يَلِينَ قلبّك؟» فقال: 
تعم. قال: «ازكم اليّتيق» وافش رَأْسَهُء وأْطعفة من طعامك؛ فان 


ذلك CU‏ قلبك. وتقدژ على حاجتت»۱. 


أو يُبتل بأمرء إلا مَرَعَ إلى سول الله میتی يحكي له رم ويشكُو له حاله. 


党‏ 5 چا ب ی 3 رم ور و مه 2 ا 
وهذا كان حال الصحابة رتش لايد آحدهم شیثا في تفه تخاف منة على دینه» 


كال حدیث أن هريرة قال: جاء ناس من آضحاب ال اوا ماو 


انا تجد ف آنشینا مایتعاظم دنا آن تلم ca‏ قال: «وَقّد وجَدْعُوة؟) قالُوا: نکم 


قال: «ذاك صریح الایان»۳. 


1 ك 5 مو 1 7 7 بر ردق 
وعن آي هريرةً عن قال: جاء ر جل إلى رسول الله مان فقال: SR‏ 
فقال: «وَما ذاك؟) » قال: وقَعت بأهلى في رَمَضانَ ... » الحديث”. 


(۱) رواه أبو تیم في الحلية (۱/ 6۲۱8 ومَعْمَد بن راشد في جامعه (۲۹١١۲)ء‏ وحسنه الألباني في 
الصحيحة () ۸۵). وله شاهد رواه أحمد (720175)» والبيهقي »27١95(‏ عن أبي هريرة تتإتاعة: آن 
رجلا شکا إلى رسول الله تبرت قسوة قلبه؛ فقال له: (إِنْ آرذت أنْ يلِينَ قلبك» فأطعم المسكينَ» 
وامسخ رأس الیتیم». 

(۲) رواه مسلم (۱۳۲). 

(۳) روا البخاري (۲۹۰۰)؛ ومسلم (۱۱۱۱). 





۲۲ الأربعون القلبية 


4 )ار 2 رم و 本‏ ین 5 3 اھ کے - +1 ا 

فهذا رَجل جاء پشکو للنبي میم ما جده في قلبه من قسوة. 

القَسْوَةٌ في القلب: ذَهابُ اللّين والرَّخَةٍ والخشوع ماوقا كاه لله 
وش وأفساه الذنبُ» ويُقال: قوفتي ااب ب» والقسوة: الصلابة في کل 
ی وأضل هذه المادّة بل على فك وصلاية و 


و 


3 القرطبي 5 رجا : «الْقَسْوَةٌ العامة والشدة» واليبس» وة القلوب: 
عن خا فاه ج الإنابة والاذعان لآيات الله تعالى». 


ل 


قال ابن الق ماد «ما ب ل بعقوبة 人‏ من سود القلب» والبعد 
عن الب وقد خلت الناژ؛ لإذابة القلوب القاسيّة» وأَِعَدُ القلوب من الله القلبُ 
القاسی. واذا قسّی | لقلب» قَحَطت العنْ)۳. 


ہے ول تور هو وو 


وقد جمع الله تعالى بي الالء وقَسْوَة القلب. فقال: لب فلوم قن 
در اله ولیک فى کل مین © [الزمر: ۲۲]. 


وَقَسْوَةٌ القلوب من صفات الیهُود: 


قال شيخ الإسلام ان تمي تما 3: ا 
وف الله سُبْحانَة بها لبود في غير مَوضِع؛ فقال تعالى: 2۷ >> 2 ست ویک من 
عه ی 2 )| 2 3 - 2 ln‏ 0 
بعد دَلِكَ هی کار أو آشد وه 4 [البقرة: 74]» وقال تعالى: # فيما نقضهم 
3 يتمهم لته Cs‏ لوب ية [المائدة: ۱۳]). 


مه 


(۱) تهذيب اللغة (۹/ ۰۱۸۰ لسان العرب (۱۵/ ۰۱۸۱ مقاييس اللغة (۵/ ۸۷). 
(۲) تفسير القرطبي (۱/ ۲ 4). 

(۳) الفوائد (ص ۹۷). 

(6) اقتضاء الصراط الستقیم (۱/ ۲۹۰). 





الحديث التاسع والعشرون: «أتحجبٌ أن يلينَ قلبك؟» YYo‏ 
«ویذا تهی الله المؤمنِينَ عن مِثْلٍ حالهم. فقال: ألم يان مت اموا آن حَحْسَمَ 
5 2 قر ات وار ی اساي ا ني 2514 2 و 0 > ال 
قیفر کو وما ين آي و رز اکن أو ا ککت من يك 1 
عم لد ا َست رم a‏ 5 موت [الحديد: NT:‏ 
٥ o‏ يَشْكُو قَسْوَةَ قلبه: «أتُحبُ أن 
پلین قلنلت؟): 
قوله: «أتَحبُ»: 
همه من ال آي: ان ینت -آها الوق الذي شكن الینا شوه 
قلبه- آن يلين قلبكَ» فافعل ما 2 مرك به. 


5 يلين قلبت»: 


«وَتَذْركَ حاجتك»: 
فقال الرجل: تمه يا رسول الله. 
فقال رسول الله 2 有‏ 5: «ازحم اليتيم»: 


آي: إن ١د‏ 


ي: إن ذْتَ أن یل لك تهب قَساوَنُه فازحم التبم 


والیتیم: اعد الفاقد الأب من الإنْسانٍ قبل البلوغ, فإذا بَلَعَ زال عنةُ ام 
اليم والفاقد الم EEE a e N‏ بیت 
مخ الشثر ييه آي: مغرف لا لطر له. 


.)۳۰٤/۱( تفس ابن كثير‎ )١( 





۳۳۹ الأربعون القلبية 


قال ين َة الم مت اناس : ی ولكن تمه 


一 5 5 5 5‏ 5 3 2 2 
وقال ابن خالویه: «يَنبَغي أن يكون الیتم في الطير من قبل الاب والام؛ لايا 


كِلَيها فان فِراَهم)». 
3 سے و 2و 3 

وقال ابن بَرّي: «اليتيم: الذي يموت أ بوه والعجيٌ: الذ ي توت مه والاطیم: 
الذى توت ام 

الحه آیتاش ویتامی» یتمه و0 

«ازحم الیتیم»: 

وذلك بان تَحْطِفَ عليه ونو نا يقتضي ي التَمَصل» والاخسان» بّزید ال 
E‏ 

«وافشح رَأسَة»: 


.Ca | وإيناسَاء قال الطيبي 5: «كنايّة عن الشفقةٍ» والّلطف‎ LE 

وقال القاري ومد یرک المّوت؛ فان ی 1 منوا OCT‏ 

a 

َو : رمت ولاف به. 

ثانيهم|: أن يَتَذَكَرَ به المَوتَ؛ در موت آبیه وتَرْكِه وراءة منقَردًاء لا أب له 
ولا عائل له. 


(۱) لسان العرب (۱۲/ ۰189 تاج العروس ( ۳/ ۰۱۳ العجم الوسیط (۲/ ۱۰۳). 
(۲) شرح الشکاة (۱۰/ ۳۱۸۷). 
(۲) مرقاة الفاتیح (۸/ ۳۱۳۰). 





الحديث التاسع والعشرون: «أتحبٌ أن يلينَ قلبك؟» YYY‏ 


«وَأطعفْة من طعامك»: 
أي: ما كَلِكَهُ من الطّعامء آو: لا تُؤْثْر تساک عليه بتفیس الطعام وتَطْعَمُهُ دول 


o£‏ هم شوه و 


۷ 

هد التي تشتكي منهاء ومن عبت غبار قلي لان قل وا 
el‏ تعاطا 

«وَتَقَدرٌ على حاجتت»: 

أي: فك إن أَحْسَئْتَ إليهء وفعلت ما ذکر يحْصّلُ لَك لين القلب» وتَظْفَرُ بالبغية. 

وني هذا الحديث: 2 على الاخسان إلى الیتیم» ومُعامَلَتِهِ بمّزید الرَعایّق 


والعنايّة» وإكرامه لله تعالى خالِصًا. 


قال الطیبی وََآلة: «وهذا عامٌ في کل تيم سَوَاءٌ كان عِنْدَه أو ] يكن». 
وفیه: نشخ ر سیت ا حص من قَسْوَةٍ القلب الم لمُبْعِدَةِ عن الرّبٌّ؛ انب 
SS‏ يَمْسَحَهُ إلا لله؛ لاله قد يقم مسحة 


وفيه: أن من بت بداء من الخلا میم یکون دا که ب يُضَادُه منَ الذواء؛ 


فلکم یُداوی بالتواضع» و بالاو ره القلب e E‏ 


و 


(۱) شرح المشكاة (۰ ۱ ۲ فیض القدير (۱۰۸/۱) التيسير /١(‏ ۲۲). 





YYA‏ الأربعون القلبية 


الحدیث الثلائون: 


عن عیاض بن حمار المجاشعی نة أنّ رسول الله تم قال 
ذات یوم في خضبته: «... أهل الجنة ثلاثة: : ذو شلطان فقسط. 
فتَضَدق. فوفق, ورجل رَحیمْ. زقیق القلب لكل ذي قَرْبَىء ومسلم. 
وعفیف. فتقفف, دو عیال...»(. 

قوله: «آهل الحنة ثلاثة»: 

«آي: كلاه ة ناس من الأشخاص». 

وقوله: «ذُو شلطان»: 

قال القاري خن «أي : خکم » قال لیب : «آي سْلطان؛ 2 ڏو هر وغل 
من الملاط وهي مک منّ القَهْرِه قال تعال: و سا آله اسلطهم 4 
[النساء: »]۹١‏ ومنه: سم سمي السلطان»» وقیل: e‏ حَجَة؛ لاه قا م الحجَّج به»(. 


وقال ابن عَتيمينَ 25 «السلطان: يَحْمُ الط العُلْياء وما دونها»9». 


وقوله: «فقسط»: 
«آي: عادل یقال: أَقْسَط فهو مُفْسِطٌ: إذا عَدل وقسط فهو قاسطٌ: إذا جار ©. 


.)۷ 4 ۵۳( وابنٌ حبّان في صحيحه‎ »)۱۷٤۸٤( رواه مسلم (۲۸۲۵) -واللفظ له وأحمد في مسنده‎ )١( 
.)071١١5 /1( مرقاة الفاتیح‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

(4) شرح ریاض الصالحين (۳/ 16۸). 

(۵) مرقاة الفاتیح (۳۱۰/۷). 





۲۳۰ الأربعون القلبية 


5 3 3 ەر 3 و 二‏ 3 
وقال أبى منضور الاق الط عكر القافی-: الل رال م 
ا 


م2 و ریخ و م2 57 ° ۳ 72 و > 
والقسط -بفتح القاف-: الجَور» يقال ند (上‏ تقسط قسطاء وقسُوطا»؟. 
0 0 2 0 ۰ سي 7 م 1 40 1 ٠‏ چ 92 29 
وقال الزبيدى 25 العدل لغتان: قسَّطء وأقسّطء وف الجور لغة واحدة: 


قط بغر ا و قوله تعالى: وم طون فکاوا جر حطبا که [الحن: [yo‏ 
قال الفراء: «هم اود الاق 


وقولة: «فتصذق»: 

«آي: مین ال الاما وهر القتطن الضَدّقات". 

وقوله: «فوفق»: 

5 ° 3 ب‎ 二 人 و‎ 5 6 

قال قرط با لر المَسَدد لفقل الخبرات»۵). 

وقال القاري يَمَئلتَة: «أي: الذي هی له أسبابُ الح وفتح له أَبوابُ الب»۳. 


وقال ابنُ عُتَيِمِينَ يَمَئَة: «أي: مُهَل لا فيه الوفیق» والصّلاخ وقد هُدي إلى ما 
فیه الكت فهذا من آضحاب الجِتة. 


ا 


ماع )+ 


4 و 26 روه ۶ 2 ه 0 
فهذا هو لصنت الأوّل: المَُسِطُونَ عن هم سُلْطانُ وولایت على الناس - 


.)۲۹۸/۸( تبذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تاج العروس (۰ ۷/۲ 

(۳) مرقاة الفاتیح (۷/ ۰۰ ۲۱ 

(6) التذکرة (ص۸۰۲). 

(۵) الصدر السابق (ص ۸۱۷). 

(5) مرقاة الفاتیح (۷/ ۰۰ ۲۱ 

(۷) شرح ریاض الصالحين (۳/ ۹-14۸ 16). 





الحديث الثلاثون: «... أهلٌ ات ثلاثة: ذو سلطان مُقسطء متصد ف موی .. YY‏ 


سا مه میگ م ا م 了‏ 
ولایقت فَهُم يَعْدِلُونَ بينَ الناسء ونون |لبهم ويَتَصَدَّقَونَ عليهم» بخلاف مَن 
an‏ 
一 31 ۰‏ 3 ا 2 
ل و تن 
الله في ظلّه بوع لا ظل إلا ظِلَهُ: الامامالعاول...» الحديت ^ 


一 一 一 一 


.IE 

وني هذا احدیث د رل موا ة من آهل | شلطان مفسط»؛ 
بات أن اعد os‏ الناس ف أل لاله وأزكاها عند الله فیتفع صاحبه یوم 
قیاع َيِل اله في له یوم لا لل إلا ِل والراة: یوم القيامّة» إذا قام الناس 
رب العالنَ» ودّت منم الشَمْس» وَاشْتَدٌ عليهم حَرُّهاء وَأَحَدَهُمُ اعرف 
يله الله الجن في أوّل الداخلین بيده وقضله. 

وقولهٌ: «وَرَجَلَ رَحيمُ زقیق القلب» لكل ذي قزبی, ومسلم»: 

وهذا هو الصف الثانى من أهل الِجَنَ: 

«رَجَل رحيم»: 

أي: على الصّغيرِء والكبير. 

«رقیق القلب لكل ذي قزبی»: خصو صًا. 

«ومسلم» آي: لكل مسلم عُمُومًا. 


一 3 1 2 3‏ 2 5 عرق 2 2 5 2< شور من 1 2 
قال الطيبيٌ: «أي: يرق قلبف ويَرْحَمْ لكل من بيه وبيتة مه القَرابَ أو صله 
الإسلام)”". 


() رواه البخاري (11۰) ومسلم (۰۳۱ .)١‏ 
(۲) شرح المشكاة (۳۱۷۹/۱۰). 





YYY‏ الأربعون القلبية 


قال القاري رح E‏ آن امارح مي وز ها نی 
اخارج» ويالرّقيقٍ صِفَةٌ قلبيّة سَواءٌ ظَهْرَ ره أم لا 

والثاني هس فیکون باعتبار الَو وال باعتبار الفغل. 

و > * آن لك 1 الرَّحِيمٍ إلى المعنى 2 مخ الائسان. والحَیوان» 
قيكوثٌ الثاني أ آخصض. 

والحاصلٌ: أن سس اول من التأكيدِ»”". 

وقال ابن علان یجان ««ورَجُل رَحیمٌ» : منّ الرَّحْمَة وهي ميل نَفْسانيٌ إلى جانب 
المَرْحُوم. 

«رَقيق القلب»: ل ةه حلاف الغِلَظِء والعتف أي: إِنَّهُ لِصَفاءِ قلبه» رح 
لن قاتا به خالل عن الخكظ وال عل المكّلاتق» بل شنو علیهم» وش في 
أَخْوافِم)”7. 


وقال ابن یمین یداه ا 0 م عباد الله يَرْحَم م الفقّراء یرم 


لعج عم لهاك یحم کل من توق ال 

«رقیق القلب»: لیس قلبهُ قاسيًا. 

الكل ذي قُرْتَى» ومسلم»: وأا لاردف عَليظ علیهم. 

هذا أَيضًا من أهل الجَتَّةء أن يكونَ هذا الانسان رقیق القلب» يعني فيه لین وفیه 
غل کل ذي ۳ ومسلم». 


.)۳۱۰/۷( مرقاة الفاتیح‎ )١( 
.)۱۲۵ /۵( دلیل الفالحين‎ )۲( 
.)16۹/۳( شرح ریاض الصالحين‎ )۲( 





الحديث الثلائون: ... آهل اس ثلاثةٌ: ذو سلطان مقس مُتصدّقٌء موف . ۲۳۳ 
وقال ابن الحوزي رثا «هذا يُدْخِلُهُ الجَنَه رح لح ورف قلبه یخن 
الیهم ولا مهم 
والعقضود: أن فاا من أهل الجنهة یف ف بال تق ور نة القلب: 
سم و ا ر 二 “ao‏ يس هم 
على جههة العموم: لكل مَن يَسْتَحِق الرّحمة. 
و و و 全‏ 3 ا 
وعلى جهة الخصوص: لكل ذي فربی» ومسلم. 
وهذه ار الق من صفات رسول الله HB‏ 
فعن ما لِكِ بن الحویرث ین قال : "كان سول الله تست رحا و رقیقَا»(. 
هذا فظ مسلم ولفظ البخاری: «وكان رَحيً) رفیقا". 
۳ ا رجا ۰ 到‏ فصو 9 1 2 ۳ 说‏ 
قال ابن | یم 3 مدمه «كان 王 通 名‏ : توس هين المونّة < الخلق» كريم الطبع» 
غيل العا ف طلق الوجه اماه رانا من غر لو جوادا من غير سَرَفٍء 
زفق القلب» رَحيًا بکل مسلم» خافض الجناح ا ا مانب هم 


4 
ا 


ما هل الكفر الذينَ يُحادُونَ ال ورسولة: 
قد قال الله تعالی یه منم بشانیم: اا ی جه اگما 
وَأَلْمتئفِقِينَ واعلظ عَم 4 [التوبة: ۷۳]. 


000 22 


و 5 ا 入‏ وم رع رسالا 5 
وقال لعباده المؤمنين: یتنا زین ءا مَنْوأ قیلوا الذي يلو تک رت الکمار 
ولد دوأ فیک عة 4 [التوبة Yr:‏ 
(۱) کشف المشکل (555/5). 


() رواه البخاري cqAYA)‏ ومسلم (11/5). 
(۳) مدارج السالكين (۲/ ۳۱۳). 





۳٤‏ الأربعون القلبية 


وقوله: «وَعَفيف فتعفف ذو عيال»: 
هذا هو الصَّنْفتٌ الثالث من أهل اج 
قال ابن الحوزي مثاكة: «العفیف : الذي 9 يَدَهُ عا لا ل .CD‏ 


س ود 


«فتعفف): 


آي: عن سوال الناس. 
قال القاري ا «وعفیف مُتَحَفّْف ذو عیال» ام عل اثالث من الق 
آي لاه اروت : آي : عن الوا م کل على المَلِكِ المتّمال» في 


亏 
| 


مرو ومر عیاله مع فرض وخودهم. فان أَضْعَبُ؛ ؛ وطذا قال: 

«ذُو عیال»: 

أي: لا یله حب العيالء ولا وف رزقهم على رك التَوكلء باژتکاب وال 
الخلت» و تخصیل الال الکرام والاشتغال بهم عن العِلّمِ والعَمَل» يما یب عليه. 

تل 11 آشاز بالعفیفب ال ما نف تسه من الق المائكة عن الدر ابض 
بلق إلى راز ذلك بالفغل» واستغال یلك ار لاظهار لعف عن تفس . 


0 علان رجاه : (CE‏ 0 ل ا ال موه 


2 03 3 58 و 5 ۳ سر چ 59 5 和 6 一‏ 
«ذو عیال»:آی: انه لکال يَقينه» ووثوقه بمّولاه. لضمنه بأززاق العباده فضلا 
f for‏ 
مه له نشال ادا“ . 
)١(‏ کشف المشکل (4/ 5 ۲). 


(۲) مرقاة الفاتیح (۷/ ۰۰ ۲۱۰۷-۱). 
(۳) دلیل الفالحين (۵/ ۱۲۵). 





۳ 7 4 0 32 
الحديث الثلاثون: «... أهل الح ثلاثةٌ: ذو سلطان مقسط متصدّق موف ...» o‏ 


5 و و 2 N ha TL‏ ا پر و 
اف« 人‏ : يعنى أنه فقيرٌ» ولکنه 


متعفّفت. لا يسال الناس 3 区‏ ۳۳۹ هب ال َي من تلف وهو مع ره 
عائلة كَتَجِدَهُ صابرا تسا بکد عل تفسه؛ فهذا من آمل لجيه 


والشاهد من هذا الحدیث: 
ن الرَّحمَة مه ورقَةَ القلب» والاخسانٌ إلى الناس» من آسباب دخول اج 
۵ من 


ناف آهل ال : آهل الرَّحْمَقَ 六 让，‏ 2+ كما قال النبي :ER‏ 


و 


(۱) شرح رياض الصالحين (۳/ 149). 
(۲) رواه البخاري (۱۲۸۲)» ومسلم .)٩۲۳(‏ 





ناد 


۳۳۷ 


الحدیث الحادي والثلائون: 


عن أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله 3: «لا يشتقيم 
(یمان عبد. كتى يَسْتَقَيمَ قلبْة. ولا يَسْتَقَيمْ di‏ حتی يَسْتَقِيمَ 


لسانه»۱. 


وقوله: «لا یشتقیف ایمان عبد. كتى یشتقیم :di‏ 
المرادٌ باستقامة الایمان: استقامَةٌ ابحوارح على طاعة الله وهذا لا یکونْ إلا 
باستقامة القلب. فانّه -كا أسلفنا- المَلِكُء والأعضاءً جنود فإذا استقاع المَلك 
خت وو ۰ 5 ا ا كك وو 
استقَامّت جنوده وإذا انحرّف انحرّفت جنوده. 
A 2‏ ند من وام و ته رو وو وه 
وتکون استقامّة القلب: بمحبة الله ورسوله» وحب ما بحب الله ورسوله» وبغخض 
ماع اله ورسو و ام ااب ا جا وکو تاوقو ان وان وه 
قال ابن القيّم وَمَدَامَة: «استقامَةٌ القلب بشيئّين: 
آحدهما: أن تكونّ عب الله تعالى تتقدّمُ عندّه على جميع المَحابٌ» فإذا تعارّص 
حب الله تعالی» وحبٌ غيره» سبق حب الله تعالى حب ما سواه فترّبَ على ذلك 
0 


(۱) رواه أحمد (۰)۱۳۰۸ وصححه الألباني. 





۲۳۸ الأربعون القلبية 


ما بهل هذا بالاعوی» وما اصعهبالفعل» فعند الامعحان یک رم مر آو ان 

وما أكثَرٌ مادم العبد ما به هو ويهواة» على ما مب الله تعالی. 

وس ال تداق فن هذا شاه أن بنکد عله عات و مها علیهء و لایتال شتا 
منها الا بتكل وتنغيص» جزاءً له على ایثار هوا وهوی من یعظَمُه من الحَلق» أو 
حه على محبّة الله تعالی. 

وقد قَكَى الله تعالى قضاءً لایر ولايُدفع: أن من أحبٌ شیا سوا عدب به ولا 
ده وان قن حناف فزق شاط علیی ون من اشتغا بشیء غيره» كان شوم عليه» 
ومن آثرٌ غبره عليه» لم ارك فیه» ومن آرضی غبره بسخطه أسخّطه عليه ولا بد 


لام ها الذي رسع ب القلب: تعظيم الأمه ی وهو ناش حن تعظیم 
الامر الناهي فان الله تعالى ذم من ل یعظم آمر ویه»۳. 

وقال احافظ ابن رجب الحنبل یمدنته: «أَصْلٌ الاشتقامة: اسْيِقَامَة القلب على 
الَوحید. کا قَسَّرَ آبو بکر الصديق وغیزه قَولَه: 中 各‏ 5 أ ريسا امه نع 
وا 4 [الأحقاف: ۱۳] بِأَّجُم لم يلتفتوا إلى غبروه فَمَتَى اسْتَقَامَ القلبُ على مَعْرِ 
الله» وعلى خشیته واجلاله ومّهابته» َيِه وإرادته» ور جائه» وذعایه ات 
عليهء والاغراض عنًا سواه ان سْتَقامَتٍ الجَوارځ كلها على طاعته فان القلب هو 
ملك | وهي جود فاذا استقام الملك» اسْتَقامَت و ورعایاه» 
وکذلك و قوله شال وور وتيك لین ا [الروم:۳۰] بإخلاص 
القَصد له وارادته وخده لا شريك له»۳. 


N 
۳ 
۲ 
3 
صا‎ 


كع 


(4الوابل الب( 





الحديث الحادى والثلائون: «لا يستقيمٌ یمان عبد حتى يستقيم قل ...» ۲۳۹ 


قولهُ: «وَلا يَسْتَقَيمْ قلبَهُ ختی يَسْتَقِيمَ لسانثة»: 


عن سيان بن عبد الله اللقفی جع قال: قلت يا رسول الله آخبزن باهر في 
الاسلام لا سل عنة دا بَعْدَكَ قال: «فل: منت باه تم اقم قال: يا رسول 


二 
حع مس م2‎ 


له فای کی أثقى؟ قال: فآشاز بیده إلى لسانه(. 


و 


5 。 2 ° 5 5 نج دشن 

قال الحافظ ابن رجب يَمَدَآتَة: «أَعظمٌ ما يراعى اسْيِقَامَتهُ بَعْدَ القلب من 

2 TE وش‎ 5 8 0 7 0 一 
الجوارح: اللسان فانه زان القلب. والمُعَيرُ عنة؛ وطذا لَمّا مر النبي يوم‎ 
بالاستقامق وصَاء بَعْدَ ذلك بحفظ لسایه»۳.‎ 


1 اه 3 9 2 ناض مه ۰ َه و 
وعن أبي سَعید الخدري یلته عن النبي يرما قال: «إذا بح ابن آدَمَ 


و 


二 有 2‏ 1 ا 2 ek‏ الى اوس و مه و ل 6 م 
فان الأغضاء كلها تفر اسان" فو ل: انق الله فيناء فنا تن بلت» فان اسْتَقَمْتٌ 
ناء وإنِ وت اون 


فان قیل: كيف التّوفِيقٌ بِينَ هذا الحديث. وبِينَ ما تدم من کون استقامة الاعضاء 
مُرعبنة باستقامة القلب؛ لأنّه أمرثهاء وصّلاحها مر بصلاحه؟ 


قیل: هذا الحديث لا یاف ما تقدَّم؛ لانّه يجعل استقامّة اللسان دلیلا على 
استقامّةٍ القلب كا جعل استقامة القلب دلیلا على استقامَة الإيمان. 
قال کی بن معاخ وا «القلوبٌ کالقُور ق الصدون كفل با فیهاه ومغارفها 
لته فانتظر الرَّجُلَ حتی يكلم فان لسانهُ یت لت ما في قله من بين خُلْو 
SE 8 7‏ ڪڪ ۰ 
وحامض. وعذب. وأجاج. مرك عن طَعْم قلبه اغتراف لسانه»٩).‏ 


(۱) رواه مسلم (۳۸)» وأحمد (۱۷ ۱۵۶ واللفظ له. 
(۲) جامع العلوم والحكم (۵۱۱/۱). 

(۳) آي: تتذلل وتتواضعٌ وتخضمٌ له. 

(5) رواه الترمذي (۲۰۷) وحسنه الالباني. 

(5) حلية الأولياء (1۳/۱۰). 





۲۰ الأربعون القلبية 


قال ابن القيّم يَثاتة: «أي: كا تَطْعَمْ پلسانك طَعْمَ ما في دور من الطَّعام 
وه 


درالم بخقیقیه» كذلك تَطْعَمُ ما في قلب ار بل من لسا دوق ما في قلبه 
من لسازه» کا تَذُوقُ ما في القدْرِ پلسان». 

فالقلبُ إذا ذاق طعع الإيمانِء تک اللسان بکلام أهل الایمان» وانشَعل بالذّكر 
وتلاوة القرآن: واذا فت الان في القلب» وانشكل بالهوق» انشغل اللسان 
بالباطل. 


فإذا وجدت الرّجل يَلِهَحُ بالأکی وينشغلٌ بالتلاوق علمت طهارَة قلبه با 
آوضحه لسان وإذا وجدته بده بقل باللهی ويُدَنْدِنُ بالغنای علمْتٌ انحراف قلبه 


نیا اه ضبکه سای 


4 a 


(۱) الجواب الكافي (ص۱۵۹). 





الحديث الثاني والثلائون: 


عن ابن عباس يعن قال: كان النبی مس يَدْعُو تقول: «رَبُ 
أعني ولا تعن عَلَيْء وانضزني ولا تَنْضْر عَلَيْء وافکر لي ولا تفگر 
عَلَيْء واهدني ويَسر الهدی لي, وانضزني على مَن بَغى عَلَيْ رَبُ 
اجعنني لك شکازء لك ذکازا. نت رَهَابَاه نك مطواعاء لك مُخبتاء 
اليك أَوَاهَا فنيبًاء رَبٌ تقبّل توبتي, واغسل خوبتي, وأجب دغوتي, 


وثبّت خجتی, وسذد لسانی. واهد قلبای» واس 有‏ , سَخيمَة قلبی»(. 


وهذا الدّعاءٌ من أجمع الدّعاءء وأَشمّله وفيه سوال كثير ما یکون به حياةٌ القلب» 
人‏ 


قوله: «رَبٌ أعنى»: 
أي: وفقنی لذکرك وشکرك وخسن عبادتك. 
وقیل: آعنی على الاعدای وانصرني علیهم. 


وقوله: «وّلا تعن علی»: 
YN。‏ عم سم ۹9 I.‏ 1 

(۱) رواه آبوداود (۰۱۵۱۰ والترمذي (۳۵۵۱) وقال: «هذا حديث حسن صحیح»» ob‏ ماجه 
(۳۸۳۰) وابنْ حیّان ( ۹6۷ والحاكم ۰)۱٩۱۰(‏ وصححه. وصححه ابن القیم في الوابل الصیّب 
(ص ۰۱۷ وکذا صححه الالباني في صح أن داود. وزاد ابن ماجه: «قال أبوالحسن الطنافسى: 
قلت لوکیع: أقولة في قنوت الوتر؟ قال: نعم». 





۱:۲ الأربعون القلبية 


وقیل: لا تعن عَل الأغداء» فَيَقهَرُونيء ويَمْتَعُونِ من طاعَتِكٌ. 
e‏ 5 و ا a‏ 
وقوله: «وانضرني ولا تنضر علاي»: 


آي: علي على الما ولا هم عن آو انز على تفي؛ فا أَعْدَى 


غدائي» ولا صر التفس الأَمَارَةَ عل بأن انبح الهَوَىء ونر الهُدَى. 


ا 


وقوله: «وافکرلي ولا تفکر علي»: 


0 


قال الطيبي: ال الخداع» وهو من * الله | إيقاع بلائه JE‏ من کرت 0۱ 


ت 


رکو 


وقیل: هو اسْيَذْراحُ العبد بالطاعة فیتوه م أَنََّا مة م مقبولة» »وهی مَرُدُودَة). 

人 as A 5‏ رو 

وقال ابن المَلك: «المَکر: الحيلة والفکر في دفع عدو بحیث لا یشعر به العدو؟. 

03 3 o 46 of مه‎ 1 ° 

فالمعنی: اللهمّ اهدني إلى طریق دفع أعدائي عني» ولا عَم عدوي إلى طريق 
دفعه إِيّايَ عن تف 

فا الم مر بأعْدائيء لا بي 

وقال الشَّبحُ صاخ القوزان حفط الله «مكة اله سبحا وتعاق هر ایصال 
人‏ 


关 ۳ 


۷ كا من ال رفن فهو مَلْمُوه؛ لاله بغير حق. 
والمكْرٌ من الله نَظيدٌ الإستهراء: ‏ أله سّْبزئ بوم هرق طفیکیهع يَْمَهُونَ 4 


.)۱۷۲۳ /0( شرح المشكاة (7/ ۰۱۹۲۵ مرقاة الفاتیح‎ )١( 





الحديث الثاني والثلاثون: «ربٌ أعني ولا تعن عل وانصرني ولا تنضّر عله r ٠...‏ 


اتر: ۱۵]) وتظیه الشضریة: « سوم مخ له له مِم [التوبة: 0۷4 و لظي 
الکید: يم یدود مدا 0 () وکا 4 [الطارق 0۱-۰ ونَظيرٌ النسيانِ» في مئل 
قوله: #دسواً لَه ليم © [التوبة: 0۷]. 

فهذه ا سب إلى الله جل وعلاه لا من باب المُقابق والجزاءه هي 
منه سبحانة 有‏ فهي عَدل من سُبْحانَهُ نه 
بخلاف هذه الصّفاتٍ من المَخْلُوقِينَ» فعا مَذْمُومَة؛ لأمها في غير لها ولأئها ظَلْحٌ 


0 


ل ۳ 00. 


وقال شب لر هن با لك حفظه له الوا و 
خفي. يصن ایصال الضَّرّرِ من حیث يَظَنْ ال 


世人 2 و 5 ت م .1 4 ۳ رت‎ E 济 
فاللي رید آن نکر كو الم وبطوز الاخسانه وهو بشید دک وسیلا‎ 


过 


3 


人 
والمکر من الناس والمّذموم فا وجو العدل. فهو‎ 
موه وإذا كان على وجو الظلّم والعدوانه فهو مدمه‎ 


لحم من اف فهو كلةعنْمُوٌ وذ وجك فهو نکر بالكاؤر م 
یت ويد كذين”| فا نوهل بد الات من عیت يَظَنّ الإنعاة»”2". 


四 四 


تف 0 و 5 3 3 5 
وعن ابن مسعود یه قال: «الكَبائْرٌ: الإشّر اك بالله عَيَلَ والامن من مَكر الله 
والقوط من رة الل والیأس من روح الله»۳. 
(۱) إعانة المستفيد (۷۰/۲). 
(۲) شرح العقيدة الواسطية (ص ۱۰۲) بترقيم الشاملة. 
(۳) رواه البيهقي في الشَّعَبِ (۳4۱/۲ وان المنذر في تفسيرء (۲/ 10۷ وهو صحيح عن ابن 





2324 الأربعون القلبية 


ومیل ثابت البناي 5 الك عن الإستدراج» فقال : مكر الله عر بالعباد المُضَيّعينَ)(2. 


وعن ابي رافِع» قال: Ey‏ 
الافِلِينَ» ومن امن بر الله: إقامَة العبدِ على انب ینمی على الله المَغْفرَة0©. 


و هس ي ي 


وقال الفُضَيلُ بن عياض نات ایکون شغلت نی سك ولا یکون شغلك ی 
غبركت فَمَن كان شُعْلُهُ في غیری ند مكِرَ بها. 

وقال اترات الأضنهان اد هك اله كد یکون تار فغلا فص به مضلحة 
ویکون تارَةَ جزاء المَكْرِء ویکون تارَةٌ بن لا يُقبّحَ مَكْرَهُم في آغینهم وذالك بانقطاع 
التَّوفِيِقٍ عنهُم» وتیین ذلك في یه ویکون تارَةٌ باغطائهم ما يُرِيدُونَ من 
نس فإذا أَعْطاهُم واسْتَعْمَلُوهُ على غير ما حب که مَكَرَ بهم وَاسْتَدْرَجَهُم 
من حَيتُ لا يَعْلَمُونَ وهذا من معنی قوله تعال: «وَيُسَزْوْكُم آله تسه 


[آل عمران: .YY‏ 


وقال ال حافظ بیجن اکل من ل کش أن يكوه في الناره فهو مغرو قد 
أَمِنَ مَكْرَ الله به)29. 
وقد أَطَلْنا لس في الگلام عن هذه الصّفَة العَظيمَة من صفات الب تعالی؛ 


0 


لیکونٌ السلم علی ا به من حیث لایَشْعَر 一‏ 
ومن َة ما يَحْمَلَهُ العبد؛ حََرّا من أن یمک به: آن يدعو هذا الدعاء الجامع 

النافع. 

(۱) الليلة والصفات للبيهقي (۲/ 44۳). 

(۲) التوبة لابن أبي الدنیا (ص 1۵). 


(۳) تفسير الراغب الأصفهان (۵۸۸/۲). 
2 سير أعلام النبلاء (YA 人)‏ 





الحديث الثاني والثلائون: «ربٌ أعني ولا تعن عل وانصرني ولا تنضّر عله ...» ۲:۵ 


وقوله: «واهدني»: 

أي: ني على الطاعة وم با وع عيوب فس ؛ لأطلح من عَيبٍ تفمي. 

وقوله: «ویشر المَدَى لي»: 

أي: وسَهُلٍ باع اهداية أو طرق الدَّلالَةِ لي؛ عتی لا اقل الطاعَة ولا آشّفل 
عن العِبادَةٍ» ولا أَفْعَلَ ما لا يُرْضيكٌ. 

وقوله: «وانضزني على من بَعْى عَليٌ»): 


ي: بالخصّوص على مَن ظلمَني وتعدی عَلِ» وهو تخصيصٌ لقوله: (وانصرن) 
في الاوّل. 


وقد كان من دعاء النبي صا وم )ا 2 متغني بِسَمُعي) وبَصّري» واجعلها 
الوارث م Sb‏ على من يَظْلِمُمٍ » وخذ منة بثٌري»(). 

وقوله: «رت اخعئنی نك شکارا»: 

ور را 5 0 3 اج ° 

قدم Ed‏ للاهتام والاختصاص» أو لتحقیق مقام الإخلاص"'". 

9 اه عد مر و 8 名 一‏ ن اي رس عم و و 

يعني: قال: «اجعَلني لك شَكارًا» ول یقل: «اجعلني شَكارًا لك»؛ فکأنه يتقول: 
اجعلني بكليّتي» وجعيتي» وجميع عَمَلي» لك وخدل. 

وقوله: «شکازا»: 

أي : كثيرَ الشک ودائمَ على اذاف والالاء. 


(۱) رواه الترمذي (707)» وهو حديثٌ صحیح» له طرق متعدّدةٌ. 
(۲) ينظر: مرقاة الفاتیح (9/ ۱۷۲۳). 





۲:۹ الأربعون القلبية 


قال ال وم صل کر في وضع اسان هو آثر الغذاء ء في أَبْدانٍ 
الحَیوان سس 2 
إذا ظَهَرَ عليها أَرُ العف ودابة شَكُودٌ: إذا ظَهرَ عليها من السَّمَّنْء فوق ما كل 
وتُعْطى من العَلَفٍ. 

وكذلك 2 حقيقتة في العبُوديّة» وهو: ظَهُورُ ئر نِعْمَة الله على لسان عبدو؛ نات 
اراد وعل قليد: مهوت وه وعل جواره: اقا و 


والشکر مین على مس قواعد: خضومٌ الشاکر للْمشکُوره وحبه له» واغترافةُ 
بو کار عليه ایو ولا ماه فا بر 

قهذه الحَمْسٌ هي ساس الشکُره ويناؤٌةٌ عليهاء قَمَتَى عم منها واحدةء اختل 
من قواعد الشكر قاعدة»(). 

وقوله: «لت ذکارا»: 

في الوقات؛ والانای وذكرٌ الله بالقلب» اللا والجوارح؛ وا 


7 :ما کان بهم جیعا؛ ینیل ادن كله بذكر له وطن به 


وقال تعفن آهل یلم «الذكة عل سَبعَة ۳ e‏ ات فذکر العيتين بالیکای ودک 
ادن بالاصغای وذکرٌ اللّسان بالشنای وذکر اليدين بالعطاع دك الْبَدَنْ ی بالو فای 
وذِكُرٌ القلب بالخوف. والرّجای وذِكْرٌ الرّوح بِالتَسْلِيمء والرضاء»۳. 

وقوله: «لك رَهَابَا»: 


| 


ي: LE‏ كثيرَ الخوني في السَّرّاءِ والضَّدَاء. 


(۱) مدارج السالكين (۲/ 4 ۲۳). 
(۲) فتح الباري (۲۰۹/۱۱). 





الحديث الثاني والثلاثون: «ربٌ أعني ولا تعن عل وانصرني ولا تنصر عله ...» EV‏ 


وقوله: «لك مطواعًا»: 

مفعال للع آي: کثبر اطع وهو الاْقیا والطاعة وني رواية: «مُطيعًا 
لیك»۳) آي: مُنْقادًا. ۱ 

وقوله: «لت فخبتا»: 

| فتواضفا من اه وهو المطمئن مى الأزضرء ال 
ONE‏ م انعو الحَْتُ ضيغ لين والتواضي قال 
تعالى: وتوا ل ریم 4 [هود: [YY‏ أي و إلى ذکروه E‏ 
إلى آثره وأقیم اللام مام إلى؛ لِتَفِيدَ الا ختصاص. والاخلاص. قال تعالى: #وسشّر 
امین ا ان دا دک أنه حلت لبم وَالصَّدِينَ عل ما ما سم وَأ 


. ١ (اخم:۳۰-۲۰]‎ 区 对 
ذف اموا واوا ال وا سا‎ E ۱9: e 


صد 


ِلك ر دم م تب ا ا هم فا لدو [هوةٌ: ۲۳]: Ca)‏ ب (إلى»)؛ 
تضمیتا لعنی الطّمَأنيئك: والإناية» ا إلى اله . 
عاد یکدی باللام: ١لَكَ SEE‏ ليُفيدَ إخلاص العايل» وتارة يُعَدَى بإلى: 
人‏ والإنابة إلى الله. 
اشاس العامل» وحَصَّلَ العَمَلُ على النَّام كان ابو والرّضا من الله تعالى. 
وقال الرازي وَمَداَه: «لَفْظ الاخبات يَتَعَدَى بای وباللام» فإذا قلّنا: أَحَبَتَ فلانْ 
إل گذا» فمعنا: لمان الیی ولذا قلنا: ك له فمعناة: سح له . 
(۱) مصنف ابن أبي شيبة (5/ ۵۰). 
(۲) مرقاة المفاتيح (5/ ۱۷۲۳ عون العبود (4/ ۲۳). 


(۳) مدارج السالکین (۲/ 0). 
(8) تفسیر الرازي (۳۳۵/۱۷). 





۲:۸ الأربعون القلبية 


وقوله: «اليك آوّاهَا»: 


3 
人‏ وم عم م 


أي معا ال تمالع من اوه او تأوقاء [ذا قال: و وهو 
صَوث الکزین» آي: اجْعَلْني عزیناء ومْتَمَجعَا على فرط أو هو قول النادم من 
مَعْصِيَتِه المُقَصّر في طاعته. 

وقیل: الاو الک 


وقولهٌ: «فنیبا»: 


| 


ي راجمًا اليك مُقبلا عليك خَاضِعًا لَكَ. 
وقال ابن لقم رجا : «الإنايةٌ انابتان: 


3 2 قا ي 
إنابة رُویّه» وهي إنابَةٌ المخْلوقات کلهاء يَشْتَرِكُ فيها المومنْ» والکانل 
سر ۰ 5 ۱ رم ی ا من يد موه سر ۶ ال 
وال والفاحل قال الله تعالی: ودا مس الاس ضر دعوا ریم یی | لد 4 
رو و و 


[الروم: ۰۲۳۳ فهذا ها زيش کل ولع أصابة ضرَّء کا هو الواقع» وهذه الا 
تقار الاسلام بل ايه و 


ووم ی اين با وه ام با هن . خی 
والإنابة الثانیة: إنابة أوليائه» وهي انابة لإهيته» |نابة عبودية» وعبة. 


وهی تضكر ری مرب وا لخضوع له» والاقبال علي والاغراض عا 
سواه فلا ید س اشم المنیب لاعن اجتََعّت فیه هذه لار وتس السلفب 
هذه اللّفْظَة یدوز على ذلك. 


وفي اللّفْظلَة 4 معنى e‏ والرْجُوع» والتقدې CD‏ إلى الله : 4 المَسرع إلى 
موضاته الراجعٌ إليه کل وقت. المُتَقَدَُمُ إلى ابه:۳). 


(۱) مدارج السالکین (۱/ 1۳۳). 





الحديث الثاني والثلائون: «ربٌ أعني ولا تعن عل وانصرني ولا تنضّر عله ...» ۲۹۹ 


5 :5 هوي 5 一‏ ت کا > e‏ ۳ 1 2 
وقال الطيبي رثآ «وانا اكتفي في قوله: «إليك آواها (ea‏ بصلة واحدة؛ 
2 مر وهی رک و ۳ ہے عاو چ ور ۶ ا اه 学‏ 
لکون الإناية لازمة للتاوه» ورّديفا له فكانه شىء واحد» ومنه: قوله تعالى: ن 
ل و ست > وو ۶ 
برهم حلم اوه میب 4 [هود: ۱»]۷۵. 


وقوله: «رَبْ تقبّل توبتي»: 


جَعْلِها صَحيحَةً بشَّرائطِهاء واسْتجماع آدايها؛ فا لا تَتَخَلفَ عن حَيز لول 
م رم هت مرچ مره و مر مرو 3 


قال تعالی: وھ وای يِب لَألتوَيدَ عن عادو © [الشوری: ۲۵]. 
ik‏ ع مره جد و و وروم کے 

وقیل: «أن تكون نصوحا فلا أنكثها آبدا». 

وقوله: «واغسل حوبتی»): 

بفتح الحاء وضَمّهاء أي : امح ذنبي والحوبٌء والحابٌ: الإثم» سمي بذلك؛ 
لگونه موز عنث از ا لوب والاضل جر الاب 

وقوله: «وأجب دغوتی»: 

آي: دعائي. 

وقولهٌ: «ثْبّت خجتی»: 

ای عل أغدافك ف الدثياء والعنی» أو كيت فر لو صد ی فق الدثاء وعد 
جواب الملكين. 


وقوله: «واهد قلبى»: 


م2 
مم لا 


أي: إلى مَعْرِفَةِ ری وطاعته. 


(۱) شرح المشكاة .)١1975/5(‏ 





Yo，‏ الأربعون القلبية 


وقوله: «وَسَدّد لسانی»: 


7 
0 


أي: صرب وقوم إساني؛ حَتَّى لا ينطق الا بِالصَّدْقِء ولا يَتَكَلّمَ إلا بالق 
وقال ابن التبم يننا «تشديدٌ اللسان: جع ناطمّا بالتنداد مرخ المّول»(). 
وقوله: «واشئل سخيمة قلبی»: 


عاق 和‏ القلب» فُسألَه دار لت هداية قلبه» سا تطهبره من الآفات. 


وم 2 


E 5 1999 


> ال | قد ۴ 1 سواد ومنه:‎ FN 
PE والحقد. من السخمَة» وهو ا اد ومنه:‎ < : 


وقیل: ا او ا إلى القلب؛ لان مَبدَأها القَوَة العَصَبيةٌ التي 
قالقلب: 


/ 13 
一 


وا ا تنقيةٌ القلب منهاء من سل السّيف: م الا 


والقصود من الحديث: 
عه 5 بره رهوگ اق و ال و 
تيان أن النبي هيوس كان يدعو رَبه أن هدې قلبه» ویسلل سَخيمته منه» 


بورق ار و 


َبَحْسَعَ رب ونيب إليه» ویذگره ویشکره ولا یکفره. 
وق شال الفی ماو ربه ول ى هذا العا أن تمتك ولا تعن علیف وآن 


(۲) يُنظّر: شرح المشكاة (/ ۱۹۲ مرقاة المفاتيح (5/ ۱۷۲۹-۱۷۲۳ غذاء الألباب (۱/ ۱۲۹ 
شرح أبي داود للعيني (0/ ١‏ 57)» حاشية السندي على ابن ماجه (۲/ 4۲۹) عون المعبود (4/ ۲۲۳). 





الحديث الثاني والثلاثون: «ربٌ آعنی ولا تعن عل وانصرني ولا تنصر عله ...» ۲01 


٤‏ ولا ينض علية وان ى ل ولاک عله ران مهدية» تا الهدّی له 
ES‏ رَهَابَاه مطواعا» Re‏ منيبًا» وأن يقب الله توت 


Sl 5 


جب 9 الغا ء حيري الدنياء والاخرق قال شيخ الإسلام ابن تسم رجا 


一 


«هذا اديك من | الأدْعيَة بخبر الدنياء .OOG 关 yb‏ 


وقول ابن :uc‏ «كان الى 3 بهذا الغا يك كان يكثر 


0 03 فو و > وم 02 يس بر و 4 
قال 0 وم ا «کان» لِدَوام الفغل» وتکرارو فتفيد «کان» 


وقال لزفي تجان «قال القاضي أبو بَكر: قول الراوي : كان يَفْعَل گذا؛ فد 
في عزف لک تکثر الفغل» وتکریره»(. 


حه 8ج 


(۱) مجموع الفتاوی (40/۲۸). 


(") البحر المحيط /٤(‏ 780). 





ناد 


الحديث الثالث والثلاثون: 


لل غاد الله بن مسعود کته قال: قال رسول الله صَی: «لا 
یخن الجنة قن كان في قلبه مثقال حَبَّة من خَرْدَلِ من کنر ولا 


يَدْخُلٌ الناز قن كان في قلبه مثْقال كَرْدنَةَ من یمان ٠٠»‏ 


وقال المدي نج هعقب روایته : «قال ر بعض أهل العِلّم في تسیر هذا الحديث: 
اماد لا لد ف النار». 


وقال السو كان وَمَئلئة: «الحديث يدل على أن الكبرٌ مانِعٌ من دول اجه وان 
بل نيال إلى الغايّة»". 


وقال ابن الخوزي رثا Jean‏ ا من ال ومثقال الي زه الم 
قال: هذا عل ال متا آي: عل ويف وا عل قيهن آي منشور ای 


فقال: (يَظُنٌ الناس أن المثقال ورن دينار لا غين ولیس کا ینود مثقال کل تيء 
ور وان كان وژن ای 


ور وه 


الول تبات علي ینب نی الشدول» وعلى خواشي ا 


)١(‏ رواه مسلم (41)» وأبوداود (۰۹۱٤)-واللفظ‏ له والترمذي (۱۹۹۹) وابِنْ ماجه »)٥۹(‏ وأحمد 
(YYA4)‏ 

(۲) نيل الأوطار (۱۲۹/۲). 

(۳) كشف المشكل (۳۲۱۸/۱): 





Yo‏ الأربعون القلبية 


و 5 اه 只‏ -25 0 مرو و 9 8 و 
بزوزه في الطب. ومنه: بزورٌ یتبل بها الطعام الواحدة خردَلة» ویضرّبٍ به المثل في 
ا يم ا E‏ 2 
الصغرء فيقال: ما عندی خردلة من كذا. 

7 عع ۷ > 12 0 5ه و ga‏ 0۲۳۴۳-۰۰۹ 

وقال المناوى يَمَدلَمَهُ: «الخردل: أصغرٌ الحبوب قدرًا70". 

了‏ 5 رع هب 00000 ره و داهم 50 ماف 

4 كان في قلبه مثقال حبة 
من خَرّدَلٍ من کبر»؟ 

5 و ری ویس تور و جك قن هار 

قال النووي الله : «اختلف في تأویله؛ فذكرٌ الخطابي فيه وجهین: 


۳ 
0 


اڪره 1 


حذها: أن المُراد: الک عن الإيمان» قصاحبة لا یل الجََة صد إذا مات 


والثاني: أَنَّهُ لا یکون في قلبه کت حال دخوله الج کما قال الله تعالی: ورام 


فى ضدورهم ین عل © [الأعراف: 47 ]. 


وهذان الأویلان فيهما بُعْدٌ؛ِ فإنَ هذا الحديتٌ ورَدَ في سياق التهّي عن الکثر 
المَعْرُوفِء وهو الازتفاع على الناس» واختقاژهم. ودفع الحَقّ؛ فلا يخي أن ْمَل 
على هين این مرج له عن المَطْلُوبِء بل الظاهِرٌ ما اتارَهُ القاضي 
اروش وهی ای لاوش الک دود عازف انا 


5 
£ 


لا جازیه بل لا بد ا 


و 
عو سا 


وقیل: هذا 于 广泛‏ جازاة» وقد یرم بان اکل 
الیو ین ا واه ا با کلب تعشی أضيحابة الكبائرء الذي 
9 ا 
ماتوا مُصِرينَ عليها. 


5 
و کي 2 چ 


وقیل: لا یذخلها معا لمتقين ول وهلة. 


(۱) العجم الوسیط (۲۲۵/۱). 
(۲) فيض القدیر (۲/ .)۳٩۰‏ 





الحديث الثالث والثلاثون: «لا يدخل ام من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر ...2 ۲۵۵ 


5 


we ۳۹‏ 7 ره و و 。| 一 一‏ * مه 人‏ ری م 5 
وآما قوله مت «لا یدخل الناز من في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان»» 
و و و 23 و و۶ 1 و )۱( 
فالمراد به: دخول الکفار» وهو دخول الخلود»""". 


5 一 


وقال ابن نی تمئلتة: «هذا الكَلامُ رح خر الحکم يُرِيدٌ: ليس حُكْم من كان 
في قليه تال حب من رد من إيهانء أن یل النان ولا من كان في قليه الب 
من رل من کر أن یدح الجَنة لأنْ الكبْرياءً لله تعالى» ولا تكن لغير. 

فإذا نارّعَها الله تعالى» لم يكن حُكْمُهُ أن يَدْخْلَ الْجَنَد والله تعالى يمَعَل بَعْدَ ذلك 
0077 


3o‏ ۳ ۳ 7 م شام 3 ر #۶ ۳ > 1 چ 
ومثل هذا من الكلام قولك -في دار رأیتها صَغيرَة-: «لا ینزل في هذه الدار 
3 0 3 3 و 2 2 3 3 
مير ترید: حُكْمُهاء وحُكْمْ أمئالهاء أن لا يترا الأمَراءُ وقد ڪور أن یزلوها. 


[ 
ار و ره 2 و ۰ 01 5 一‏ 
وقولك: «هذا یلد لایتزله حو» ترید: لیس حکمه انيد له الا خراز» وقد موز 


و و 


2 
۲ ۷ تب 72 > مر ابام عضي ی و لبر 一 一‏ عبج و 
وکذلك قوله تعال: ‏ وَمَن یل موم امتَعَیدا اوه جَهَنَّم 4 


۳۹ 


3 9 ۳3 و رز ۰ زره از 更‏ ۲ 
[الساء: )]٩۳‏ أي: حْكُمه أن يَجرْيَهُ بذلك» والله يَفْعَلَ ما یشا وهو على حديث آنس 


2 


0 


一 


بن مالِك» قال: قال رسول الله اکيرما : من وعَدَهُ اله على عمل توابا؛ فهو مزه 
له ومن وَعَدَهُ على عَمَل عقابًا؛ فهو فيه باخیا »۳ . ۱ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميد ومالتة: «الكبرُ المباین ليان لا یل صاحِبة 
الگ کم في قوله: ان سک سکرو عن مادق سید موه هم نیمک 4 
[غافر: 1۰ ]۰ 
( )رس التروي غل مسلم ۹۱/۷ 


(۲) رواه آبویعل (۱7 ۰6۳۳ وحسنه الألباني في الصحيحة (1۳ ۲). 
(۳) تأويل مختلف الحديث (ص۱۸4) بتصرف يسير. 





ومن هذا: کنر إبليسء وکر فرعون» وغيرهماء من كان که مُنافيًا للای‌ان» 
وكذلك كر الیهود والذيء e‏ اک جاک 1 
جو ششک اک 区 外 AR‏ یقاب م وريا نلو 4 [البقرة: ۸۷]. 


أ چ اس و و 
والكنة كله بان یمان الواجب» من في قلبه مثقال ذرة من کر لا یفعل 
الي سي سا ا 


الخلق. 


一 


من في قلبه مثقال درو من هذاء يُوجِبُ له أن َجْحَدَ الحَقَ الذي ڪيب عليه أن 
يقر به» وأن تفر الناس» فیکون ظايًا هم » مُعْتَديًا علیهم. قَمَن كان مُضَيعَا لح 
الواجب ظايًا لِلْخَلقِه م يكن من آهل الجَتّ ولا مُشتجقا اء بل يكونُ من أهلٍ 
الوّعيد. 


一 


ققولة: ١لايَدْخُلٌ‏ الجن من لكرنة لسر سن ها داز نکم 
انات رات له كتفت ماس دنه أو ابْتَلاه الله بمَصايبَ ري خطاياة» 
وتخو ذلك» زالّت ره هذا الكبْر الماع له من المج قیذخلهاه أو عفر الله له بفضل 
ود فلای لها ومع قر تمن الك ونلا عان من قال ق هذا الدب رغ 
ال هو لول الط الذي لا یکون مَعَهُ داب لا لاد الذي 
كد ن دح العا نَم دحل الجَنَة؛ فاه إذا أَطْلِقَّ في الحديث: فلا في الجن أو: 
فلان من أهل الجَنَدَ كان المَمَهُومُ م أنه يذل الجَن ولا يذل الناز. 

فإذا تین هذاء كان معناه لو یل من که یس هومن هل 
الجن ولا يَدْحَلّها بلا عَذَابِء بل هو مد قلق رلقذاي ركوو کا E‏ 
ys‏ ل 
أهل التو د. 


الحديث الثالث والثلاثون: «لا يدخل ام من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر ...2 ۲۵۷ 


وهذا کقوله: لالج قاط زجم»؟ وقوله: «لا تذخلون الح | 志和‏ 
توُمنول ولا منوا حتی ابو اد نکم على نَيءٍ إذا فعلتموه SEE‏ أَفْشُوا 


Se السَّلامَ‎ 


وَأَمْثالِ هذا من أحاديث الوَعيدٍ. 


وعلى هذا: فاحدیث عام في الكُمَاِ وفي السلمیتٌ»۳. 


ر سے وم و 


وقال السّنْديٌ 5 二‏ 
فى النار. 


وقيل: المُرادُ بالكثر: الَفمُ» وال عن قَبُولٍ الق والایمان قیکون کفرّا؛ 
قلذلك بل بالایمان. 


二 
一 > 一 一 一 3 0 


وَالمُرادُ :أن من ید خل اجه جرج من قلبه الكِبْرٌ حيدَئِذِ؛ کقوله تعال : ورتا 


مَافى دورهم مِّنْ عل © [الاعراف: 17 ]. 
وقیل : َمل أن شالت ف | على الایان» والتَشدید على الکتر»*. 


和 93 7 ۳‏ 2 مس وا وه 5 E‏ 2 1 رم توس هو و 
وقال الشيح ابن عثيمين رجه اله (معنی الحديث: أن رسول الله صا له که وس ار کر 


كع اراك 2 ا و ی 。 و وف ی 
انه «لا یدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من کبر». وهذا النفي لدخول الجَنةٍ على 


نوعین: 
فان كان هذا الك مقَتَضيًا لکفرو وشرو عن الإسلام» کا لو تک عن 


.)۲۵( رواه البخاري (۹۹۸6) ومسلم‎ )١( 
.)5 8( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوی (۷/ ۹-۲۷۷ ۱۷). 

(6) حاشية السندي على ابن ماجه (۳۰/۱). 





YoA‏ الأربعون القلبية 


شريعة ای وها ورد بعضّهاء فان هذا اليك 1 َف لِلدَحُولٍ بالكليّة؛ لذن الکافر 
لایذخل الج اا قار النارٌء خالدّا فيها 和‏ 


23 مرس و 
| 


| کاه الک تک مل اضلی» عنم الخضوع نات علی تخوهم بو 
رد لگريعة اش ولکن طنيانه واشا: نيال خول هنا تن لول الکایل» 
الا لد كحرج ورك لاق طلم اضراع بين تر ۱ 


ا 


加 
و علیه؛ 3 وق الناس لا + بد آن رن اما‎ 


والخلاصة : 


أنَّ الک من آفاتٍ القلوب الماحقَة 
* فان كان كرا عن الطاعَةء والعبادَةٍ؛ بجح الحق» وعدم اتباعه: Je‏ 
صاحبة في النار. 


1 


03 * وان كان ترا على الخلتٍ پاختقارهم» وال علیهم: لصاح ا سس و 
ORDER‏ ولکنه يَسْتَحِقَ الات 
ول ناه فهذا جاو إن جازاة الله نم له تعالى فيه َد :ان شاة جازاة 
OS‏ مع لوالاو شدي نم یج نيابو فل الع 
وان شاء عَفا عن وعَمَرَ له ول يب في النار. 

اما من كان في قلبه مثقال حَرْدَلَةٍ من ایمان: فا لا یدخل النار حول الكافِرينَ 
على ابید فان دَحَلّها توب َرَج منها یوم AID‏ بایمانه وان كان على 
زِنَةِ حبّة الخَرْدل؛ كما روی البّخاري» عن أي سعید الخدري رنه عن النبي 





الحديث الثالث والثلاثون: «لا يدخل ام من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر ...1 ۰ ۲۵۹ 


و و و 


وی رم 本‏ َه ا ا 一‏ ی تھ 8 و ， 
ايرا قال: اذل أهل الجَنَةٍ الحَنة» وأهل النار النارء ثم قول الله تعالى: 


۳ و و 5 
2 ا الا > کا ای ها کر ا 0 
آخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان» . 


وعن آي هريرة تلع قال: قال 00 الله تم ت: «مَن قال: لا له إلا الله 


مه رو رز 


2 9 6 و 2 2 رو 
نفعته یوم من دهره» آصابه قبل ذلك ما آصابه». 


فتبين بهذا الحديثٍ أنَّ قلب ابن آدم مستودعٌ عظيمٌ الشأن: 

إن اسْتُودِعَ الایمان -ولو كَمِتْقالٍ حَبَّةِ حزدل- دحل صاحبه الجَنَهَ يَوما من 
الدّهْرء وان أصابه قبل ذلك ما أصابة. 

وان اسْتُودعَ الک -ولو گمثقال حَبَّة خردل- كان جَرَاؤٌة الذي يَسْتَحِقَهُ مان 
من ُخول الجن مع الداخلينَ لأوّل وهلة» مع ما قد يُصيبُهُ سبب کنره من عَذاب الله. 


انه ۰ 0 2 ب EY‏ و دس ۰ 
فان كان که کر جخودٍ ودفع لِلحَقء خلدَ صاحبة في النار. 


بح ققد 


.)۲۲( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه الطبراني في العجم الأوسط (345)» والبيهقي في الب (45)؛ وصححه الألباني في صحيح‎ 
.)147*4( الجامع‎ 





ناد 


الحديث الرابغ والئلائون: 


عن الذَعْرُ المزنق تیه -وکانت له 可 -AD‏ رسول الله LN‏ 
قال: UL dm‏ على قلبی, وَإِنّى لاَسْتَغْفْرٌ الله في اليّوم ito‏ 


مر 


وهذا من ماود هلجم ال راقي نویه کات مار 
الربانیّف قانه کان ریا ز َر عن الذکر الذي من شأنه أن ُداوع عليه؛ لِعلَّةِ عارضةء 
فیستد رل ذلك بكثرة الاستغفار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمبّة د وَمَدئَة: «فهو مر يكال عبودیته له وکال 
بيه له» وافتقاره إليهء وکمال توب واشتغفاره: صار أَفْضَلَ الخلتق عند الله » فان 
الي له من الله ويس لِلْمَخْلُوقٍ من تقو تّيم بل هو قير من کل وجه وال 
عَني عنه دمن کل وجو حون إليه لیو من کل وجو Us‏ ازّدادَ العبد تواضعاء وعبُوديّة 


۰ س موه 2 ۰ 0 ۰ 2 رو o‏ 2 
ازداد إلى الله 02 ورفعةه ومن ذلك: توس واستغفار۱64. 


وقد اختلقّت عبارات العلماء فى تفسير «الغين» المذ کور: 


فقال الحافظً رنه «قال عياضٌ: الما بالعَنٍ: قرات عن الک الذي شاه أن 
داوم علیی فإذا قر عنة لامر ماه عَدَّ ذلك نبا فاسْتَغْمَرَ عنة» وقیل: هو شَىءٌيَعْرَي 
القلب عا يَقَعُ من حديث التفس. 
(۱) رواه مسلم (۲۷۰۲). 


(۲) جموع الفتاوی (۱۵/ ۵۷). 





۳۹۲ الأربعون القلبية 
一 7 000‏ 2 نا 6س ا ۳ ت۳9 0 1 ۱ ۳ 3 
وقیل: هو السّكيئةٌ التي خی قلبَك والإسْتِغْفارٌ لاظهار العْبُوديّة له والشكر 


了 T w‏ ۳ و حور 3 3 وره 
وقيل: هي حالة خشية» واعظام» والاشتغفاز شکرها». 


وقال شيخ الوسلام ابن تمه رجاه : تن حجاتٌ 58 أرق من الغيم 
تحر آنه سر الله اعفار یل العَينَ عن القلبء فلا بصي تة سَوداءء كا 
أن الت السوداء إذا ريات لا تَصير زیتا)۳: 


وقال ابنْ المَلَكُ 5 «قيلٌ: ّا كان ن نم القلوب صَفاء وأَكْتَرّها ضياءً» وكان 
م يكن له بد من ارو إلى ارحص والالتفات إلى خظوظ الْس» > من معاشَرّة 
امور رسي وا وو اس سس 
که إلى القلب؛ لكمل ری وَزْطٍ ورن قكان إذا آعس لني من ذلك» 


يلوم سه فة برك كال الخضوره ويله تقصیراه ویر منة000. 
的 db‏ ما يَعْشاه من السَهُو الذي لا لو منه ابش ره لان 
قلبَهُ -أَبَدًا- كان مَشغو لا بالله تعالى» فإن عَرَض له -وَفَا ما- عارض بشري يَمْغْله 


3 ۳ ۳0 ۳ ت 人‏ 3 
من أمور الام واللقف ومّصاحهماء عد ذلك دنا وتقصيرًا» فیفزع إلى الاستغفار»*۲. 


\ لام 


وقال أبو العبّاس الفيومي: نی عديف: ا لكان على قلبي» كناية عن 
الاشتغال عن لا َة بالمَصالِح ال فإئَا وان كانّت مهم فهي في مُقابلَة 
مور الاو کاللھو عند آهل الا 


(۱) فتح الباري (۱۰۱/۱۱). 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۵/ ۲۸۳). 
(۳) مرقاة الفاتیح (4/ ۱۲۱۰). 
(6) النهاية (۳/ 1۰۳). 

(6) الصباح الثیر (۲/ 87۰). 





الحديث الرابع والثلاثون: نه يان على قلبي وا لأستغفرٌ الله في اليوم مان مر ۳ 


۳ 


:站‏ «اني لأَسْتَغْفْرُ الله في اليّوم ماتة قَرّة»: 

وفي لفظ: «يا یا لاش توا إلى الله فا وب في ايوم إليه ماكة مَرّة)20. 

وعن ابن عَم قال: إن كتا تعد لرسول الله ات في المَجْلس الواحد مائة 
مره : رب اغفر لي» وتب عل یل آنت الوا لحم و 


| 

.6 
4 چ 
هو 


7 0 ۳ 。 2 1 ۳ و سم ل ك 7 
وعن آي هریره. سَمعت رسول الله بلقاي یقول: «والله إني لاستغفر الله 
عو 5 一‏ کر م چ 
وتوب إليه في الوم أكْثْرَ من سَبْعِينَ مره" . 


一 


قال الحافظ وجنلتة: «قَحْتَولُ آن يريد المُبالعَة» وبول آن رید العَدَدَبعينوء وقولة: 
2( مه فحتمل أن یس بحدیث ابن عَم المذكون وه يبلغ الا 

فان قیل: ما وجه استغفار النببيّ CE‏ وقد عَفَرَ الله له ما تقدّم من ذنبه» 
واا 

قیل: للعلماء في ذلك آقوال: 

فقال ابن حبّان البشتي الحافظ يَمَدلئَة: «كان اسْتِغْفارٌ رسول الله CE‏ 
لتقصیره في الطاعات التي وظّمّها عل تَفسه؛ لاه 5 كان من آخلاقه إذا 
SS‏ 
الذي كان يُواظِبٌ عليه خير آحَرَ مغل اشتغاله بو بني يم» والقسْمَةٍ فيهم عن 
لین القن کان تصني نقد یک العضر ا ا تکان اشفا 
اكيرما إلتّقصير في خير اشْتَعَلَ عن بخیر ثانِء على حسّب ما وصفنا»٩.‏ 


.)۲۷۰۲( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه آبوداود (۰)۱۵۱ وصححه الألباني. 
(۳) رواه البخاري (۱۳۰۱۷). 

9( فتح الباري (۱۰۱/۱۱). 

(0) صحیح ابن حبان (۲۰۹/۳). 





٤‏ الأربعون القلبية 


وقال ابن الحوزي ردان «مَعَواتَ الطباع | 2 of HL‏ والأنياة 
وان عصموا من الكبائر- و بعصموا من الصَغایر»(. 

5 6 و رو چ ۶ و چ ,و ی 

وقيل: إن اسْتِعْفَارَه تشريع لامته» أو من ذنوب الامة» فهو كالشفاعة هم. 

وقال العَرَالحٌ یمالته: «كان ستعتمستر دائِم الَرَقّي» فإذا ارْتَقَى إلى حال رَأى ما 
َبْلَّها دُوتهاء فاسْتَعْمَرَ من الحالّة السابقة». 

وقال ابن بَطَالٍ یمنل: «الأنْبياء اشد الاس امتهادًا في العبادة؛ لا أَعْطاهُمُ الله 
تعالى من المعرفق قَهُم یود في شکُرو مُعْثرِفُونَ له بِالتَفّصيرِ». 


قال الحافظ رجاه : «وحضل جوابه: أن الاشتغفاد من التقصير ف أداء وال 
الذي جب لله تعالى. 


وول آن يكون لاشتغاله 6ار المباخت من أكُلٍ» ۳ شرب. و جماع» 


أو وم أو رات ا الناس» والتظّر في مَصالجهم» وع E‏ 
ارات التي وتألیف الم وغير ذلك ا جب عن الاشتغال بذکر الل 


والتَصَرّع ال e‏ قتي ذلك ونيا بالق ة إلى المَقام اي 7 


بح ققد 


.)077 /۳( كشف المشكل‎ )١( 
)۱۰۲-۱۰۱/۱۱( فتح الباري‎ )۲( 





۳۹ 


الحدیث الخامس والثئلائون: 


عن توبان عت قال: لَمَا رل في الفضة والذهب ما نَرَلَء قالوا: فاي 
المال Usas5‏ عُمَرْ: آنا آغلق ذلك aa‏ قال: فأوضع على hej‏ 
ap‏ وأنا في آثره. فقال: يا رسول اللهء أي المال تتخذ؟ قال: «ليَتّخذ 


أحَدّخُم قلبًا شاكرًاء ولسانا ذاكرّاء وژوجة تعیثه على أفر الآخرة». 


قولهُ: «لَمَا نزل في الفضة والذْهَب ما نزل»: 


عاو 


يعني قَولَهُ تعالى: ورایت SS‏ 
سیل لله برهم بعد اب آلییر که [التوبة: ۵ کب بت روا التر مذي. 
فتوعَدَ الله بالعذاب الأليم الذينَ يكيزونَ أمواكم» ويُمسكوتها على أنفسهمء 
MW 驹 32 + 证 4‏ رل ۰ 3 ع 一‏ 
ولا یتفقوتما في طرق الخير الموصّلةٍ إلى الله» وهذا هو الکنژ الحرّم أن یمسکها عن 
النفقة الواجبّف كأن یمنع منها الرّكاةء أو النفقاتٍ الواجبة للژوجاتِ أو الأقارب» 
أو النفقة في سبيل الله إذا وجیّت" 
مهو و و و کر 2 2 و مار مه 
والکنز: هو الال الذي لا توّدی منه الزکاة» فا آدي زکاته فلیس بکنز. 
وهذا هو الروي عن ابن عبّاس وابن عم وجاب وأبي هريرة» وغیرهم وتف 
و 
وهر قول جمهور العلماء””". 


(۱) رواه أحمد (۰)۲۲۳۷ والترمذي (45 ۰ واد بن ماجه »)١1826557(‏ وحسنه محققو المسند. 
0 عدي اعد رفن۱۳۳۹ 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (4/ ۰۱۳۸ شرح مسلم للنووي (۷/ ۷۷). 





۲۹۹ الأربعون القلبية 


قوله: «قالوا: فَأَيّ المال تتّخد؟»: 

وعند الترمذي : لو عَلِمْنا ی الال خير فَتََخِدَّه؟) 

لا أَرهبُوا من اكتناز الأموال» وعدم إنفاقها في سبیل الل سألُوا هم في 
الآخرّةٍء وينجيهم من عذاب الله. 

«قال عُمَْ أنا أَعْلَمُْ ذلك نکم قال: فوضع على بَعير فَأَدْرَكَةُ وأنا في أثره»: 


«فأوضع على تعير): 


:区‏ وضع البَعبرٌ يصع وضعاًء وأوضَعَهُ راكبّه إيضاعاًء إذا كله على سُرْعَة 
الیش 

«فقال: يا رسول الله أيّ المال تََخد؟ 

قال :EEC‏ «لیتخذ أَحَدّكُم قلبا شاکزاء ولسانا داکزاء وژوجة تعینة 
على أفر الآخرة». 

。 ا کم کر کا ا ا ي و < 

في رواية الترمذي: فقال: «افضله لسان ذاکز وقلب شاكر» وزوجة وَمنه تعینه 
على إيمانه. 

قال الشندي وَمَدأتَه: «فعَد تس رات 2 ˆ المال؛ لُشارکتها ال آي: 

عو 

قلب المؤمن إليهاء ونا موز 
باقی» وتف سافر الأموال زا 


8 


شا من ال الأَمْوال؛ لأن 


(۱) النهاية (۵/ ۱۹5). 





الحديث الخامس والثلاثون: لیذ حدٌ کم قلبًا شاكرّاء ٠...‏ ۳۹۷ 


500000 ۳ و 7 00 rT‏ ره 
وجرن ی و 0 المؤمن تحني 
وان وال الدنيا كلّها لا لو عن ”. 


ت 


أن یت بالاخرت مأل عم یف 
و 二 a‏ اه E‏ 
وقوله: «یتخذ آحذکم قلبًا شاكرا»: 


3 


تدم أن أضلّ الشْكْرٍ في وضع اللسان: ظَهُورُ آر الغِذاءِ في أَبْدانِ الحَيّوانِء 
00 لكان کرت الوك کشک شکرا: اذا هر عليه انم العلب» ودابة 
ES‏ عليها من السَمَرٍ ر .ac‏ 

وكذلك ات حقیقته في العبودیّق و ر ِعْمَةٍ الله على لسان عبده: كناك 
اقا وعل غلبي شوگ وگ وعل جزا رحو اقا رطاف 

كنع ربع« ىز ع اه اي 2ك اوت ارا عتم مس ود 

یواوه عليه باه وأن لا یلها فیا یکره 

وشکرٌ القلب يكونٌ بعدَّةٍ أمور, منها: 

سب عو ايند 
قال تعالى: 92 ومّایکم من نتم ممن أ [النحل: 0۳]. 


# أن يحجرَّهُ الاقراژ للمُنعم بالنعمة عن البَعْيء والکسد. 


6 


0 # أن يزداد مها القلبُ حبًا لله» فيزداد عبودية» وطاعة 


(۱) أسلوب الحكيم: هُوَلْمّة-: كل گلام کم واصْطِلاحًا: هُوّ: إِمّا تلقي المُخاطب بغير ما يترقب» 
بسبب حمل كلام المُخاطب على خلاف ما أَرادَة؛ بيه على أنه الأولى بِالقَضْدٍ والإرادة» وتا تلقي 
السائل بغير ما يتطلب؛ تنبیها على أن الأولى له والأهم» نا هو السؤال عم أجيب عَنهُ. الكليات 
للكفوي (ص١١١).‏ 

(۲) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۱/ ۵۷۱). 

(۳) مدارج السالكين (۲/ ۲۳4). 





8 الأربعون القلبية 


د أن يحفظها عن الهَوَى. 

# أن یکون دایم التعرّفٍ على ما یب عليه من شكرها. 

ونا کان القلبت هو مك الاعضای وو كان ف آساشّ شکر ساثر 
الأعضاء؛ لأ بصلاحه .总‏ وبفساده 0 كا تقدّم تقریره» وياله 

وقولّه: «ولسانًا ذاكرًا»: 


| 


ي: : منشخلا بذکر الله» وهذا من عظم ما يكير ری خر رها ؛ فعن 
آي ادر نلعن قال: قال النبي 2 ألا یکم بحر آخالگم. وأذكاها 
عندٌ مَلیک کم وأَرْفَعِها في دَرَجِاتِكُم وير لَكُم من اثفاق اذهب والورق» وخر 
لکم من آن نلوا عَدُوَّكُم» فَتَضْرِبُوا آغناقهم ويَضْرِبُوا أَعْناقَكُمْ؟) قالوا: بل قال: 
«ذکر الله تعالی). 


والشكرٌ والذكرٌ يقومٌ عليهم| الدين كله 

قال ابن القيّم یمالله: «مبتى الدّین على قاعدتین: الک وَالشّكْرء قال تعالى: 
27 قیفر ANNE‏ ۲ وقال النبي تب 
لمُعاذ: «والله ال لب که أوصيكٌ يا معاد لا دعن في دير کل صلا و :d‏ اللهم 
أَعِني على كرك ورك وخشن عبادَيك»۳. 

ولیس ارا با 572 الذكر اسان ل ال القلبی» واللسارةه وذکره 
یتَضمن دو اا وصفاته. وذكرَ آمره وی وذكرّه بکلامه» وذلك ود 
4 والایمان به وبصفات كاله ونعوت جلاله» والثناءَ عليه بآنواع المَدح 


(۱) رواه الترمذي «(TTVV)‏ وابن ٠‏ ماجه ( 74°(« «(TV4۰ ۰( Je‏ و صححه الألبان. 


(۲) رواه آبوداود (۲ ۰۱۵۲ وصححه الألباني. 





الحديث الخامس والثلاثون: لیذ حدٌکم قلبًا شا کر ٠...‏ ۲۳۹ 


وذلك لا يتمٌ الا بتوحبدی فَذكرُهُ القيقي يَسْتَلْرْمُ ذلك كله 0 ويستلزم ذكرٌ نعمه. 
وآلائه» وإحسانه إلى خلقه. 


وأمّا الشكْرٌ: فهو القيامُ بطاعته والتقرّبُ إليه بأنواع حابّه» ظاهراء وباطنًا. 


وهذان الأَمْرانِ هما جاع الدّينِ فَذِكْرُه هلر معرفته. وشکره مُتَصَمَنٌ لطاعته. 
وهذانٍ هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنش» والسَمَواتَ وَالأَرْضُء ووضع 
لأجلها الوا والعقاب وأنرل الكت وأزسل الرشل» وهي الق الذي به 
عت ارات واا کن وما با وضدّها هو الباطل والعيث الذي یتعال 


ويتقدّسٌُ عنه وهو ظنٌ أعدائه به» قال تعالى: وما عقا لسم ولا وما نّا 
بلا کلف نک 4 [ص: ۲۷]. 

فغاية الخلق» والأمر: آن بذكي ون پشکر پُذکر فلا نی ولك فلا کار 
وهو بحا ذا ن نگره شاک آن شگره ره سب زره وشکژه سب 
لزيادته من قَضلهء فالذّكرٌ للقلب واللّسانِ» باد للقلب ce‏ وإنابةٌ» وللسان 
نا وحمدٌء وللجوارح طا و 

وقوله: «وزوحة تَعينَهُ على آفر الآخرة»: 

وي الترمذي: «وَرَوجة مُؤْمِئَةُ له على إيانه). 

和‏ المتاع» وأكرّمٌ الصّحبء وآنسُ رفيق» وأعز حبيب» تعينه على 
الطاعة» وشار که في تربية آولاده» وعفظٌ عليه ماله وتصوثه عن ارام وتونسه 
استوحش مق ده بولقو علی خدمیهورعا نا ترضی؛ وهی عل ی 
ومستقر آمنی وآمانه. 


(۱) الفوائد (ص۱۲۹-۱۲۸). 





۳۷۰ الأربعون القلبية 


3 اف اه 537 1 出‏ هو رح 7 , دم 一‏ زر ور 一 了 一 (wm‏ 
عن أبي هريرة یهن قال: قال رسول الله بر «رحم الله رجلا قامّ من 
اللیل فصّل. وأيقظ امْرَأَتَهُ فان کک الماءَ. 


2 
ارو من 


1 3 2 ف 6ك مير‎ 2 一 一 
رحم الله امراة فامت من | للیل فصلت. وأية‎ 
وجهه الاع».‎ 


قلت زوجها فان ای تحت في 


3 


وعن عائضّة رتیه قالث: قال النبي 5: أَطْعَمَتٍِ المَرْأَةٌ من بي 
روجها غيرَ مُفْسِدٍَ كان ها لحا | 
17 ب 6 TD‏ 


َي 


一 5‏ و 0 ۳ 0 一‏ 
وعن أبي هريرة رنه قال: سیل رسول الله ماليو : أي النساء خير؟ قال: 
ف وو و هون گر وی سار وه مه ۳ 
«الذى تسرّه إذا نظرّء وتطيعه إذا من ولا خالفه فیما یکره فى نفيهاء وماله) 7 


0 


وغن سعد ين ي وقاص لاعن قال: قال رسول الله یت «أربع من 
二 ba 计生‏ الوایسغ» والجارٌ الصالخ» والمَر کب الهَنيء. 


وأَرْبَعٌّ من الشَّقاوَة: الجارٌ اسوك والمَرْأةٌ السو والمسكنٌ الیل والمَزكبُ 
السو , 


فتلك المرأةٌ الصالحَةٌ من خير ما يكر المر وهي هن کم ا إذا نَظرَّ إليها 
مرن وإذا أَمَرّها أَطاعَتْهُ وإذا غاب عنها حَفِظَنْةُ تعن على آمر دینه وتشا رکه آمر 


دنياة في حلووه ومُرّهء وتشكُرٌ فلا کف و صر فلا تَضْجَرُ. 


(۱) رواه أبوداود (۰)۱۳۰۸ وصححه الألباني. 

(۲) رواه البخاري (۱4۰). 

(۳) رواه أحمد (۱ ۷۲ وقال محققو السند: «إسناده قوی». 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه (۰)4۰۳۲ وصححه الشيخ شعیب الأرناؤوط على شرط البخاري. 





الحديث الخامس والثلاثون: لیذ حدٌ کم قلبًا شاكرّاء ٠...‏ ۲۳۷۱ 


واتقصوة أن خی یا یکنژ السلم لاخرّته. ویعده لمعاده: 

# قلبٌ شاكرٌ یتعرّف على نعمة ریّه ويودّي شسکرهاء وتتبعٌةٌ في ذلك سار 
الجوارح. 

* ولسانٌ ذال لهج بذکر الله» فيحيا قلبُه؛ فان الذَّكْرَ حياةٌ القلب. 


عو 


2 ۶ و و 3 3 
党‏ وزوجه 过 Lo‏ تعينه على امر دينه» وتشار | دنیاه. 


وڪ 


ناد 


الحدیث السادس والثلاثون: 


عن شکل بن خمید نه قال: آتیث النبي متیت, فقلث: يا رسول 
الله. علمني تعوذا أَتوذ به, قال: فَأَحَدَ بگفي, فقال: «فل: الهف 
اي آغوذ بٿ من شر سَفعي, ومن شر بَضري. ومن شر لساني, 


قولة: «يا رسول الله» علمنی تَعوذا»: 


(Y) 5 of 2 ۳" ۰‏ 
وفي روایة: «علمني تعویذا» . 


59 
3 


قال القاري رتاه «أي: ما يُتَحَوَدْ به قال اليب ثال: العو والمعاد 
وَالتّعُويدٌ: می 

والتعود: الالتجا والاعتصام یقال: عادً به یود عَوذًا وعيادًا ومعادًا: لاد ب 
وب إليه واعتّصّه". 

الاح الك ود الفظٌ عاد وما تصرف منهاء یدل على التحرّزه والتحصّن» 
والنجاة وحقيقة معناها: الهُروبُ من شيء تخافك إلى من يعصمّكٌ منه؛ وغذایستّی 
الها فاا كا عا 
)١(‏ رواه الترمذي »)۳٤۹۲(‏ وأبوداود »)٠١١١(‏ وصححه الألباني. 
(۲) رواه الطبراني في الكبير (۷۲۲۵) والبغوي في شرح السنة (5/ .)١59‏ 
(۳) مرقاة المفاتيح (5/ ۱۷۱۲). 


(6) النهاية (۳/ ۳۱۸ لسان العرب (4۹۸/۳). 
)٥(‏ بدائع الفوائد (۲/ ۲۰۰). 





۳۷ الأربعون القلبية 


«أَتَعَوَّدْ به»: 


سس 


ي: أتحصَّنْ بوه من وقوع الشرّء وخصول السوء. 
قال: «فَأَحْدٌ بكَفي»: 
وهذا من المؤانسةء ومزید الاهتمام. 
قال الباركفوري وَمَالَة: «كان أَحَْذهُ مت كَمَه؛ رید الاغتناء والاهْتهام 
بال 1 
فقال: «قل: اللمُم إني اغود بك»: 


اعا بان وو راه سبحائه؛لذ لا ا 


出 


السات إلا ال ولا يم بالخ ویکشف الضيء إلا الله فلا یُستعاد بل 
قال ابن القیم وَمَدُلمَهُ: «المُستعاذُ به هو الله وحده» رب الفلّتقء وربٌ الناسء مك 

الناس» إِلهُ الناس» الذي لا ینبغی الاستعاذة إلا به» ولا عاد بأحد من خلقه» بل 

5 و کی ت تير 一‏ 3 

هو الذي یعیذ المستعیذین ویَعصمهم. ویمنعهم من شرّ ما استعاذوا من شرو 

وقد أخبرٌ الله تعالى في كتابه عمَّنِ استعادً بخلقه» | 

قاس کار عن مومني الجن- : #إوأنة ان رجال من آلاس : ودود رال من من 

فرادوهم رها [الجن: 705 


ویستعاد 志和‏ بأساء الله وصفاته: 
قال شيخ الإسلام ابن تیم اسه با لخالق ماعو اما وهای 


(۱) تحفة الأحوذي (۳۲۰/۹). 
(۲) بدائع الفوائد (۲/ ۲۰۳). 





الحديث السادس والثلاثون: «قل: اللهُمٌ إن أعودُ بك من شرّ سمعي: Vo ٠...‏ 


ه- 2 


وهذا ات السلفٌ -كَأَحْمَدَه وغيره- على أن کلام الله غير لوق -في| اختَجُوا 
به- بقول النبيتّ ایم : «أَعُوذ بکلمات الله التامّاتِ». قالوا: فد اسْتَعادَمباء ولا 
فوت و Oe‏ 
يستعاذ بمخلوق»" '. 

فقال: «قل: اللهُم إِنْي غود بك من شر سفعي»: 

قال العینی وَمَدلََة: «شرٌ السّمع: أن یستمع إلى ما لا جور سیاعه»۳. 

وك المع العا منه كد منه: سیاع الغنای والوسیقی وهذا الشياغ ينث 
التفاق في القلب» كم ینب الاء البقلء ومنه: سباع الباطل مع عدم |نکاروه کمن 
يستوعٌ إلى الطاعنينَ في الدّین» من آهل الکفر» والرّیب» والنفاق» دون أن نکر هذا 
الباطل» ويرد على آهله. 

وکذلك سماعٌ الغيبة» وفحش القولء والکذب. والهّزل بالباطل» والاستهزاء 
بالكلق والتجشٌس, ونحو ذلك. فهذا كله ستعاذ بالل منة. 

7 2 هو رم 可‏ تی ۳ 01 
وقد جعل النبي صا ءوس استماع الاذئین ال الکلام الحرم الباطل من م 
و 

الفُحش وغيره» من راذن فقال: «والأذنان زناثها الاشتیاع». 

قوله: «ومن شزبضری»: 

استعادً من شر بصروء وهو النَظرٌ المُحرّم وقد قال الب 2 «زنا 
于 J‏ 05. 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳۲/۱). 

(۲) شرح أبي داود (۵/ 7۱ 6). 

(۳) رواه مسلم (۲۵۷). 

.)۲۹۵۷( رواه البخاري (1۲4۳) ومسلم‎ )٤( 





۲۷٦‏ الأربعون القلبية 


وني رواية: «العينُ تن والقلبٌ يَرني» قزنا العين النَظَرٌ وزنا القلب التَمَئى)20. 
قال الحافظ وَمَدلتَة: «قزنا العَين النَظَرٌ): أي: إلى ما لا كل للتاظر»۳. 
ومن حفظ بصرَه» حفظ الله عليه ب بصب رته» وأنارٌ قلبه. 


قال ور نت فان شاه ال بان Oo E‏ 
和‏ بَصَرَهُ عن المَحارم؛ وا فة عن الشَّهُواتِ» وعَمَّرَ باطئة بالمر اقب 
人‏ 
کی با اا وين ر و 


ما يهى عَنهُ من التظر: النّظرٌ في کلب أهل الإلحادء وأهل البدعَة من آهل 
اكلام وغیرجم من لي من آهل العام والتقوى؛ لذن هذه الكتبّ تحتوي على 
الباطِلٍ الذي تفه شبات والنفوس ， > 人‏ 


وكذلك الط فى ك الشحر والشُعوذة والولّفاتِ الفاسدة فق العشق» 
والغرام» ونحو ذلك ما يجلبٌ الفتنَ على القلب. 

قال الذهبي اه -بعدَ أن ذكَرَ بعص كتب آهل الصلال-: «فالجذارَ الجذارَ 
من هذه الکتب. واهریُوا بدینگم من شبه الأوائل» والا وقعتم في الحَرّة فَمَن 
رام النّجاءً والفونٌء فليلزم العْبُوديّة ولیدمن الاستغائة بالله» وليبتهل إلى مَولاهٌ في 
الثباتِ على الاشلام»*. 


وين هذا الابتهال إل اه ی الثبات: الاسمعلاة بو سحا من شرور هذه 


> وو 


الأعضاء الكاسبة» اله ها رَ ما تجلبه صا 
وسؤاله خيرهاء وخيرٌ على صاحبها. 

(۱) رواه امد (۸۳۵). 

(۲) فتح الباري (۵۰6/۱۱). 


(4) سير أعلام النبلاء (5 /١‏ ۲۷۰). 





الحديث السادس والثلائون: «قل: اللهُمّ إن أعودُ بك من شر سمعي: ٠...‏ ۲۷۷ 


قوله: «ومن شر لسانی»: 
ع 本‏ ین : 2 دم ê‏ سس A‏ رم 2 

وشرٌ اللسانٍ من أعظم الشرّء ويكفي لبيانٍ ذلك قوله مَإتعيِدوسَة: «وَهَل يكب 
الناس على وجُوههم» -أو على مَناخرهم- یو القيامة إلا حصا أَلْسِئتهِه)". 

ومن حفظ لسا حفظ ديته» ومّن ضيِّمَ لساته» تعرّضٌ للفتئّق» وانجرٌ للحرام. 

قال النووي يَمَدلمَه: «اعلم < ينبغي لكل كاك أن تحفظ لسائه عع 
الکلام» إلا كلامًا تظهر ال فیه» ومتی استوی الکلام وک في الصلحت 
فالستة الإمساك عنْةُ؛ لأنّهُ قد ينجَرٌ الکلام الباخ إلى حرام أو مکروی بل هذا كني 
أو غالبٌ في العادق والسلامة لا يعدهًا شی2»(. 


وقال آبو الحسَنِ الاوردي وَمَذلتة: «اغلم أن لام شُرُوطًا لا یلم الم من 
ال إلا اه ولا يَعرَى من الق إلا بعد أن يشتوفيهاء وهی رب 


والشوط الثاني: أن ان به نی موضعی و کی به (صاباً 2 

والشَّرْطٌ الثایث: أن يَفْتَصِرَ من على قَدْرِ حاجته. 

والشَّرْطٌ الرابع: آن ب . یتح ال الذي یکلم به. 

هذه أَرْبَعَةٌ تروط مى أل المْبَكَلُمُ بط منهاء ققد أُوهَنَ قَضِيلَةٌ بقیها۳. 
(۱) رواه الترمذي (7 ۰6۲۱ وصححه الالباني. 


(۲) الأذكار (ص ۳۳۲). 
(۳) أدب الدنیا والدین (ص۲۷۵). 





YYA‏ الأربعون القلبية 


ومن شرور اللسانء وآفاتّه المُستعاد بالله منها: الؤّقوعٌ في الغيبّة» والنميمق 
والکذب والبهتان والست. والبذای واخوض في الباطل والكلام فيا لا يعني» 
والکلام في عشت الصور والتغزل في الأجنبيًاتِ» وإنشادٍ الأشعارٍ في ذلك فإن هذا 

ويندرج تحت آفاتِ اللسان» وشروره: عدم إنكار المنكر» وترك رة الباظل؛ 
وترك الرد على أهله» وکشفب عوارهم ین قدّرَ على ذلك. 

1 ع‎ 2 O e ا‎ 

ومن اعظم شرور اللسان: الاعتراض على الشرع» ورد نصوصه. وتاويلها على 
غير وجههاء ونصرة الباطل» والدّفاعٌ عنه» والتَنظيرُ له ونُصرة المذاهب الفلسفيّة 
والنظرياتٍ الإلحاديّة. والنزعاتٍ امحاهلیّ ما ينتشرٌ أمرهء وتعظم المُصيبة به؛ 
بسبب هوّلاء المروّجينَ للباطل» المدافعينَ عنه. 

و ا ا E‏ 

قوله: «ومن شر قلبي»: 

وشرٌ القلب أعظّمٌ الشرٌ؛ لأنّه بفساده یفسَذ كل شيء» فاستعادً بالله مقلبٌ 
القلوب من شر قلبه» حتّی يقيمّه على الحقٌ» ولا يزيعّه. 

قال ابن القيّم یمذلت: ًا كان القلبٌ هذه الأعضاءٍ كالمَلِكِ ا تصرف في الجنود» 
الذي تَصدّرُ كلها عن آمروه رها فا شا فکلها فت عرد وفهره. 
وتکتسب منه الاستقامت واليغ وتتبعه فیا يعقده من العزم» أو قلف قال لعي 
yp‏ ون في الجَسَدِ مُضْعَة إذا صَلّحَت صَلح الجَسَدٌ کله». 

فهو ملگُهاء وهی المنفذةٌ لا يأمرُها به ولا یستقیم ها شي من أعمالماء حى تصدرٌ 


۳ 2 ۶ 8 3 
عن قصده» ونیته» وهو المسؤول عنها كلهاء كان الاهتام بتصحیحه وتسدیده» آول 
ما اعتمدَ عليه السالکون والنظرٌ في آمراضه وعلاجهاء هم ما تنسّكٌ به الناسكون. 


الحديث السادس والثلائون: «قل: اللهُمّ إن أعودُ بك من شر سمعي: ...» ۲۷۹ 


ون علمَ عدوٌ الله ابلیش أن المدارٌ على القلب؛ seeyb‏ علیی أجلّب عليه 
بالرّساوسء وأقبَلَ بوجوو الشهوات إليه» وزيّنَ له من الأقوال» والأعمالء ما يصدَهُ 
عن الطريق» وأمدّه من أسباب العَيّ بها يقطَعُه عن آسباب التوفیق وتَصَبَ له من 
الصایده والحبائل» ما إن سَِم من الوقوع فيهاء لم يسلم من أن حصل له بها التعويق» 
فلا نجاةً من مصانده. ومكائده. إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى» والتعرّض لأسباب 
مرضاته» والتجاء القلب إل واقباله عليه فى رکا وسکنانه» والصحتق يدل 
العبودية الذي هو آول ما تليق به الانسان؛ ليحصل له الدخول فى ضیاد: و إن 


سح > برح ۲ وو 


عِبَادِى لس لك علیهم سلطلن © [الإسراء: ۲0 فهذه الاضافة هي الا رن 


ون 


العبد» وین الشیاطین» ای ا يست تحقيقٌ مقام العبودية لرث .OCRAUII‏ 
وقوله: «ومن شر قنيي» -يعني: فرجه-: 


一 هه سق ها ۳ ا چا و‎ i» 
وقوله: ايعني: فرجه): تفسيرٌ من بعض الرواة » وهو سعد بن آوس؛ وعند‎ 
ع » 21 بر 5 0 و‎ 5 

البخاري في الادّب المُفرد: «قال وكيع: مَنيي: يعني الزناء والفجورً)”". 


وقيل: «وّمن شر مَنّي) هو جمع المَنيِّ أي: من شَّرٌ المَوتِ» أي: قبْض روجو على 
كع 2 مع 


مره چ ه و 一‏ 2 
ولَعَلّ الأَوّلَ أَظْهَدٌ وقد قال النبينٌ 235 «العينان EU‏ والأذنان 
زناشا الاسْتاعٌ» واللسان زناه الگلام واليّدُ زناها الط والٌّجْلٌ زناها الط 


0 


ما 2 روم رر ول 22 . ہہ و وم #وو 
والقلب يَبْوَىء ویتمنی. ویصدق ذلك الفرج ویکذبه». 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ .)١-٠‏ 

(۲) الأدب الفرد (11۳). 

(۳) عون العبود (۲۸/4). 

(5) رواه البخاري (۶۳ ۲ )۰ ومسلم (۲۵۷) واللفظ له. 





YA，‏ الأربعون القلبية 


قال ابن علان َمَدلئَة: من شر ميا أن ركه في غير له أو يُوقعني في 
مُقدّماتٍ الرّنا من ال واللمس والمشی والعزم وأمثال ذلك»۲. 


وعن شيل بن شعره عن رسول ا فال : امن يَضْمَن لي ما بن يبه 
وما بين َّ رخلیه ا ل الحَيّد) 7 . 


قال اب بال ومذلتد بر بلاء الناس من قبل فروجهم» وألْیتهم» فمن سَلِمَ 
من ضرَر هذین فقد سَلِمَ وكان ا الاير له کفیلا بالجنة)2. 


4و 


(۱) دلیل الفالحينَ (۲۸۹/۷). 
() رواه البخاري ( 16۷). 


(۳) شرح صحیح البخاري (۸/ 4۲۸). 





YA 


الحديث السابع والثلائون: 


عن أبي عنَبَةَ الخولانق يته عن النبق وتو قال: «إنّ لله آنية 
من أهل الآزضء وآنيَةٌ رَبْكُمْ: قلوبُ عباده الصالحین. واَحبُها إليه: 
ألينهاء وآرقها»(. 


قولة: gl‏ لله آنية من أهل الأزض»: 
ا ممع انای وهو وعاء ال 


«وآنية رَبَكُمْ: قلوبُ عباده الصالحین): 
وو 2 وو و ر یرو 


۰ 4 2 ۰ 5 1 7 ۳7 ۰ ۳۹ ۰ 
وهذه إضافة تشریب كا یقال: «إن لله في الأزض بيوتاء وبيوت ربكم في 
الأزْض المساجذا. 


وروی ابن أبي شيب في المْصَنفب. بإسْنادٍ جيّدِه عن ابن مسعود نف قال: DD‏ 
5 5 ر ٤‏ ۳ و رو نیم ره رو 
هده القلوت أوعية» فاشغلوها بالقران» ولا تشغلوها بغیره)۳۱. 


وروی ابنْ الجوزيٌ في دم الهَوَىء عن أَحْمَدَ بن حَضْرَّوَيهء قال: «القلوبٌُ أَوعي 


(۱) رواه الطبراني في مُسْئّد الشاميينَ (۰)۸6۰ وأبو حُمَرَ ار في جژئه ص۹۹ وحسنه ايگمي» کا 
في فيض القدير (259477/57» وكذا حَْسَنَهُ الألباني في فصع الجامع (۲۱۲۳). وقال الحافظ العراقي 
في تخريج أحاديث الإحياء (ص ۸۹۰): افيه بقيةٌ بن الوليد وهو مدلسٌء لكنه صرح فيه بالتحديث». 
وصح عن خالد بن مَْدانَ قال: (إِنَّ لله تبارك وتعالى في الأرض آنیةه وأحبٌ آنية الله إليه ما رق منهاء 
وصفاء وآنية الله في الأرض قلوبٌ عباده الصالحينَ. رواه أحمد في الزهد (ص ۳۱۱). 

(۲) فيض القدير (؟/495). 

.)١757/5( الصنف‎ )۳( 





YAY‏ الأربعون القلبية 


فإذا ملأت منّ الحَنٌّ» أَظْهَرَت زيادَة أَنُوارها على الجّوارح واذا افتلاأت من 
الباطل» هرت زا ظَلمِها على الجوارح)7". 

وقال ۳ منضور التعالیی رجاه : «القلوت كا أو یر خها الرفق؛ وا 
الطب a ys‏ بها هذه امخلال. إلى الاستکرای والإملال 
خرجّت عن اختواء علم وضاقت عن ضَبْطٍِ 人‏ 

وروى ابن عساكرٌ في تاريخه > عن ذي النون المضريٌ» قال: ob‏ الله عل خلق 
القلوت أوعية العِلّم)". 

وال لس آي: بسَمعي» ووَعیتف آي: بقلبي. 

وقال ريح LA‏ َلْتَدَعَنف لعمرو بن سَعيك و لكك العورث إلى 
ا ا ولا قام به النبي مار العَدَ من 3 


القتح» سَوعته داي ووعاه قلبي» و 4 عيناي» حن کلم به...» الحدی ت 


ول ود قيقع ا 1 ری قلبي من ا صلل ووس . . )° . 
وني الأَثّرِ المَشْهُورٍ عن عم بن أبي طا لب و «القلوب آوعيق رها 


| 


وعاها ...»۲؟. 
قال ابن كثير رال : «رواه ا من ال الثقات» وفيه: اع وکلام 
حسن؛ رضي الله عن قائله». 


() ذم ا حوى (ص٦٦)‏ 

(۲) سحر البلاغة (ص۱۸۷). 

(۳) تاريخ دمشق .)٤۱٤/۱۷(‏ 

(4) رواه البخاري »)۱۰٤(‏ ومسلم (۱۳۵4). 
(۵) رواه البخاري (3۷7۷)» ومسلم (1۳). 
(5) رواه أبونعيم في الحلية (۷۹/۱). 

(۷) البداية والنهاية (۱۲/ ۳۳۵). 





الحديث السابع والثلاثون: «إِنَّلله آنية من أهل الأرضء ...» YAY‏ 


قال نالیم رجات «قولة رضي الله عنةُ : «القلوت آو عیة» بمب القلب ce‏ 
والانای والوادي؛ لاله وعاءٌ للخ والتّن فالقلوب أواني تَملُوءَةٌ من الخ 
وأواني وم ال كا قال بعش السلف: «قلوبٌ اي بای وقلوث 
المْجَارِ تغْلي بِالفَجُورٍ». 


ود 


وقال تعال: ٭ ازل بت الما 2 شالت 
للم بالاء النازلی من السّمای والقلوب في سَعتهاه وضيقهاء بالأوديةء فقلب کب 
اع يسع علا كثيراء گواد بر واسع یِسَع ماءَ کثیّاه وقلبٌ صَغيِدٌ صي یسم 
علا قلبلاه کوادٍ صغبر یی یسم ماء قل لا+ وغذا قال النب در 2 مهو 
الب الكَرْمَ؛ فإنَّ الكَرْمَ قلبُ المومت»۰ فاعم كانُوا يُسَمُونَ شَجَرَ العّب الكَرْمَ؛ 
لکثرة مَنافِعِوء ويرو وَالكَرْمٌ: كثرةٌ اكير والمنافِع» فَأَخبرَهُم أنَّ قلب المؤمن 
Î‏ لكروما فیه مالس والتنافع. 


دة بِقَدَرِهَا © [الرعد: ۱۷]) هه 


ولا كان القلب وعاء؛ والأذن مَدْكَلَ ذلك الوعای وبا كان ول اليل 
مَوقُوفًا على خن الاشتماع» وعقل القلبء والعقل هو بط ما وصّل إلى القلب» 
قاتا که ی لالت من ومنة: قل ال والداةء والعقال ما یل به وعَفْلُ 
الانسان يكن عا ؛ له یله عن ثباع المي والهَلاك؛ وهذا يُسَمّى عا لاه 
منم صاحبّه کا یمن ا جر ما حواه. 


فعَقل الَّيءِ E E a a‏ 
تھے کا تقل الدائة الى حاف 3 وذها. 


وقرافنا بالقذل: المضد ره لا الفره الخرير يه التي رها اله في الإنْسانء فَحَيدُ 
القلوب ما كان واعيًا لح ر» ضابطًا له ویس کالقلب القاسی» الذي لا يقبلة فهذا 


۲۸٤‏ الأربعون القلبية 


قلبٌ حجري ولا كالمائع الق الذي بل ولکن لا فظٌ ولا یضبط بل خير 
القلوب ما كان لین صلب » قبل بلینه ما طبع فيه ويْمَظُ صُورَئَهُ بصلابیه»۱). 


وقوله: «وَأَحَبُها الیه»: 
أي: آکتزها خبّا عنده 

:4 Laijig -Lai 

病人‏ لصف مَصارَ عل نَظَرِ الله من 
洒 也 证 5 和‏ 

ا 
من نور العلم'"". 

وقال الصَّنعانٌ يمثامة: «ألينهاء وآرقها»: فإنّه لا ین يرف الا لامتلائه و بأنوار 
الایبان» كك لاج وديف ا بان الع القلوب إل اللا شبات ا ها 
وألينهاء وأنها العملوة بآنوار الهداية»”. 


3 


وإذا لان القلبُ ورَقّ» صار أهلا لِلْعِلْم والذکّر وإذا لان ورف كان أهلًا 
لِرَحْمَةٍ الخلق» قَصَارَ هلا لِرَحْمَةِ الدَبُ. 
قالوا: لوالا م مَبْذُوَةٌ بحم الگرم بان غير مَضْنُونٍ بها على ی فلم 


جب عن القلوب؛ یل ومئُه من هة الم او نی رت و 
ولکن لت وو وشغل» من جِهَةٍ القلوب؛ لا تقزر أن القلت هن اليه 


لاط 


条 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱/ (Yo 一 有‏ 
(۳) فيض القدير (547/5). 
(۳) التنوية (4/ 3۳). 





الحديث السابع والثلاثون: (إنَّ لله آنية من أهل الأرض» ...» YAo‏ 


والآبة ما دات لوءة بالای لا بدلا الوا والقلوب انرا يغير ال 
ژطاعیت لا ا ا وا العف 
0 رگ 22 ر هه . , © ر روص ر م و 2 ما سح مه ام 
وقال العَلامَة أبو العَونٍ السفاريني رها «من ألقى سَمْعَه» وغاب قلبه» لم ينتفع 
بها يُْقَى إليه مر العُلُوم والمَعارِفِء فإذا كان القلبُ حاضرّاه وعى ما يُلْقَى إليه)”". 


والخلاصة : 


فإذا منت عِلاء وخیرّاه ووَعَنْه وضَبَطَنهُ وأمَرَتِ الجوارح بِالعَمَلٍ به؛ التَمَعَت 
بها وعت واختوت. وال سار لد فیط بَطّش اله العین» وقول 
اللّسانِء ومَمْيُ الرّجْلء وهذه قلوبُ عباد الله وأوليائه الصاعیت كا في الحديثِ 
لس حديثٍ الولاية المَشْهُورِ: «وَما تقرّب ای عبدي بِمَيِءِ أَحبّ اي با 
رضت عليه وما یال عبدي یقرب بلوافل نی اجب فإذا خب کل 
سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به وبَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ به ويَدَهُ التي بطش اء وَرِجْلَهُ التي 
می عباء وان سای ای وین اشتعائق لأعي1 0 . 


RN 


ا ر & € 2 5 4 
وأَححَبٌّ هذه القلوب إلى الله وأَقَرَبها إليه: ألينهاء وأرفها+ لا بلينهاء ورقتهاء 
۳ م ر ا 3 ر ر ت جرا و صف 
لین للطاعة» وترق بذکر ال فلیست بالقاسيّة» ولکنها خاشعة مُطمتنة قال تعالى: 
عد ر ع سار وه z《‏ ۶ وو .0 > ر ا ی رص وهی 2 ره 
الم ین لِلْذِينَ اموأ أن سح قلوبهم لزڪر الي وما رل من الي ولا يكونوأ الین أونوأ 


مج ع 


لكب من نَل ال عم امد ممست فوم 4 [اکنید: ۱۲ ]. 


(۱) فيض القدیر (۲/ 4۹). 
(۲) غذاء الألباب (۱/ 1۳). 
)۳( رواه البخاري (۰۲ (no‏ 





۲۸۹ الأربعون القلبية 


34 2 هه م2 2 2# ror‏ ی كت ور 
ولأمّا بلييهاء ورتتها رم عباة ال فتکون لا لرَحْمَةِ الله؛ لأنَّالله لا یرم 
من عباوه الرّحمَاءً. 


2 2 
۵ م 2 


وإذا ملعّت القلوث هوی. وشهوة» مها ما وعت» واحتوت. فسعت اليد 
الوا ا ا وون شر مما الاد 


یج فق 


۳۸۷ 


الحدیث الثامن والثلائون: 


عن علي عه قال: سمغث رسول الله مت يَقُول: «ما من 
القلوب قلبٌء الا وله سَحابَة كسَحابَة القمر بينا القَمَرْ فضیء إذ 
عَلّت عليه سحابَة؛ فاظلم, إذ تجلت عنة فأضاءَء وبينا الرَجلُ يُكَدْثُ 


إذ علتة Am‏ فنسىء إذ تكلت عنه فذكر)»2". 


و 


和 ا 2 ات : ماق قار 0 الام وار لها وسار‎ A 
فمثل القلب بالقمر المضیء علته سحابة فا ۳۹ نقشعت عنه فأضاء.‎ 
دك کے واه كر چ ای کر ور مس مق ر‎ 
ومثل مایخشاه من النسیان بسَحابَة» فینسّی إذا مرت ویتذکر إذا انقشعت.‎ 


وهکذا يكونُ حال القلب مع کل ما يَغْشاهُ من ال والهوی RD‏ 
والجّهل» وغير ذلك منّ الافات. 


۱ 


اهتشا سحابة العشق -منلا- فیطل فاذا الْقَسَّحَت آضاء ویدَکس اما إذا لم 


َقشع أَمْطَرَتء فساء مَطرٌ الغواة العاشقیت. 

وتَعْشَاهُ سَحابَةٌ الجَهْلء والهزی فَيَجْهَلُ» ويَغْوّىء فإذا الْقَمَعَت عَلم» وعاد 
إليه الهدَى» وهكذا. 

وهذه ار إل رُم تاد القلب» وال في َو وما شاه من غیامات 
موی والفتنف والبدعة. 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط (۵۲۲۰). وآبونکيم في الحلية (۲/ ۱۹۲ وفي العرفة (0 ۹4 4) وآبوالطیّب 
الحوراني ق حدیثه ( ۰6۳ وحسنه الان ل الصححة (۲۲۹۸). 





YAA‏ الأربعون القلبية 


Lo 
مه مه و م‎ sla > رك‎ ٠1 وس‎ 有 پو‎ 
فينادي بصوتِ حزین. فیقول: «اين آهلك؟» ثم پرجع إلى نفسو فیقول: «کل شيء‎ 


وروا ابن المَبارَكِ في الزهد» عن محاهد» قال: مورت مع عبد الله بن Xe‏ یخرب 
۰ ° ا اب و 0 تير نب ， و ۳ 
فقال: «یا ماد نادة: يا رب ین أهلّكِ؟ -أو ما فَعَلَ أهلّكِ؟-» قال: اديت 
فقال ابن عمَرٌ: «ذهَبواء وبقيّت ا 


وقال ان حبّان يَمَئلة: «الواحِبُ على العاقل آن لايَنْسَى تاد قليه. رل وُرُودٍ 
لسَبّب الذي يُورث القَساوَةَ له علیه؛ لأن بصّلاح المَلِكِ تَضلح الجنود» ویفساده 


م5 و و 
تسد الجنود/. 


1 f 3 و‎ 35 人 一 
好 用 2 تَعاهَدَ ایا وهو من فقه العبد» وتَبَصّره في‎ AH ومن‎ 
شلك الر نتو وال دى:‎ 


دوق أب القاسم اللالکاتی» عن آی الدزداء وتك قال: «إن من فقه العبد: أن 
یامد ین وما تم من ومن فقه العبد: آن يَعْلَمَ مرا هُوء أم مُنْتقصٌ؟ وان 
من فا :نم تیان ی ی 


6 


和 2 3‏ 
ودل الحديث على أن للمَعصية ظلمّة تغشی القلبت» وتَدمب بنوره» فیطل 


وقد قال ابن عباس DR‏ لِلْحَسَنَةِ لَنُورًا في القلب» وضياءً في الوَجه 


لام و مر رز مه و اش فاه مگ و ۲ مال مور ی 
وقوة في البدن» وسَعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» وان للسيكة لظلمّة في 


.)۱۳ /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) الزهد (۱/ ۲۲۵)) وسنده صحيح. 

(۳) روضة العقلاء (ص ۳۱). 

۱۰۱۲ /۵( شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )٤( 





الحديث الثامن والثلاثون: «ما منَ القلوب قلت إلا وله سحابةٌ كسحابة الق ...» YA4‏ 


القلبء وسّوادًا في الوَجُه ووَهَنًا في ادن وضيقا في الق وبُعْضَةً في قلوب 
| یره ۹ 


وقال | :cr 二‏ إن للحي + ثوايًا في الدّنياء وثوابًا في الآخرة» ون للسيئة و ابا فى 


الدّنياء وثوايًا في الآخرة» قَنواتٌ الحسنة في الدّنيا : ابص في الدّينِء والوژ في القلب» 


وال ة في البدن مع صحبة 4 صحبة حَسنة» ونَّوامَا في الآخرة : رضوان اه 
ولواب السَيئة في الدّنيا: العَمَى في الدّنياء والظلمة في القلب» والوّهنٌ في ادن 


مع عُقوباتٍ ونقماتِ» وثواما في الآخرة: خط الله عر وجلء والناژ»۳. 


5 
2 


وقال شیخ الاسلام ان E‏ «الظَلْمَةٌ ضد لور وطذا 55 ب ور الو 
وأَعْمالٌ المؤمنينَ فيهاء باعل UL‏ وأهلٍ البدّع والسّلال فقال: # را کنر 


AAA تلهم‎ 


اب بِقيعَةٍ © [النور: ۰]۳۹ إلى قوله : طاتا با وق بعض | 


عم 


1 1 عم و 
ذا 


حرج خرج يكده, 


اج مرگ رم وكو دي دريو 0 0 5 ۰ 0 
0 ومن رل لَه مء نورا فما لهم من و [النور: ۰ وكذلك الله 二‏ يوم 
الا وظلة اليل تفه من الطلمه فاد 0 طلمة ى القلب» وسواذا نی الخ 
وصح ذلك: أن الله صَرَبَ مثل إيهانٍ المؤمنينَ بالنور. ومثل أعْمالٍ الکفار بالظَلّمَةِ)”". 


وعن آي هريرةً يزعن عن رسول الله سيوم قال: (إِنَّ العبد إذا أخطأ 
خطیكة ز كنت في قلبه نكت ودا فإذا هو نَرّعَ واسْتَغْفَرَ وتاب صقل قلبة» وان 
عاد زید فيها حتّی تَعْلُوَ قلب وهو الران الذي کر الله : کاب وان عل فلوم ماک 
يَكْسِبُونَ € [المطففين: 01 0 
(۱) مجموع الفتاوی /٠١(‏ 50). 
(۲) تفسير ابن رجب الحنبلي (۱۳۵/۲). 


(۳) مجموع الفتاوى (5 (YAY 人‏ 
(5) رواه الترمذي (۰)۳۳۳4 وصححه وحسنه الألباني. 





۲۹۰ الأربعون القلبية 


وقال الحَكيم الرمذي تفالته: «الحستة تون والسیعَهُ ظلم فَإذْراكُ الثور 
الط سَریمٌ؛ هن 9( coeyl‏ والإیان هدّی اش ور 
الاییان يسن طَلبَه وبقرة هدّی الله تعالى يسرع إذراكة َلَمّا كان في الحستَة و 
رَيّْهِء كان لحاقٌ الحستة السَيَة بسَرْعَةِ)(©. 


يعني: زان العید وان ته 人‏ 


فاصم 


وهدام لح الحستة السيئة فتَمُحوهاء وفي هذا عَثْ عاذ عل المُسارَعَة فى 
و هم عل خفن العو باه هان 

فان تاب العبك وآناب صَلَحَ حال ولا استَحگمت مین وغَلَبّت ظلْمَتْهاء 
فغشيت القلب. 


مه 2 


قال ابن اقيم تمنت: «لِلمَعاصي من الآثار القَبيحَة المَذْمُومَة المُضِرَّةٍ بالقلب» 
والبَدَنِء في الدنياء والآخرةء ما لا یله إل الله 


فمنها: جزْمان العم فا العم نورق الله في القلب. والمَعْصية تُطْفِئُ ذلك 
الو 

ومنها: وحْسّةٌ يدها العاصي في قلبه بِيئهُ وب الله لا لا توازشا ولا تقارشا 1 
ضْلَاء ولو اجْتَمَعَت له لَذَّاتُ الدنيا بأشرهاء لم کف بل الوَحْسَّةَ وهذا أَمْدٌ لا 
بحس به الا من في قلبه حَيائٌ وما بزح بِميّتِ إيلامٌ فلو م ترك الوب لا درا 


08 ری اه من رز 
من وقوع ِلك الَحَشة» لكان العاقل حريًا بت 


ا 


ومنها: سوس ل ی ار 
ادي قتصية نلف هه لقلیی كا طلم | 六 法‏ یرو فا ن الطاعة نور 


(۱) نوادر الأصول (۳6/۲). 





الحديث الثامن والثلاثون: «ما منَ القلوب قلت إلا وله سحابةٌ کسحابة الق ...» ۲۳۹۱ 


4 وکا 了‏ الظُلْمَةٌ ازْدادَت خرن عتی بنع في البدّع» 
والشّلالا والأمُور المهلِكَة وهو شش أغتى أخخرج في طلم ال يشي 
وخ وی هذه الط یی الع ثم وی حى تالوج وتصیر 
شواا نی اجه على يراءٌ کل آعد»۱. 


一 


8 2 و 2۱7 1 ات روم عي 0 ف 8 2 
فبان بحديث عل وحديث ابي هريرة عة أن المعصية: 


سي ی القلب قَتُظْلِمة فإذا انْجَلَتِ اسنا وإذا لم نجل 


00000 فتصیبه الرَّيْنُء فان اسْتَعْتَبَء وتاب» صقل قلف 


مه کر 


وان ل یتیب زی فيها حَتَّى تغل قلبه. 


ولذلك لاب من تاه القلب والنَّظر في آخواله والحَدَّرٍ من الوقوع في 
الاب غوف غوائلة: 


بح ققد 


(۱) الجواب الكافي (ص 4-57 0). 





ناد 


الحديث التاسغ والثلائون: 


عن سمل بن خثیف میت عن النبي مین قال: wan‏ سأل 
الله الشهادع بصدق. de‏ الله منازل الشقداء. وان مات على 
فراشه». 

وفي رواية: «قن سا الله الشهادة من قلبه صادقاء بَلَعَهُ الله قنازن 
الشقداء, وان مات على فراشه»”". 

وعن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله 3: «قن طلب 
a‏ صادقا ,آغطتها »ولو لم تصبه»”. 


قال النووي يمَدلَمَة: «المعتى: أنّهُ إذا شال الشيادة بصدق» أَعْطيَّ 7 واب 
الشهّدای وان كان على فراشه. 

وفیه: استحبابٌ سوال الشهادی واستحباب نب نية الخير). 

فمن سال الله ا حبر صادقّا من قلبه» وسعی سعيّةُ على قَدْرِ جهدی بل الله منز 
في الا خرة» وان لم يصبّهُ في الدنیا. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة تا «المرید إرادة جاز مهه مع فغل المقدور: هو 
بمَنزلَة العامل الکامل»*. 


.)۱۹۰۹( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۰)۱۲۵۳ وصححه الألباني. 
(۳) رواه مسلم (۱۹۰۸). 

(6) شرح النووي على مسلم (۵۵/۱۳).. 

)9( جموع الفتاوی (۷۳۱/۱۰) . 





۹٤‏ الأربعون القلبية 


وقال ابن اليم يمَئلته: «قاعدة الشريعة: أن الحرم لام إذا اقترَنَ به ما يُمَكِنُ من 
الفعلء أو مقدمات الفعلء رل صاحبه في الثواب» والعقاب» مَنزلة الفاعل التامٌ)”". 

ارو يي تست 

1 ية: من مها عليه بفضله» وكرمه. 

9 2 فضل عمل القلب» وصدق النیّف قال الناوي ردان له 项‏ 
منازل الشهداء»؛ مجازاٍ له على صلّق الطْلّب». 

وعن آي الل واه هل به النبي سر قال: من ۳ فراشف وهو 
ينوي أن يَقُومَ بل من اللَيلِ ٠‏ فَعَلَبنْهُ یله عتی بیع کت له ما تَوّى» وكان 
تومه صَدَقَةٌ عليه من 00 

ال ال «مَن هم بصلاق أو صیام أو حجٌ» أو عمرق أو 

غزوء فحیل بينه وبينَ ذلك بلّغْه الله تعالى ما توَّى». 

۰ ۰ 1 و ء‎ ٤ 

وقال زیڈ بن أسلّم: كان رجل بطوف على العلماءء يقول: تن يداني على عمل لا 
ال منه لله عاملاء فإئي لا أحبٌ أن تأ علي ساعةٌ مق للیل» والتّهاره إلا وأنا عامل لله 
تعالى» فقیل له: : «قد وحدت حاجتك» فاعمّل الخ ما استطعت» فاذا فتزت أو ترکتف 
هم بعمله؛ فان الحامّ بعمل الخير كفاعله0”». 

فقولهُ: «قن سَأَلَ الله الشهادة بصذق»: 

أي: طَلَّبَ من الله أن يُقتَلَ في سبیله فیموت شهيدًاء صادقًا من قلبه یلم الله 
Ge‏ قلبه» وصحة نيته» وحبه الشهادّة» ورغبته فيها. 
() طريق الهجرتين (ص ۰۲ ۳). 
(۲) فيض القدیر (5/ .)١55‏ 


(۳) رواه ابن ماجه (5 175)؛ وصححه الألباني. 
(6) جامع العلوم والحكم (۲/ ۳۲۰). 





الحديث التاسع والثلاثون: ١مَن‏ سأل الله الشهادة بصدق» ...» ۳۹۵ 


«بلْغْهُ الله قنازن الشهداع»: 


1 


ی آعطاه أجرّ الشهدای بصدق ئ 
وقال السندي يمئلتة: «يُريدٌ أن الدعاءَ بالشهادةء إذا كان بصدق من قلبه» فهُو 


و و ۰ ن 


الاه مره عاف دال قال اه اة 00 وال 


یک م ابا آم اله عتيم این البق ول 


[النساء: 4 [. 


«وإن مات على فراشه»: 


سس 


ي: ولو مات غير شهید. فهو في حکم اللاي وله وا 

قال ار كان دات «مدیث يدل عل ذوعن شوال العبد رك أن یکت له 
الشَّهادَ» فان کتبها له قبها ونشمت وان ل يها له نال منازل الشهّداء ويله لله 
إليهاء وأَعْطاهٌ مثل ما آعطاهم»). 

ولکن لا يلرّمُ من ذلك. استواوه في الأجر والفضل» وشهید ا معركة الذي مات 
فى سات القعال» وهو اعد آعداء الله شین ولک 1 تو ال و قعل دور 
منه انتوق معّه نی َضل الث 9) 
(۱) شرح المصابيح» لابن الك (4/ ۳۱۷). 
(۲) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۲/ ۱۸۶). 
(۲) مرقاة الفاتیح (5/ 41۱ ۲). 


(4) تحفة الذاکرین (ص۳۳). 
(۵) ینظر: عون العبود (4/ ۲۹۸). 





۲۹۹ الأربعون القلبية 


وهذا كقوله مت : «الطاعِم الشاكر بِمَنْرْلَةِ الصائم الصابر ۲۷ ). 


قال الكَرْمان یملته: «التَسْبِيةُ هّنا في أَصْل الثواب لا في الكَمَيّة ولا الکیفیّف 


والتشْبية لا يَسْتَلْزِمُ الاثَلَةَ من جميع الأو جه»۳). 

قال ابن ا جوزي يَمَدلمَهة: «اعلم آن اليه قطبٌ العَمَل» عليها يدور وقد يفيد جرد 

5 ۰ ۰ 7 ۰ 52 1 6 0 ۰ 4 
لت من غير عمل» ولا یفید عمل من غير نیّقه ومن صدقت نبته في طلب الشَّهادَق 
که استسلم للتّل فلا يضر بُعد بده عن الجهادٍ للعذر» مع صدق نيه كما قال 
وقد رصم وہ 4 و ح مس سس وي رو سحو صرح و >AT‏ سد هس رو 
الله عَرَوَجَلَّ : ومن کر مر یه مهاجرا إلى الله ورسولھے ثم یدرد اموت فقد وقع أ- 
万 2 一 一‏ 


عَلَ أ [النساء: ۱۰۰] وكذلك من نام عن صَلاق أو نَسيّهاء وكذلك لو نوی قیاع 
اللیل فغلبه النعاس» کیب له واب نيّته©. 


و2 الحديث: 

* بیان کال فضل الله على المؤمنِينَ الصادقينَ من عباده» وجبرهم ورفع درجاتهم 
پل ما تتوق ل فر وان لیصا ی ذلك باع المع ۱ 

* فضل صحة نی والصدق مع الله فيها. 

* أن عمل القلب قد يبلُعْ بصاحبه آسمَی النازل» وأعالي الدرجاتِ. 

۰ مشروعية طلب الشهادة في سبيل الله» ویس هذا من مني المَوتِ المَنْهِيّ عنة. 


بح 9۶ج 
)١(‏ رواه الترمذي (۲۸۱) وحسّنه. وصححه الألباني. 


(۲) فتح الباري (۹/ ۵۸۳). 
(۳) کشف الشکل (۲/ ۱۱۷). 





۳۹۷ 


الحدیث الأربعون: 


عن توبان ته قال: قال رسول الله 3: «یوشك aayl‏ أن 
تداعى علیکم. كما تداغی الأَكَلَةٌ إلى قضعتها». فقال قائل: ومن 
قلة نَحْنْ وفتذ؟ قال: «بل أنثم يَومَئذ کثیز aaijg‏ كَعْثاء 
الشیل, ولَيَنْرَعَنَ الله من ضذور عَدْوْكُمْ المَهابَةَ منکم. ولیفْذفن 
الله في قلوبكُف الوَهْنَ» فقال قائلٌ: يا رسول الله وما الوَهْنُ؟ قال: 
«حبٌ الدنياء وگراهية القوت»(. 


و ۳ از ار نش حك - “فد 
قوله: «يُوشك الأمَمُ أن تداعى علیکه»: 


مهو 


3 ره ۳ 58 رض خر 5 ۳ 3 
بان دعر بعضهُم بعضا؛ تیک وکسر وک وسلب ما مَلکتموه من 
اليا رار 
وقال في عون المَعْبُودِ: «التداعي: الاجتماغ ودُعاءٌ البعض بعضاء والمُرادُ من 
了 0‏ 
الأمَم: فرق الكفرء والضَّلالَة)©. 


«كما تداعى»: 
أى : کےا تتداعی. 


(۱) رواه أبوداود (4۲۹۷) -واللفظ له وأحمد (۲۲۳۹۷) وابن أبي شيبة (۰)۳۷۲۹۷ وأبونعيم في 
الحلية /١(‏ ۱۸۲ والبغوي في شرح الشّنة (۱/۱۵ والبيهقي في الدلائل (7/ 07)» وحسنه 
محققو المسند. 

(۲) مرقاة المفاتيح (۳۳۱/۸). 

(۳) عون العبود (۲۷۲/۱۱). 





۲۹۸ الأربعون القلبية 


«الأْکلة»: 

م 2 o 此‏ ی ی ل ۱ 

بعتحتون» وزوي: (ا لا کلة» بالمّد» على نعت اف والجاعة. أو نحو ذلك» 
و عم 


والمعنی : كم يَدْعُو له العام بعصَهُم بعضا. 


«الی قضعتها»: 


رع وو 


آي: التي یاون منها بلا منم ولا متازع» فیاکلوعا عفرا دل كذلك 
دون ما في آیدیکم بلا تعب ینام أو صَرَرِ يَلْحَمَهُم» أو باس يَمْتَعْهُمْ. 


فقال قائل: ومن قلة DAj‏ یومئّذ؟: 


۳ 
3 


أي: أذلك التّداعي لِأَجْلٍ قلة نَحْنُ علیها ی ومَیذ؟ 

قال: «بل أنثم يَومَئذ كثيز»: 

أي: عََذکم كثيء ون كثيرًا ما لا تُعْني كثرةٌ العَدَدِ. 

aaiajgh‏ غثاء کغناء السيل»: 

ما کله السّيل من رید ووسّخ» سهم به؟ | شجاعتهم. ودناءة 
o‏ كين 2ه ون رعو پر ل و م ب 
فدرهم وخمه احلامهم؛ وخلاصته: ولکنکم تکوئون متفرفن» ضعیفی الحال» 
خفیفی البال مُستتی الامال. 

ع كو یط اليا فقال: 
«ولینزعن الله من ضدور عَذو کم المهابة»: 
آي: ليرج الله الخوف. والرغب» من صدور عَدُوَكُم. 
«منكف»: 


أي: من < 2 ۰ جيك" 


.)۲۷۲/۱۱( شرح المشكاة (۱۱/ ۳۳۹۳ مرقاة المفاتيح (۸/ ۰۳۳۰ عون العبد‎ )١( 





الحديث الأربعون: «يوشك الامم أن تداعی علیکم. ...» ۳۹۹ 


وفي الصحیحن. » عن 7 بن عبد الله CR‏ ا صاَعَیم قال: 
«أغطیث مسا ل يُمْطَهُنَ أَحَدٌ دق نھ ت بالرغب قب شهر... الا 

قال القاري يَمَئتَة: «أَوقَمَ الله تعالى في قلوب أَعْداءِ النبي مت الخوف منة؛ 
فإذا كان بيئهُ وبيتهم مَسيرَةٌ شَهْرِء هابُواء وفزعوا من . 

وقال اا رجا : هذه الحْصوصية ی حاصِلَة له على الإطلاق» حَتَّى و كان 
وحده بغیر عشگره وهل هی اا لاه من بعده؟ فيه djezi‏ 


8 ر ا ي ا راك ا ته 9 ,و 
وفي حديث ابي امامَة «ونصرّت بالرعب. يَسيرٌ بين يدي مَسيرَة شهر يقذف في 
قلوب أغدائى)2'9. 


قفي رَمَنِ ره الایمان» والیقین» وعَدَم التَعَلْقٍ بالدنيا: یف الزّعْبُ في قلوب 


الأعداء مَسیرة هه من مَسيرٍ جَيش آهل الاسلام ال 


3 


ما في رم الوَهْنِء وضَعْفٍ الایمان» فقال: 'وَلَينْرْعَنَ الله من ضدور عدو 
CS Sa‏ فکائّت المَهابة حاصلة في قلوب الأَعْداءٍ من آهل ال ۳ 
رَكَنُوا إلى الدنياء وضَعُفَ الایبان في قلوبهم. تزع الله المَهابَةَ والرّعْبَ هن تلو 
أعدائهم» ویس ذلك فَقَطء قال: 


ع 


«وَلَيَفْدْقَنَ الله في قلوبكف الوَهَنَ»: 


۳ 


قال القاري وَمَذلئة: «أي: الضَّعْفَء وک راد بالرهُن ما یُوجبه؛ ولذلك قَسَّرَهُ 
بحب الدنياء وكراهَة المَوتِ». 


(۱) رواه البخاري (770): ومسلم (۵۲۱). 

(۲) مرقاة الفاتیح (۹/ ۳۰۷۹). 

(۳) فتح الباري (۱/ 8۳۷). 

9( رواه أحمد (۲۲۱۳۷) والبيهقي (۹ ۱۰۵ وحسنه محققو السند. 
(۵) مرقاة الفاتیح (۳۳۱/۸). 





۳۰۰ الأربعون القلبية 


وقال الخليل بن أَحْمَدَ القراهيدي یمالته: «الوَهْنْ: الضَّعْفٌ في العَمّل» 
الأشياءء وكذلك في العَظُمء وتخوه وقد ومن العظم هن وناك وأَوعته یوم 
1 ل ی ۰ 
ورَجُل وان في الامره والعمَل» وموهون في العَظمء والبَدَنِ». 
وقال بو مَنْصُور الأَرْهري مه مه «الوَهْنانة م الساء : الکشل عن العَمَلٍِ تت . 
#والوايتة: د بيت الإلساة ف اعد عند الکبر». 
فهذا الأَصْلٌ: «وَهَنَ) ركيب يذل على الصعفِ» والمَرّض. 


فإذا اجْتَمَعَ التَنَعُم وحُبٌ الدنياء والضَّعْفٌ عن العَمَلِء da‏ ا 
وكراهة المَوت» في قلوب الناس» تداعت الم مَمُ العادية على هذه الک كا تتداعی 


ر رو 


الأكلة على قصعتها. 


00 


وتَأمّل قَولَهُ : زت بالرغب. يسر بين يدي سير بره شهر یف في قلوب أغدائي». 


وقَولَهُ: «وَلَيَفْدْفَنَ الله في قلوبكُمْ الوَهْنَ». 
تم لب الهذْقنِ وگیف آن الله تعالى يَنْضرُ یره آهل الإسلام بِقَذْفِ الرعب في 
قلوب أَعْدائِهم من مسیرة شَهْرِء إذا كاُوا على منهاج ابر فإذا انحرفوا ات 


قلو مء قَذَفَ الله في قلوم الوَهْنَ وتَرع المَهابة منهم من صدور آخدائهم. 


قال قاتل: يا رسول اللّه: وما الوهن؟ 


001 2 


ع کا 


آي : ما سبيّة؟ وما مُوجبة؟ قال الطيبي 5- «شوال عن نوع الوَهْنِ ا 
راق من آی وجه یکون ذلك الوَهُنٌ؟»0). 


أ 
)١(‏ العين (4/ ۹۲). 

(۲) تهذیب اللغة (75/5). 
(۳) جمهرة اللغة (4957/7). 
(4) شرح المشكاة (۳۳۹6/۱۱) 





الحديث الأربعون: «يوشك الامم أن تداعی علیکم. ...» ۳۰۱ 


قال: «حْبٌ الدنیاء وكراهية المقوت»: 


قال القاری يَمَدائَُ: «وها مُتلازمان» فاا م۶ واج يَذْعُوهُم إلى اغطاء 
الدَّنيَّ في الدّين مى العَدُوٌ المبین وتَسْألٌ الله العافية» فقد ابتلینا پذلك. فَكَأنّ) تن 
الح بادك كمالك 

وب لابو اه MEN So lolo us‏ 
اَصَمّت بصفات اوه ورَكَنّت إلى الدنياء وأصاب قلوبيُمُ الوَهْنُ؟ 

قال الله تعالى: قل إن کات لکم ا 


EE‏ ا ع وه 


الاس فتمنوأ تن كنم صديويت (د) ون موه EC‏ يديم 
من 


ساد مني شع لعا مه 7 4 
لدَّار الآخرة عند الله خالصة من دون 


ع 

مهو م GT,‏ 2 دم ۶ وم 0 برام ما م2 4. رس و 

وه عم بای © وَلَتَحِدَنَجَمْ خرص لاس عل يوو وم الت أَشْركوأ 
قد 

2 ~ ی ۳ رت ص و‎ 2 2 “了 一 03 2 六 - 人 

بود أحدهم لو بعر ۶ لت مقر وما هو مر من داب أن یر له بصي يما 


مورک © [البقرة: 45-94]. 


一 


وقال تعالى: ظفل يكم الذي هادوا إن رَحَمَتُمَ کم لب اء وین دون الاس 
ف 1 وتان کے صدقت © 1 اش 
5 1 7 ع و O‏ 
قال الحافظ ابن رَجَب صَمَدلئَه: «دل ذلك على أن أولياءً الله لا يَكْرَهُونَ المَوتَّ. 
ا مم : 9# ولا موه اا دمت د يه 4 [الجمعة: ۰۲۷ فدل على 条‏ 
9 یاف القدُومَ عليهاء کا قال بعض السلفي: «ما يَكْرَهُ 


0 


الموتَ الا مُریب». 


وني حديث عار بن ياسر عن النبي 2 ) 
وشوقا إلى لقائكَ» فى غير صَّدَاءَ مُضرّة ولا فتنة مُضِلَّةح". 


(۱) مرقاة الفاتیح (۳۳۱/۸). 
(۲) رواه النَّسائيَ (۵ ۰۱۳۰ وصححه الألباني. 





الوق إل لقاء الل تعال لیکو لو وذلك لا 
عند توف 2 مُضِرَّةٍ في الدنياء أو فتنة مُضِلَةَ في الدّينَ)”". 


والقصود من الحديث: 


El‏ هيه الوت هو الوم الذي فان قلوپ الناس في 
زَمَن العف والاسشتکاتة وعدم لتّمكينء ساط علیهم لام 


وهذايَدُلٌ على أن الق بالدنياء وححبتهاء من أَعْظَم آفات القلوب» وأَمْراضِها. 


3 رو * ووعاه 3 7 
وخب الدنيا مَرَضُ عضال مُسْتَحْكِمٌ فعن أبي هريرةً يعن قال: سَمِعْتٌ 
1 ال ا ر 20000 ا ا 9ص 7 5 
رسول الله تب يقول: «لا یزال قلبٌ الكبير شابا في اْنتین: في حب الدنياء 
و 5 
وطول الامل»*. 


وهذا هو الذي در النبی یز في حديث التر: حب الدنياء وكراهيةٌ 


و طن لأمَلٍ يَبْعَتْ غل کُراهية المّوت؛ لان قمع الأَمَلٍ الطويل 


۰ 


32 ۶ ۵ م 


وقد دم الله تعال مَن نب الدنياء ويُؤْثْرُها على الآخرة» کا قال: مألا بل ون 
لاله )ودرو لخرة 4 [القيامة: ۲۱-۲۰]. 


و م و 


وقال تعالى عن أنبيائه الکرام عهرتته: إِنَآ لصتم مالس زک الدار 4 
[ص: ۰140 قال مالك بنْ دينار: «ترّعَ اله تعالی من قلويبم حب الدنياء وِكْرَهاء 
وأَخْلّصَّهُم بحب الا خرق وذكرها»» وگذا قال عَطَاءٌ الخراسانن۳. 

(۱) لطائف العارف (ص۲۹۲). 


() رواه البخاري (۰ TEY‏ 
(۲) تفسير ابن كثير (۷/ 1۷). 





الحديث الأربعون: «يوشك الامم أن تداعی علیکم. ...» ۳.۳ 


وقال جندت بن عبد الله التجاة وه حب الدنیا راس کل حَطیکة». 
وقال ال امن حى الدنيا وسَرَّنَه خرّجَ كن الا خرة من قلبه. 


وقال عون بن عبد الله: «الدنیا والآخرةٌ في القلب کَكفتي الیزان» بقذر ما تج 
۳ ع هه 0 2ه 2 
(خداهما خف الأخرّى). 


تم 


وقال وب ين ند انا الدنیا وال عرةه كر جل له امرآتان: ان 
ان ار مر د 3 
اشخط الآأخرّى)272. 


2 


وعن عبد ال رحن بن یی قال: قال عبد الله بنْ مسعود تلع «أنتم 5 صلاا 
راک ضاق من ااب محمد من وهم کاوا ما منکم» قانُوا: وبع؟ 
قال: «كانُوا أَزْمَدَ منم في الدنياء وأَرْعَبَ منم في ال خرة»۳). 


بح 9۶ج 


(۲) رواه احاکمْ (۷۸۸۰) وقال: «هذا حديثٌ صحیح على شرط الشیخین» ووافقة الذّهَبِي. 





ناد 


ناد 


خلاصة هذه الأربعين المباركة 00 


اسْتَعْرَضْنا بِحَمْدٍ الله تعالى- في هذه الأرْبَعينَ» بعض آخوال القلوب؛ 
واختلافها» وتعرهاه وما يَطْراً عليها عا د N TT‏ 
الم الصالح» والْأَخْوالٍ الكرد ا و ا 

وا أن النبی اشرما کان یکیل أَفُوامًا إلى ما جَعَلَ اله في قلويهم CD‏ 
والخَير» قيَمْتَعْهُمُ العَطايا له فلا یریدم ذلك إلا إيمائًا. 

ييا أن من آفاتٍ القلوب المُضِرٌة: كثرة الضَّحِكِ. 

E‏ شمي قلبًا من کی وله كمل ريشة مُعَلَّعَةِ في ضل 
0 0 .20 
سيا 


| 


۶ و 
وانه 


وأنَّ قلب المؤمن ی" 0 إلى الب والتقوى» ووغل المَعرُوفِه وياس پذلك 
ولاک ۹ ال الائی والمعصية. 


وال ها لني القلت شین ال عال الاک ان مه سح رس اليتيم» إِطْعَامَةُ 
من ceb‏ لأنّ ذلك يَبْعَتُْ على التواضم» ولین اممانب. 


وأنْ من أَصْنافٍ آهل الجَنَِ: الرَجُلّ الرّحيمَ رقیق القلب. لكل ذي ری 
ویس 
وان ال لبس عو كر الالو اميف لے غ اقاب 


كا أن الم لیس عن قلَة الالء وضیق ذات الیّد» انا الفقر َر القلب. 


۳۰۸ الأربعون القلبية 


عو 


وآنه كان من دعاء ء النبي 5 قبل توبتي» واغسل حَوبتي) وجب 
دَعْوَق) نبت خختی» وسّدّد cl‏ واهمد قلبی» واشلل مس 和‏ قلبى). 


وكذلك کان من دعائه 4 يوسا : «اللهم اغسل قلبي بهاء سل والرّد. و 
قلبي مق الخَطاياء یقت لوب ایض منّ الدَّمّسِ). 


سل الله طهارة القلب ينا عَلَقَ به» وأصاب ويَسْأَلَهُ 4 هدايته إلى صراطه المستقيم. 


۶و 


ری له لا یلالج ال شوق کانفيقلو یال تومن رل من 
کیره لکا سن ق الذاب تم هو في اْمَشیةه إن مات على التُوحيد. 
ون لا يَذْخل الناز من كان في قلبه مثقال حَرْدَلَةٍ من إيمانِ» دول الالِدِينَ» 


و و و 


ولکنَه دی خلها نویه حى إذا هلب ونقي» دخل الجَنة. 

وآن من كان هه الاخرت جمع الله شَمْلَهُ وجَعل غناه في قلبی واه الدنيا وهي 
راغِمَة ومن كانّت نة الدنيا فرق الله عليه یحتف وجعل قَْرَهُبينَ عیلیه وم ی 
مخ الدنیا الا ما کیب له. 


2 
أن 


من فرع[ ۶ لْعبادة الله مَك الله قلبَةُ غتّی ومَنِ سل بالدنيا عن الاخرق ف 


of 


وآن قلبَ المؤمن قلبٌ كَريمٌ على الله وهو وعاءٌ من أَعظم أوعيّة الخَيرِ؛ با 
موه من تَقْوَى اله وحَشْيتِه وذكرو» والاخبات إليه» وخسن الظّنّ به» وخشن 
التوّكل عليه» وغير ذلك من خصال الخبر» والإيهان. 


۳ 


في قلب ب السلم واعظا 7 4 ونر و وینهاه فَمَن ف 
مدي e‏ 


خلاصة هذه الأربعين المباركة ۳۰۹ 


واه ما من القلوب قلبٌّ - فلت الاوك سَحابَةٌ كَسَحايَة الم متی عَشینة الم ومَتّى 


انقشعکت عنه اسعتار. 


وان رون القلب» مَكَرُوبَة إلى الله تعال بالاعای والعَمَلِ الصالح؛ 


لیِجْعَل القرآن رَبِيعَ قلبه» ونور در وجلاء خزنی وذحاب هب وغته. 


也 
3 


ا آن اعال الجوارح ها اتال وثیق JE‏ القلوب. وآن اختلاف 
الاس لاختلاف القلوب» واا القلوب يستدعى اشتواء الجوارح» 
واعتداهًا. 


3 


وذكرنا أنَّ من أسباب ضغب الا حصو ١‏ الؤخوال E‏ 
الاو ك امه ال و خلت مذكرة لالم الم وانتقاص قَدْرِهاء ولكن لبان 
ما يَعْرضُ ها من أسباب تقتضي وهتّهاء وضَعْمَها؛ ی ذلك وإن كان -لا الا 
واقعا یوم ما. 


وما ذکرتاه واه من النْصّ والتحریر قَونَا جاءَ في الکتاب والسنة من البیان 
اوه وم کال عم من الشرح والتفسيرء وذلك من ميراث لوق الذي 
َعَم الله به على هذه الا 


و 
3 


وتَذْكْرٌ في الختام -على وجو الاختصار -: بعض النضوص اللرعیّ وين یر عن 
الصحابة يزعت والتابعينَ لهم باخسانِ» وغيرهم. يما ورد في القلب» وال 
رای رل آشوا لیس عل رنه وف بالقنا من وق نی 
الختام على مزید من المعرفة لِطَبِيعَةٍ هذا العْضو الشَّريفِه الذي هو سيد دال ضا 


و سا 


۳۷۰ الأربعون القلبية 


قمما ورد 2 هذا الشأن: 


* أن القرآنَ الكريم نله لله على قلب لَب حمل میت لیکبته» ودي به» 
AT 7‏ تاه 


2 Ga 


وس سے محر 


له مُصَرّهًا لما بر ک بده وهدی ورین امک یی ۷ وقال تعالى: 
وہ کی یت( رید الأب © ع تیک یک یمیت 
[الشعراء: ۱۹4-۱۹۲]» وقال تعالى : وکا الکو شام اة وید 


2 ر ا ۱۹ 


حذدلك لت بو فوّادلگ ورتلنله ترد یلا 46 [الفرقان: A‏ 


尝‏ 4 وأ القلوب تریغ ومّرضُ بسبب عصیانها رنه قال تعالى: ET‏ دم 
یو عم 


ادرف كم ممه ادي 3 5-5 
وی 


5 م 3 0 4 [التوبة: ۰۲۱۲۵ 


21 


# وأنْ الله کال ول ی المری وقلبه» کا قال: #واَعلنواً أت ان ول 
بت الْمَرَءِ وقلبه. © [الانفال: ۶ فیخول بينَ المؤمن وبينَ الکفی ور نين الکافر 
وبين الإيماِ» وجول بينَ آهل طاعټه وبين E oe‏ طاعته. 

# وان من ن ا عل خلاف ما ان ا 
علیوه کم الا لز من سکف ینب يميه رو مہ 
این 4 [النحل: 0۱۰۰ فَمَن کر على الکفن وأَجيرَ عليه» وقلبه مین لین 
راغِبٌ فيه؛ فإِنهُ لا حَرَح عليه» ولا یور له الط بکلمة الکفر عند الاراه عليها. 


* وقد تبى الله تعالى تبيه مت عن طاعة من شغل عن الدین» وعْل قلبَةُ 
و ره س 4 了‏ ی عن ر م و 
ee‏ 


> 6ح سوم‎ 和 


Ge‏ عاض و 37 ووو رود 


نا قلبهء عن دنا واتبع هوه و ت آمره فرظا 4 [الکیف: ۲۸]. 


خلاصة هذه الأربعين المباركة ۳۱ 


دَلّتِ الآيةٌ على أن الذي ينغي أن يُطاعء ویکون إمامًا لتاس من امتا قلبة بِمَحَبَة 
له وفاض ذلك على لسانه فلج بذِكْر اه وان مَراضيَ ری فَقَدَّمَها على هواه 

* وآن صاحب القلب السليم -وهُو السالمنّ الآفاتء والأمراض- هو الناجي 
2 7 ر هیرهم 3 روم 、 7 رم وه 
يوم الدّينِ؛ حَيث لا يمع مال» ولا بَنُونَ قال الله عن خلیله ابراهیم عیاتا: ولا حرف 
موم ود عو 一‏ مایم کم مرو مر ام موم هه جع مي > 
بوم تون )بوم لا ينقع مال ولا بون (مم) إلا من أى له بلس سیم © [الشعراء: ۸۹-۸۷]. 

قال آبو عثمانَ التيسابُوري وَمَدلتَه: «القلبُ السَّلِيعٌُ: هو القلبُ الخالي منّ البدعق 
المُطْمَئْةٌ إلى DG‏ 

سه > 5 or 7 e‏ 3 5 5 دا مهو و 

* كما ین القرآن أن الله تعالى یبط على قلوب أهل الایان» ويُتْبتهاء فلا تَضُرّها 

فتنة؛ فقال تعال في قصة بدر: یک لاس أمَد نه ول يكم من 


میرم جا انم 7 رو ر رص ولام م ~ > T‏ رص وم وح مره م 
5 و 8 ۰ 入‏ > ااذه ۱ شاه 
ألسَماء ماء ل لطر يه وید هب 2 入‏ رجز | ليطن وليريط عل قلوب 三‏ 


به الأقدام [الأنفال: 19 
7 َه م و ی 4 ا وج رح مگ 
وقال عن اصحاب الکهف: # نحن نقص Ge‏ باهم بالحي نهم فتیه 
一 | 一‏ ۵ مین چ مج مر در و 2 مر مرجم مر ام هو > 
اما بربهم وزدتلهر هدى © وربطتا علل قلوبهم © [الكهف: .]١5-1‏ 
58 5 د رص جع مم 一 一 学 -到 一‏ > 
حور سم 4 هت 9 72 及‏ رو 
یی به. لول أن رباع قبا لتکورت من میت 4 [القصص: ۱۰]. 
ق عر 2 1 ۰ 一‏ ۰ 5 ال رع ل 0 本‏ 53 
* ول عل الله لعب قلبينٍ في جَوفی ىا قال تعالى: # مَاجَعَلَ آله رل مّن 


بره 


بت في جوفه. 4 [الأحزاب: 4]. 


یس لِلْعبِدٍ قلبانء يُطيعٌ الل وی ره ویتوکل عليه بأَحَدِهماء والاخر 
لغيروء بل ليس إلا قلبٌ واحله فان ل يرد بِالتوَكلء والمَحَبة والتَقْوَىء رب وا 
انضرف ذلك إلى غيره. 


.)١59 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 





۳۲ الأربعون القلبية 


2 رو 00007 ۳ ۳ پو ره 3 ۳ 5 
قیقد رما یدخل القلبَ من هم وإرادةِ» وخب. حرج منه هم وإرادة» وحب» 


و سیک سك 


بل فهو انا واج والاشربَة مد ی شراب علاه يبق فيه وضع لخیره. 
# وأخبر القرآن أن منَ القلوب قلوبًا تریضةه يع م السُهَوات؛ فقال تعالی: 
لايس ای لسن ڪا حدر ال إن ال فلا صن اقول قمع الى فى 


سم وو AzT 一 > 和‏ و 


4- مرض وقلن قولا م َو 4 [الأحزاب: YY‏ 


# وأن الله تعالى يَطْبَعٌ على قلوب المْتَكَبُرِينَ المُتَجَبرِينَ؛ فقال عَهِيلَ: هلاک 
جوم م و 


يطبم اله عل کل قلب مک مكبر جیار 4 [غافر: ۳۰]. 


EEE E RS 
د زیت کرو سوا هځ ءآندرتهم ام لم ؟ ذم م لا ومون ا حسم له عل‎ 
.]۷-1 فلوبهم ول سَمْعهِمُ وکل آبصرهم غو ڪڪ [الیقرة:‎ 


> 只 > جه‎ > 内 


وقال تعال: #اقل آرءشر ِن آخد اه مه 
یی يو [الأنعام: 45]. 


وقال تعالى: # ور بهر ON‏ یروت الارض من بَحَدِ آهله ١‏ آن 
ا ۳ PT‏ مور ~ 1 2743 ل 上 六 一 > 一‏ 


أَصَبْسهم پذنوبهم و5 ب عل قلوبهم مر سمعورت رت [الأعراف: 1۰°[ 


و انش اتاب ب الب على القلوب: الإعتداء؛ فقال تعالى: دك 
لدع کل قلوب التقكييت © [یونس: ۷4]. 


# ومن أسباب اطع على القلوب: تفدیم فر الدنيا على مر الآخرة؟ قال تعالى: 
rr >‏ ے اغا ء سا دم a‏ صرح موم 


واا باهرا ك الل الذي عل الخرة وات ا لایهیی و 


کم رم وتو رس AAA‏ 


ألحكدفرينَ © 二 人 人‏ طبع ۹ عل قلوبهم وسمعهم 人‏ 
وک هم الم فلورت 1 [النحل: ۱۰۸-۱۰۷ ]۰ 


一 一 一 ۳‏ رم و 2 ۶ دور 


ده ] وخثم علل قلوب كم من لله عبر 


مر رص 
أو 
5 


3 ۱ 


خلاصة هذه الأربعين المباركة 0۳ 


2 ومنها: الجهل؛ والانصراف عن آیات الله والکفر ما واتباغ الهوی؛ قال 
:Us‏ وقد صرَيَنَ لاس في هلدا لمران من کل مت وكين جنتهم یام يعوا 


و 


.]۵٩- OA بعلمورک 4 [الروم:‎ 


二 站‏ دا حرجو من عند قالوا رب آوتوا العام 
ما الک بت طب كه َك لوبهم واوا هوم 


وقال تعالى: یت من اد إل کتک بز وکر تيد ا 


۳ 
مرحم ای 


2 و مه 2 
وَجَعَلَ عل بصَرِوء سوه من بپدیه ین بعد اله آفلا تَذَكَرُونَ 4 [الجائية: ۲۳]. 


وأخبر الله تعالى أنه يريد قلوب آهل الایمان إياناء ويزيد قلوبٌ آهل الکفر 
والتفاق مَرضّاء فقال تعالى: ولا مآ نرات سور مَمِنْهُم تن يفول يكم وَادهُ زوه 
ایسا اا اریت اموا رادم ایسا وهر مشرو 2 رم اليرت ف تلوبهم 
مر هراد م رسا إل رجسهم م وَمَانْوا و حككفرورت 4 [التوبة: 6 ۱۲- 


Yo 


ےر س کے 


5-2 
# وان من القلوب قلوبّا سر بت بظلّوها- حب الكفر وبُعْض الإيمانِ؛ فقال 
ی بسن 


0 أن قلوب الزائخينَ هي قلوب موه کب م الشيهات فتضل» وكضل؛ 


u 0‏ زیت في فلوبهم ریم تيعو ما لبه ونه ابا لته وابتفاه تولو # 


[آل عمران: ۷]. 


۳1٤‏ الأربعون القلبية 


مر روم 


27 ا ج E‏ ا ۳۳1 a‏ 


وا ا نت باق د عد th:‏ ا 


7 ا و ا 
أعداء فالت ین ویک ضحم نعمتّه» ون 4 [آل عمران: ۳ ۰ 
-AAA 8‏ وو د ۳1 > 一‏ مر رصح ی 一‏ مر 一‏ ے 了‏ > وور 
وقال كيك و فقت مان الا خیم مت بس ! بهم 
وکن اله آلف ینتم 4 [الأنفال: 0۳]. 


* وأخبر أنه يلقي في قلوب الذین كَمَرُوا الرغب بشزکهم؛ فقال: سقفي 
ES‏ القت بعا e‏ [آل عمران: ۱۵۱]. 

فا على أن الشرك ور ث الرعْبَء والمَرّعَ کا أن الایماد» یور 
ان في القلب» قال عیل: ‏ اَن اما رین هم بذک له الا ,نكر 
أنه مین َو © [الرعد: ۲۸]. 


类‏ وان عَدَع طهارة القلب من رس الک وآذران العضیان, تجعلة قلا توا 


一 了 >。‏ مر ایی ا رو 6 هم م 

۷ ا لے شيا ولك 

E‏ صل 

مرحم 3 س سا 2 > ور > . مي ار 

لين لر جر د الله أن هر فلو 7 في ال > ری ولوق الاخرة 
عَظِيمرٌ © [المائدة: ۱ 


ون لس اعَة إلى الله تلن القلبء وكزكها تمه قال تعال: مجاهم 


014 ووء 


4 تصرحو وکککن ست فلوم [الأنعام: 4۳]. 


ر 2د AAA‏ 


# وأن العَمَى عَمَى القلب» والجَهل جَهْلُ القلب؛ قال تعالى: لد درأ 
۱ هون يا 4 [الأعراف: 11/9]» وقال 


ل دج و 


لِجَهَئَمَ كديرا مت امن والانس هم فوب لا 


تعال: ا کیا ولا کی ت ور تی فی الض دودر 4 [الحج: .]٤١‏ 


خلاصة هذه الأربعين المباركة Yo‏ 


ون له و علعني القلب صلا حًا دام ولايَضِلٌ مر القلوب إلا القلوبُ التي 


ا قال عوَیَ: ییا ای ی فل لی ف اذيك رت اسر 
إن عام آله في قوي کم حيرا ود ل [الأنفال: ۷۰]. 
وقال سُنحائة: ا سر الوا عند ات سم الك الذي لا قلود (©) وکو 


و ی مرو ۵ ع وتو مور و سم له و ا 


علم أله فم را لام لتولوا وهم معره ie‏ ۲۳-۲ ]. 


ج ور 


وقال سْبْحانَةُ: رودا ما OT‏ رس و 


هم رز و رو 5 مر مب تو سوه 
اح ثم ان فوا صرت الله قلوبهم بای ر ۳ وم لا هون 4 [التوبة: .[\YY‏ 


520 8 وم م ب مهو I‏ مور 


وقال : ا زاغو أزاع أله فلوم © [الصف: 5]. 


* وآخبر أن هل الایمان قلويم وجلت شون أن لا ثقبل منهم أَعْماكُمْ؛ فقال: 
和 多- 一 02‏ 


وین تما ات فلوم وله ملق رم دجمو 44 [المؤمنون: .]1١‏ 
ووا سُبْحائَهُ أله إا يواخ الإنُسانَ ب د د فا وک فل اف ی من 


أخطأ ولم عمد يَتَعَمّد؛ فقال سبحانة: ای خن هلو يميک وکن ود كم عا 
بت ویک 6 [البقرة: ۲۲۵]. 


5 1 ودعو 。 رب 和‏ > مدعو ۳ ۳ 
وقال: وش علتکم جنام فما أخطائم بد وا ت قلوشکم4ه 
[الأحزاب: ۵]. 
دا تا الب وليك1 طبار علب دم والسلمَة؛ فقال: 
جر مشش مما رفک من وراه جاب کل انز لک نویه 4 
[الأحزاب: ۵۳]. 
1 رع ع 9 a‏ ر ۰ 6 ع f‏ 
2 ه ۱ با تحر روا و يعاو الوب اه كار 


قرس 


الان ا مر نافرة؛ فقال تعالى: #أفمن شر له صدرة لاسي فهو 


۳۱۹ الأربعون القلبية 


من ج مسوك سور 4 وو 


م 59 


局 


2 رم اف مر ص و عر غير 一‏ و 多‏ ص ورد < 
وقال تعالی: کب لک آلایمن وريه فى فلویکر وگ لو ] 
ماه ےر 


Gy‏ اي مسر 


100 


فقال: ۹ تيو لس ب أن عل و قفا وم [محمد: ۲۶ ]۰ 


a‏ ترمد 7 مَطْبُوعٌ عليهاء شوم عليهاء في آغْلافها َكيف 
من بالله واليوم الآخر ؟ وکیف قدو القرآن؟ 


* خر الغ اوسا آن القلب يَبْوَى» ویتَمنی وهذا هو زنا القلب؛ فعن 
加‏ هريرة وه عن النبي HE‏ قال: «كُتب على ابن دم تَصيبه منّ الرّناء 
مُدْرِكٌ ذلك لا محال فالعینان رناهما النَظَر...» الحديتٌ» وفيه: 各‏ 5 
ویتمتّی وعدن ذلك مرخ و 5 0 

وصح عن عَطای قال: سَمِعْتٌ آبا هریرة لته مرارًا يَقُولُ: لعزي وال 
نی والقلب ین واليّدانِ تناف والرّجْلُ نی -كَعَدَدهُنَّ كذلك-. وید 
ذلك الفَرْجُ» أو يُكَذبُه)0". 


* وأخبَرَ أن الفِتَنَ د تعزض على القلوب. فَقلبٌ ییاه وقلبٌ يُنْكِرّهاء فعن 


حُذَّيفَةَ تلع قال: سَمِعْتُ رسول الله يي يقول: ١تُعْرَضُ‏ الفِئَنُ على 
م2 و م 2 عع قي 4 ۹ ۵ م3 و ةد 
القلوبٍ کالحصير عُودا عُودَاء أي قلب أَشْرِبهاء نت فيه تة سَودائ» وأي قلب 


أُكرهاء کت فيه نک ضا حَتَّى صر على قلبين: فل | مثل الصَّفاء فلا 


)١(‏ رواه البخاري (۳ ۰)1۲ ومسلم (۰)۲۵۷ واللفظ له. 
(۲) مصنف عبدالرزاق (۷/ ۶۱6). 





خلاصة هذه الأربعين المباركة ۳۷ 


كم رف ما داقت السّماواتُ والأَرْضٌء والار سود مُرْباذاء کالکوز * یا لا 
ل ل ل 

وكوله: ع كالكوز محیا»: سب القلب الذي لا يَعي حَيرًا بالكوز 
المُنْحَرفِء الذي لا ی يلكت الاء فيد فهو مکوت کوش فاذا او واگ 
عرص له من هائین الآفتين مَرَضانِ خطیران مُتَرَامِيانٍ به إلى الهلاك: آحدهما: آنه 
صار لا یعرف مَعْرُوفَاء ولا نکر مُنگراه والثاني: کي ماع ما جاء به سول 
اا انشا ی و ابا له وهر قولة: «لاما شرب من هواه». 

0 وآخبر تن آهل اج يدخلونَ الجن وم على قلب رَجُلٍ واجده 
لا اخبتلاف بيهم ولا تباعُص؛ فحن آيي هريرة لته أن رسول الله Ha‏ 
ال «اول رفرة تخل ا فل وة oO 和 而‏ والذينَ على رهم كَأَشَرٌ 
گو گب إضاءة قلوييُم على قلب رَجُلٍ واجد. لا ختلات بیتهُم» ولا باعص . 

وني لفظ مما: : «(قلو م مم قلبٌ واجذ». 


۳ * وأخبر أن لوب الا عليهم لام ما نام؛ لام 2 مَشْعُولُونَ بالل وبذگره؛ 
فقال لم DC Cg‏ عائشت إن يني تنامان» ty‏ قلبي». 
وعِنْدَ ابن سَعْدِ: إن مَعْشَرَ الأنبياءِ كنام آغینا: ولا تنم قلوينا»9. 


٭ كا أخير میور أن زا لوق القلب» وا فعن اس بن ماللی» 
قال : قال رسول الله JE‏ : كنت تنكم عن زیارة القَبُورء آلا مَرُورُوهاء فا 
رق القلبت. وتلیغ م CC‏ لم الآخرة) 2 . 


(۱) رواه مسلم .)١55(‏ 


(۲) رواه البخاري (۲ ۳۲ ومسلم (۲۸۳۶). 

)۳( رواه البخاري 2Y)‏ ۱ 560 ومسلم (۷۳۸). 

(:) الطبقات الكبرى (۱/ ۰۱۳۲ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۲۸۷). 
(5) رواه ام (۰۱۳۹۳ وصححه الألباني في صحيح الجامع (4۵۸6). 





۳۱۸ الأربعون القلبية 


* وآخم ان لكوت والحُديعَة والفش ل ا ان تجعل ل انقلب 151 سوداء إل 


6 موم اج e‏ < 7 - 7 مر کم 
«إن من کر الکبایر: الشزك بالله. وعقوق الوالدین واليّمِينُ العَمُوسٌء وما حَلَفَ 


حالف بال من صن لفیا یل جنا َو الا يت ته نتب 
إلى یوم القيامة”". 


2 ا ۳ س n‏ 
یوم القيامَة؛ فعن عبد الله بن آنیس الجهني يهن قال: قال رسو ل الله صر َو 


* وأن الأمائة رلت في جَذْرٍ قلوب الرجال -يعني: أَصْل القلوب-؛ فعن 


زر 8 ر 26 9 2 عه 2 سه ر 5 
حذيفة تة قال: حدئنا رسول الله ER‏ «آن الأمانة ترّلت فى جذر قلوب 
一 一 21 0‏ و 2 21 一 一‏ و 
الرّجالِء ثم عَلِمُوا من القرآن» ثم عَلِمُوا من السَنة)”". 


الاما هی الایمان رلت ن قلوب الوم واشت لت علیهاه تكائت هی 
الباعِةَ على الأَحَذٍ بالكتاب, والسنة. 


只‏ وکان من دعاء النبي يرما هم اجعا في قلبی نور وني بَصّري ورا 
وني سَمُعي نُورًا...292» وهذا التوژ هو نُورٌ الایمان الذي مهدي الله به قلوب عباده 
المؤمنينَ. 


ول الله من تور هدايتِهِ نصيبًا مَوفُورًا في قلوب عباده المؤمنينَ؛ قال تعالى: 
له ور الوت والض مل ور گیشگوز نب وض 4 [النور: ۳۰ 
عا التق هه و و ولو ق وان 5 
قال أب بن كعب تن وغيره: «مثل نُوره في قلب المومنِ» : 
(۱) والعتی: آدخل فيها یا سرا من الکذب. والخيانة. 
(۲) رواه الترمذي (۳۰۲۰)» وأحمد (NTE)‏ وحسنه الترمذي وكذا حَسَتَهُ الحافظ في المَنْح 
(4۱۱/۱۰). 
(۳) رواه البخاري (14۹۷) -واللفظ له ومسلم (۱6۳). 
(4) رواه البخاري (1۳۱۷) ومسلم (۷۲۳). 
(۵) جموع الفتاوی (14۹/۷). 





خلاصة هذه الأربعين المباركة ۳۹ 


وقال ابن اقيم رحةاكه: «أي: مثل ُورو في قلب عبیو المومن» الذي امت ور 
TT‏ وإذا انار القلب الت وُفْرهُ اخيرات الیو من کل ناحيق» كا 
نّهُ إذا أَظْلَمَ بت سَحايِبُ البّلاءِ ولمم عليه من کل مَكانِء قا شنت شِنْتَ من بدّع» 
وصّلالت واتباع هوّی واجتناب هدّی» واعراض عن أسباب السَّعادَة واشتغال 
پأسباب سمارت PT‏ الذي في القلب؛ AES‏ 
بقي صاحبة LS‏ الذي وس في حناوس الظادم». 


3 2 ردس مرو ر و ر ع2 1 出‏ ویو رم 2م 
وروی التَرّمذي» وصّححه. عن ابن عمر تة أن رسو ل الله تب قال: 


إن الله جع 5 على سان ن عم وقلبه». 


* ومن صَدَقٌّ في توتو وجاء با بقلبه إلى ال قبل الله منة توب وكَمَرَ عنة 
هرن یت ال ۳0۱ لما ها كر من لال : «فانطلق حتی إذا ئَضَفَ 
الط یی أناهُالمَوتٌء فاختضمت فيه ملائِكَةٌ ال مق ومَلائِكَةٌ العذاب؛ فقالت مَلایکة 
لد مَةِ: جاء تایبا مقبلابقلبه إلى ال وقالت مَلائِكَةٌ العذاب: نهم یل ك يدا قل 


一 


تام مَك في صُورَة آدمی کر ينهي تقال قيشوا ما بينَ الأَرَضَّينِء إلى 


هما كان أَدْنَى فهُو لَه تشون فَوَجَدُوه دی إلى الأَؤْض التی ارات فَقَبَضَئْهُ ملاک 
الرَّحْمَة) 7 . 


وني رواية لُسلم: KB‏ كان في ب بعض الطَّريقٍ در کلمت تى بصَذرو" 0 
3 و مات» فاختصیت فيه مَلائِكَةٌ الرَّحْمَقَ ,这‏ ولان العذاب» فکان إلى القريَة ا الصا 


فرب منها بش نجل من أهلها». 


(۱) الجواب الكافي (ص۱۷۸). 
(۲) رواه الترمذي (۰)۳۸۲ وصححه الالباني. 

(۲) رواه البخاري (۰)۳۷۰ ومسلم (۲۷۱). واللفظ له. 
)٤(‏ أي: تب ونال 





۳۲۰ الأربعون القلبية 


ص و م مه 
فَصَدَقٌ قلبة» وتأى بصَدرهء فدخل الجنة» وقد كان قتل مائّة نفس. 


وخ لني نون من لسع الذي یفیطل يوم لا ِل إلا 
و زج فا ما ملق في المساجدٍ»(. 


و 2ه 


* وان ری القلوب لت آَضْحایهاه کا أنَّ عِضْيائهاء ومُجْرَهاء على 
ضحایماه وال عنيّ عن العاكنَ» لا تفع طاعَةٌ المُطيعء ولا تَضْرّهُمَحْصيةٌ العاصي» 
كما روی مسلم» » عن ابي در تیه عن النبي ملع يوس فيها روى عن الله تَبارَكَ 
سواه ايا عبادي, و نكم وآخرکم وإِنْسَكُم وجتکُم کائوا على 

ی قلب وَجُلٍ واچ منم ٠‏ ما زا ذلك في ملكي شیاه يا عبادي. و کم 
وآخ رک کم وانسکې وجنگ كانُوا على أَنْجَرٍ قلب رَجُلٍ واحد. ما تقض ذلك من 


ول > ی 


ا 


* وأخبرَ أن تَوحيدَ القلب بنجي صاحبهٌ من النار؛ فعن عم بن الخطاب 


ريو موعدم ٭ 一‏ و 2 1 0 ی رس 1 2 4 2 E‏ 5 و 2 0 
Css)‏ قال: سمعت رسول الله صَإْإللَةءَلِتدوْسَلمَ» یقول: Ubb‏ و لا َة يقو ها عبد 


2 
一 


حَقَا من قله د تَيَمُوتُ على ذلك إلا حَرَّمَهُ له على النار: لا ره را »۳ 


ع ۶ 


# وأن يقينَ القلب بالوحید من آسباب المَغْفِرَة فعن عاذ بن جيل نت للع 
عن رسول الله يرسا أنه قال: اما من تفس وت وهي تشد أن لا إل إلا ا 


2 ۲ 


وا رسول اله يَرْجِعٌ ذاكَ إلى قلب مُوقن» إلا غَفَرَ لله ٩»‏ 
# وأنَ ثبال العبد في صَلاته بقلبه على ر هه من مُوجبات الْجَنَة؛ فعن عَقَبَة بن 


(۱) رواه البخاري (17۰) ومسلم (۱۰۳۱). 
(۲) رواه مسلم (۲۶۷۷). 

(۳) رواه ا ام (۰)۲۲ وصححه الألباني في صحیح الترغیب (۱۵۲۸). 
)٤(‏ رواه أحمد (۰)۲۱۹۹۸ وصححه محققو السند 





خلاصة هذه الأربعين المباركة ۳۱ 


ا و و و 


عامر ون عن رسول الله صاَعَ رم قال: لما مو لي ضا فيخسن وضوءَه 
َه فوم فيصل رَكْعَيَنِ » بل عليهما بقلیی ووخهه لا وجبت له لت ۱. 


尝‏ وا من أسباب | ایشا فعن عَمْرِو بن عَبَسَةَ معنف عن النبي 
َو قال : «ما مذْكُم رَجُل یرب وضُوءَةُ يََسَمَضْمَضُ ويَسْتَدشِقٌ فد نتف اه 
خرّت خطایا وجهه وفیه وخیاشیمه...» الحديتٌ» وفیه: «فان هو قام فص فَحَوِدَ 
الل وأَننّى علي و بالذي هو لَه أهلٌء قرغ قلبَهُ ش لا انضرف من خطییه 
کهُیّه یوم ولد یه ۳ 

* وأن کار امک بالقلب لا يَسْقَطُ بحالٍ عن المومن؛ فعن أي سَعِيدٍ 
الخذرى تعن قال: سَوغث رسول الله مامت قول افو ی متك مه 
یعس بیده فان لم یستطع قبسا فإن لم يَسْتَطِع فبقلبه؛ وذلك امع الایمان»۳. 


قال شيخ الإسلام ابل تبمكة فلك «آضعف الایان: الألكاة بالقلب تمن 
م ين في قلبه بغض 人‏ المْنکر الذي يبْغضة الله ورسولّة لم یکن مَعَهُ من الاییان 


0 


7 


3 وأخبر أن مر القلوب» إلى عَلام الحَفايا والغْيُوبٍء لا يَرْجِعْ مرها إل اد 
من الناس؛ E‏ 0 1 عن النبيّ CE‏ 
قال إا أوكر آنا 


وه ما 


۳ 


م مر 98 یز اد وی مس ود یه تس ود 
وعن أسامّة بن زید يتك قال: بعثنا رسو ل الله اعيو في سریة» فصبحنا 


(۱) رواه مسلم (575). 

() رواه مسلم (۸۳۲). 

(۲) رواه مسلم (59). 

(6) مجموع الفتاوی (۸/ ۳۷ 

(5) رواه البخاري (4۳۵۱)؛ ومسلم (۱۰4). 





۳۳۲ الأربعون القلبية 


ات 


الشرقات من حا تأذوقت وخا فقال: لا و و 
ذلك که سی انتوق فقال رسول الله لایر : «أقال لا له إلا الل 
وَقَتَلَتَهُ؟!» قال: قلت يا رسول الله إِنَّا قاطا وس لا نا : «أفلا شَقَفت 


عن قلبه؛ ختی تلم آقاها م ۷ 


# وخ أن 2 عليه توت با خلاص قلب. یرم الله لب يها ال رجات 
ویکفر عن يها | سات ویضاعف له بها الحسنات؛ فرَوّی النّسائيٌ في الكُبرَى» عن 
سعید بن عمر الأتصاري؛ عن انف 4 قال: قال 00 الله LE‏ 
صل عل من أ تي صلا حلصا من قلبی صلی الله عليه بها عشر صلوات» وَرَقَعَهُ ها 


عَشْرَ درجات. وكَتّبّ ر لَه مها عَشْرَ حَسناتِ وتحا عن عشر 2 بٿ . 


۷ 
۴ 


一 0m 


e 


507 ی نه سير 2 3 هه مر وم سير 2 ۰ و 
الوا حر ام جاور مساح اوحور من رز 
3 ۳ 5 ی 二‏ جوا م2 و 
ابن أب خبیب تیه أن رسول الله میور قال: «خاب عبد ویر يخْعَلٍ الله 
1 قلبه ره لش ۳. 
2 م 一‏ چ 2 سیر 5 ر ۵۶ ريا و ۳ 
وی الصحيحين عن عائشة عة قالت: جاء أعرابي إلى النبی IEP‏ 
د اه رم فیطل 4 مر مر .عع شاوه 62 عدر و 
فقال: تُقَبّلونَ الصّبْيانَ؟ فا نقبلهمی فقال النبي مااي : «أوَأَمْلِكَ لك أن تَرَعَ الله 
» مه (:) 
من قلبك الرَّحْمَة . 
86 و كن و وى قله و الى ت بر وض ع سار رو 
ي: لا آقدز أن أَجْعَل الرَّحمَةَ في قلبك بعد أن َرَعها الله منه. 
لين من .و 5 روم ای 0 ان 3 500 5 一‏ 1 ۰ 
وئبّت عن طارق بن شهاب -وهو صَحاي صَغيرٌ ية أن رَجَلا كان به 
(۱) رواه البخاري (۲۹) ومسلم (۹7). واللفظ له. 
(۲) السنن الكبرى للتسائي ٩(‏ » وصححه الألبان في صحيح الترغيب .)١1599(‏ 


(۳) رواهالتولايي في الكتى (۱ ۹۷) وابنُ نْ عساکر في تاريخه (۲۱/ »)١ ٤‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (4۵01). 
(5) رواه البخاري (۰)۵۹۹۸ ومسلم (۲۳۱۷). 





خلاصة هذه الأربعين المباركة YYY‏ 
دري َخَرَجَ إلى الباديّة يَطْلّبُ دوای فقي رجلاه فَنَحَتَ له الأراك يَطْبْحَهُ -أو 
قال: ماء الأراك- یو الال وأَحَدَ عليه ألا ير به أحَدَاء قفعل برأ 5ا فما راه 


الاس وني أن بهم علو توه بالتريضء له عل بيده مَل 
ابنَ مسعود فقال : قد لقیت رجلا ليس في قلبه رَحَة لاه انعتة لتاس ی 


۳۹ 1۳ القرآن العذ عظيم رل لالب القلوب» واجتاعهاء لا لاختلافهاء e‏ 
فعن جناب تن قال: قال النبي مَت: «افْرَءُوا القرآنَ ما مت عليه 


و مهو 


قلوبکم ۰ فإذا اختلفتم قَقُومُوا عن»۱. 

و وَأ EC‏ بتعاهد ٠‏ لد فلت من القلوب؛ فقال: «تعاهدوا 
القران قوالذي د نشي بيده سد نصا تفصيًا من ف غقلها!۳. 

وعند آنمد: ١تَعَاهَدُوا‏ القرآن؛ فإ اشد ما تا من قلوب الرجال منّ الابل من 
5 0 

«تَعَاهَدُوا القرآنّ»: آي: و وراعوه بالمحافظت وداومُوه بالتلاوّق قال 
الطيبيٌ: «أي: واظِبُوا على قراءعت» وداومُوا على تَكْرار دراسته؛ للا يُنْسَى». 

١أَشَدَ‏ تَقَصَّيًاا: أي: ذَهابًاء وتلصاء وخووجٌا*). 


5 ا رت د لك‎ 人 
لأصحابه لش زم رجفت ها قارمم ؛ فعن‎ IE وکانت مَوعظته‎ # 


جن 


العزباض بن سارية يرعن قال : صل ينا رسول اللو سیر ذات وم ثم أقبّل 
عَليناء فَعَظنا مَوعِظَةَبَلِيعَة ذَرَقَّت منها لو ووجلّت منها القلوب». 


(۱) رواه عبدالرزاق في الصنف (4۹۸/۸). 

(۲) رواه البخاري (۵۰۱)» ومسلم (۲۲۷). 

(۳) رواه البخاري (۰)۵۰۳۳ ومسلم .)۷۹٩۱(‏ 

(4) رواه أحمد (۵۸۹۱) وصححه محققو المسند على شرط الشیخن. 
(۵) مرقاة الفاتیح (4/ ۱6۹6). 

(7) رواه آبوداود (۰)471۰۷ وصححه الألباني. 





۳۲ الأربعون القلبية 
ا امك .sxt‏ دصر a‏ اا کت و 
قال ابن القیم يَمَدْلَنَُ: «الْوَجَلء والخوف. والخشية والرهبة: الفاظ متقاربة غير 

ل | كم 

مترادفة. 


و 


ام الي ره ال ووا ر کد وا وو هه رفو ۽ پوو ,وم 
والوّجَل: رَجَفان القلب وانصداعه لذکر من حاف سلطانه وعقوبته أو لرژیته» : 
和 7‏ 2 رد 4 2 رو ار مه اه )۲( 
وقال أيضا: «الوجَل: خوف مقرون میب وحبة) . 
۰ 2 و 2 ۰ عه 一‏ ےو ےت ۰۰ 72 e‏ 
# وإذا خالطت بشاشة الإيانٍ القلوب ل ترتد عنه؛ ففی حديث هرّقل أنه قال 
3 < رو ف بس و سم ۶ 
لأ سفيان: «وَسَالتك: هل يرتد آحد سخطة لدينه بعد أن يَدخل فيه؟ فزعمت أن 
یه ی سا ای e ey EG‏ 
لاء وكذلك الایان» حين تخالط بشاشته القلوت. لا پسخطه آحد» : 
03 5 و 2 2 7 人‏ اا بود 5 一‏ مه > ٩و‏ 
قال شيخ الإسلام رحا «الایمان إذا خالطت بَشاشته القلوب. لم يَسْحَطَه أَبَدَاء 
والقلبٌ إذا باشَّرَ حَقيقة الایمان» لم يتركة)9. 
3 3 + سس 1 一‏ قد يس 
* وللشیطان من قلب ابن آم نَصيبٌء إلا من صان الله قلبه: 
ع ا ¢ 1 a‏ ر 9 و 9 
عن انس بن مالك وَوَزِيَدَعَنُ: «آن رسول الله ايرس آتاه جبریل یس وهو 


را و الغا ۳ 0 سر مرو 2 ٠‏ قله فاد 人 一‏ 0 
1 لعب مع لغِلمان» خده. فصر عه» فشق عن دس سنحرج لقلب. ستحرح منه 


zz of ۹ که 2 عم و و وه‎ ۱ 1 ۰ 本 
زمزم‎ Se 
一 جح‎ 
1 وه‎ 有 7 


3 ۰ 4 و ۰ 5 和 一 一 1 一‏ 
قال ال حافظ ابنُ حجر وَمَثلئَة: «كان هذا في رَمَنِ الطفوليق شا بو على 
أَكْمَلٍ الآخوال» من العصمَة من الشَّيطانِ)©. 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۵۰۷). 

(۲) شفاء العلیل (ص۱۰). 

(۳) رواه البخاري (۵۱). 

(4) امْستَدْرَكُ على جموع الفتاوی (۱4۹/۱). 


(۵) رواه مسلم (۱۲). 
() فتح الباري (۸۷ ۲۰۵). 





خلاصة هذه الأربعين المباركة ۳۲۵ 


Laa‏ ورد عن آهل العلم؛ والایمان. من صحابة رسول الله ص ین 
والتامی اعم با خسان, وغیرهم. من وال لوپ وخصالها وآفاته 
وأسباب هدايّتهاء وفتنتها : 

* القرآن له شو في قوب المؤمنينٌ 

قَصَحّ عن ابن مسعود تعن قال: «القرآن إذا وق في القلب. فرَسَخ؛ تفع 

3 والغناء ينبت التفاق في القلب: 

صح ذلك عن ابن مسعود تیه وغيره من السلفي”". 

# و * وال کر يبت الإيهانَ في القلب: 

عن ا نف قال: الغناء د ينبت التفاق في القلب» »كما ينبت الماءُ الرَرْعَ 
Al‏ الایمان في القلب ایا 001 


* اليقث بالله من فص آغال القلوب: 

9 一 一 

فَعن ابن مسعود يبعت قال: «حير ما لقي ني القلب: اليقين». 

وعن آي پکر الصَدَیق عت قال: قال رسولٌ الله :xda‏ «آنها الناش» إِنَّ 
الناس ١‏ يُعْطَوا ف الدنيا حرا من نَ الیتقین» والمعافاق كَسَلُوهُما الله الله 4 عر ا(*. 

4 والقلوبٌُ تاو في الأَفْصَليَةء وَمْضَلّْها آنقاها: 

فعن عبدٍ الله بن مسعود كنف قال: «إن الله تَر في قلوب العباد فَوَجَدَ قلبّ 
محمد تخیر قلوب الیبایه فاضطفا یه فابتعنَهُ پرسالیهه ثم تَظرَ في 
() رواه البيهقي في السنن (7/ 5 .)١‏ 
(۲) يُنظر: سنن البيهقي (۱۰/ ۰۳۷۷ مصنف ابن أبي شيبة (6/ ۳۹۸ شرح السنة للبغويٌ (۱۲/ ۰6۳۸۲ 

تلبیس یلیس (ص ۲۰۳). 
(۳) رواه البيهقي في السنن (۱۰/ ۳۷۷). 


(4) مصنف ابن أبي شيبة (۱۰/۷). 
(۵) رواه أحمد (۰)۳۸ وصححه محققو السند. 





۳۳۹ الأربعون القلبية 


قلوب الیباد بَعْدَ قلب محمیه فَوَجَدَ تلوب َضحابه یر قلوب العباب فَجَعَلَهُم 
رن ینغ عضا 

* والإيمان بيا في القلب. واللّفاق سواد فيه: 

عن عل تن قال: (إِنَّ الإيمان يبدو خْظَة" بیضاء في القلب فكلا ازداد 
الایمان عظی» اداد ذلك البَياضُء فإذا اسْتَكْمَلٌ الإا ايض القلب کل 

وإِنَ التاق ید هي القلب. فكلا اداد الاق عظیّه اژداة ذلك سواداء فإذا 
تکار الثفاق اسر د القلبٌ کل 


* والقلو تَعْمَى وشرٌ العَمّى عَمَى القلب: 
قال تعال : ا از تلوب لد ی لس بر 4 [الحج: 47]. 


و 


وغو ابن موه كان رق ا ١‏ يرُ الهدى ما اتبع» ور العَمَى 
عمّى القلب...»*. 


# والنَظَرٌ إلى ثياب المَرْأة 1 和‏ في القلب: 
د م2 ا 


E‏ «كان يُقَالٌ: لا تعن تولك حش رداء اوه فا 


N‏ وَةَ في القلب». 


اد وَالعِلَمُ علمان: يلم القلب. وعلم اسان 
二‏ عن الحسن قال: "للم علمان: فعلم في القلب. قذلك العلم النافع وعلم 
عل الان ذلك ة الله على ابن آَم . 


)١(‏ رواه أحمد (* ۳۱۰ )پستل حسن. 
(؟) لفط ات 

(۳) رواه البيهقي في الب (۳۷). 
(5) الزهد لأبي داود (۱۲۰). 

(۵) مصنف ابن أبي شيبة (1/4). 

(1) رواه الدارمي في سننه (۳۷). 





خلاصة هذه الأربعين المباركة ۳۳۷ 


۲ ده 2 0019 
尝‏ والقلب مثل الکف: 

2 5 ۳ 27 ی و ع چ نر 2ه ا ری هنز 
عن مجاهي قال: «القلبٌ مثل الکف. فإذا دنب ذَنباء قبض أصبعًا ختی بقبض 


اا کيا وكان اا يرو ن أنه الران). 


ر هی و 


尝‏ ولا بد لب من الحُرْنٍ"؛ ليتوب. ولا تعره الک الدنيا: 
قال مالك بن دينار ومثلقة: (يُقالُ: لد القلب إذا لم يخرّن رب كا أن لت إذا 
كر 00 


نزن القلب رت 


/ - ٠ 2 了 | 50 

* وللقلب شکر على نعم الله: 

قال بعض السلفی: «شَكْرٌ القلب : آن تن عم كلها ماع وشکر ان 
آن لا ل جارح من جوارحك إلا طا وشکر الان : وام الحَمد»٩.‏ 


م2 


* والذَّنُوتُ يُوَدّتُ القلب قَسو٤ً:‏ 
قال إبراهيمٌ بن أَدْهَمَ: op‏ لوب ضَعْمًا في القرّة وقَسْوَةَ في القلب وان 
بختنت ران اتج وران اتب" 


尝‏ والمراء والخضومة تقس القلب: 
عن ار بن حمد» قال: «إيّاكم والخْصّومَة في الدَّين؛ فا تشغل القلب» 
وتورث الفاق». 


.)۲۵۹/۱( رواه الطبري في تفسیره‎ )١( 
فیحزن للذّنب صییه وللحستة تقوثه.‎ )۲( 
.)۲۷۰ /۲( شعب الابیان‎ )۳( 

(5) المصدر السابق (17/5*). 

(۵) المصدر السابق (9/ ۳۸۳). 

(5) حلية الأولياء (۱۹۸/۳). 





۳۲۸ الأربعون القلبية 


وصح عنٍ الامام الشافعيّ تال هه قال: : «المراءٌ في الیلم ية يقسي القلب. ويرت 
الضغاق“». 


# ولسانٌ الحكيم يرجم إلى قلبه: 

صح عن الحسن قال: كانُوا يَقُولُونَ: لسن الحکیم من وراء قليوء فإذا راد 
آن يَقُولَ یرجم إلى قلبی فان كان له قال» وان كان فلو نهاك 

ون ا جاه قلبهُ في رف لِسانِهء لا یرجم إلى القلب» قم نی على سانو تم به۳. 


00 والقلب لو حَسّعَ. خَشعت الجوارخ: 

رَأَى سَعيدُ بن المُسَيّبٍ رَجُلّاه وهو يَعْبَتُ بلحو في الاق فقال: الو شم 
قلب هذاء شعت جوا خه»(. 

وقال آبو حفقص الحَدَّادُ: «حسنْ أدب الظاهره عُنُوانَ حشن أدب الباطن»٩.‏ 

# والإيمان: ما وقرّني القلب» وصَدَّقَهُ العَمَل: 

عن الحسن» قال: «لیس الایمان بلح ولا بلتََني ولکن: ما وقَرٌ في القلب» 
وصدفته الاغیال من قال خسنا وعول غ2 صایج. رد الله غل کی ومع قال 
وعمل صاككاء رف العمل »+ ذلك بان الله تعال قال: اله يصعد الک 

لطيّب والعمل ایح ترفعه, 4 [فاطر: .)]٠١‏ 


نال له أن بيت تبت قلوبنا على دينه» ويّهديّنا صراطة المستقيم. 


.)5١/١1١( شعب الایان‎ )١( 
.)۱۳۱/۱( الزهد لابن المبارك‎ )۲( 
.)۸۲/۲( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 

(5) حلية الأولياء (۲۳۰/۱۳). 
(5) رواه البيهقي في لغب .)198/١(‏ 





